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بطاقة النهرسة . 
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الغئية 


فكرى ؛ أحمد . 
مساجد القاهرة ومدارسها . 

تأليف : أحمد فكرى . ش 

وضع الفهارس والكشافات : د / محمد زينهم محمد عزب . 

هل ؟ - القاهرة : دار المعارف ١‏ 8١٠١؟‏ . 

ميج > ؛ 4! سم ء (المحتويات العصر الأيوبى ) 

تدمك 1 51ألا. 415 لالا؟ة ذا 

١‏ المساجد - مصر 

(1) عزب » محمد زينهم محمد (واضع ) (ب) العنوان . 


١١6, 55١5 ديوى‎ 


رقم الإيداع 541/5 / ١٠٠١8‏ #* كر ه.:؟/١‏ 





تنفيذ المتن والغلاف 
بقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات 


الناشر : دار المعارف - ١١١95‏ كورنيشٍ النيل - القاهرة - ج . م . ع 
هاتف : /الاه/الالاة؟ - فاكس: 55444 لاه" عم.اعا.22321:6100105 :اتقدم-ن1 


كتب ظهرت للمؤلف 
(أ) باللغة العربية: 
١‏ - المسجد السجامع بالقيروان: 
مطيعة المعارف ومكتيتها بمصر سنة 1357م 
؟ - مساحد القاهرة ومدارسها - المد خل: 
دار المعارف بالإسكندرية سنة 1511م 


؟ - مساحد القاهرة ومدارسها: الجرّء الأول -- العصر الفاطمى 


دار المعارف يمصر سنة 15150 م. 
(ب) باللغة الفرنسية: 


ئنا10ع.آ ,22115 ,رقناو أطتنة151 قعع2ع تألم[ 5ع[ أع تنا ناك تمتقصدم] اف[ - 1 


4 2111625[ ,123115 ,1211011833 ع0 ع1/1050118 1320 1,3 - 2 


كتب معدة للطبع: 
١‏ - مساحد القاهرة ومدارسها - الجزء الثالث: عصرر دولة المماليك البحرية. (إلى نهاية أسرة 
قلاوون). 
؟ - مساحد القاهرة ومدارسها - الجرء الرايع: عصر دولة المماليك البحرية 
(إلى نهاية الدولة). 


؟ - الحضارة العربية فى فجر الاسلاخ. 
+ -- قرطبة ومسجدها الأعظم - جزءان. 
0 فقية الصجرة. 


. - عصر الأغالية وآثارهم فى إقريقية (تونتس). 


مساجد القاهرة ومدارسها 





الممساجد والمدارس الأثرية أدلة مرئية ملموسة خالدة تشهد أكثر من أى إنتاج آخر من 
ثمار الحضارة الإسلامية العربية بأهمية التراث الذى قدمته هذه الحضارة فى النواحى الدينية 
والاجتماعية والعلمية التعليمية والعمرانية والفنية. وهى فى مجال الفنون والاثار المنبع الذى 
تفرعت منه جميع النظم والعناصر المعمارية والزخرفية فى العالم الإسلامى. ولهذا فهى جديرة 
بأن تحتل موضع الصدارة فى الدراسات الآثرية. 

والمساجد والمدارس فى القاهرة تمتاز بأنها أكثر عدذا وأعظم أهمية من نظرائها فى أى عاصمة 
من العواصم الإسلامية» وكذلك تمتاز بأن تواريخها تمتد فى حلقة متصلة من صدر الإسلام إلى 
وقتنا هذا. 

وهذه الأسباب هى التى دفعتنى إلى اختيار «ومساجد القاهرة ومدارسهاء موضوعا لهذا 
البحث الذى أعكف عليه منذ أكثر من عشرين سنئة» والذى أقدم منه اليوم إلى القراء هذا 
الجزء الثانسى «العصر الأيوبى»» لاحقا بزميليه» «المدخل»» الذى ظهر فى سنة ؟115م: 
والذى اقتصر على الآثار السابقة لإنشاء القاهرة» والجزء الأول» «العصر الفاطمى»» الذى ظهر 
فى سئة 1950م. وإنى أرجو أن أتبعه قريبًا بالجزأين التاليين عن اثار المساجد والمدارس فى 
عصر المماليك البحرية. 

وقد حرصت فى كل من هذه الأجزاء الثلاثة على أن يسبق عرض الموضوع مقدمة تاريخية عن 
آثار العصر وفنونه» حتى يستطيع القارئ أن يحدد أهمية المساجد والمدارس بالنسبة لجملة الآثار 
المتخلفة من هذه العصور. 

وفى هذا الجزء» «العصر الأيوبى»» استعرضت فى الفصول الثلاثة الأولى تاريخ اتساع القاهرة 
وامتدادهاء وازدهار الفنون فيهاء والآثار التى تخلفت من ذلك العصر» من أسوار ومشاهد وماذن. 
واستعرضت فى الفصلين الرابع والخامس تاريخ المدارس التى أنشئت فى القاهرة» ما اندثر منهاء 
وما تبقت آثار منه. وحاولت أن أشرح هذه الآثار وأوضم معالمها وعناصرها المعمارية والزخرفية. 

وإذا كان عدد الآثار المتخلفة من هذا العصر الأيوبى ضثيلاً. نسبيّاء وإذا كانت لم تتخلف 
«مساجد منه» إلا أن أهميته عظيمة من حيث تطور العناصر المعمارية» مثل القباب» والقبوات 
والآذن؛ ومن حيث ازدهار الأشكال الزخرفية » مثل التوشيم العربى والخط النسخى. 
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وتتضم هذه الأهمية بصفة خاصة من نظم «المدارس» وهى نظم جديدة لم تظهر فيما سبق هذا 
العصر. ولهذا فقد تطلب البحث أن يمتد ليشمل نظم المدارس منذ ظهورها فى العمارة الإسلامية. 
فى القرن الخامس الهجرى» حتى نهاية العصر الأيوبى. وخاصة فى بلاد الشام. وهذا موضوع 
الفصل السادس من هذا الجزء. 

وارتبط هذا الموضوع بموضوع آخرء اقتضى البحث أن أطرقه تفصيلاً. فى الفصول الثلاثة 
الأخيرة من هذا الكتاب», وهو موضوع أصول نظم المدارس ومصادرها ووظائفها. وقد شغل هذا 
الموضوع المتشعب بعض علماء الآثار المستشرقين» طيلة سبعين سنة. وحاولوا أن يوفوه بحثا 
ليستخرجوا عناصره» ويحددوا مصادر «المدرسة:؛ ولكنهم. كما سيرى القارئ» زادوه تشعبًا 
وتعقيدّاء لأن نظرياتهم فيه اختلفت» وتضاريت مذاهبهم. 

وقد يبدو للقارئ أننى تحاملت على هؤلاء المستشرقين». وخاصة على زعيم من زعمائهم. 
هو الأستاذ (كريسويل). ولكنئى مقتنع تمامًا بأننى التزمت المنهج العلمى فى نقدى لآراء 
هؤلاء الستشرقين» وتمحيصى لنظرياتهسم» وبأننى لم أتعد حدود هذا المنهج؛ ولم أحمل 
النتصوص التاريخية والعناصر الأثرية فوق مدلولها ومقهومها. فإذا كان التحامل قد بدأ 
من هذا النقد والتفنيد فإنه حتميا لالتزامى المنهسج العلمى» ذلك المنهج الذى يستهدف 
الحقيقة ويستنكر المحاباة. كما يستبعد المغالاة. وأود أن أؤكد هنا ما سبق أن اعترفت 
به منذ ثلاثين سنة من أن الأستاذ (كريسويل) أستاذ كبيرء وأن كتبه فى الآثار الإسلامية 
«عظيمة الشأن0»» وأنها تعتبر «ذخرًا ثمينا بما تحويه من بحوث ومعلومات واسعة» وصور 
ورسومات دقيقة نفيسة2”". وإذا كان هذا الأستاذ الكبير قد تعرض لنقدى أكثر من غيره, 
وإذا كانت نظرياته قد تعرضت فى كتابى لتحليل دقيق مفصل» فذلك لأئه كان أكثر 
العلماء المستشرقين عنقا فى نقد آراء زملائه ومهاجمة نظرياتهمء التى يصفها تارة بأنها 
«ركيكة»”'. وتارة بأنها «ائهدمت»”" أو «تحطمت:”" بفضل بحوثه. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرىء كان الأستاذ (كريسويل) أكثر هؤلاء المستشرقين ادعاء» إذ بينما كان هؤلاء 
العلماء يقدمون نظرياتهم على أنها أقرب الئظريات صحةء أو أقلها افتراضاء فإنه كان 


)١(‏ انظر كتاب «المسجد الجامع بالقيروان: للمؤلف. مطبعة المعارف بمصر 1915م» صفحتا ح و ط 
(؟) انظر الحاشية (؟) من صفحة ؟5١‏ فيما بعد 

() انظر صفحة ه؟١‏ يما بعد. 

(54) انظر صفحة ١١‏ فيما بعد. 


تبباحد القاهرة قفدارسها 


يصف نظريته بأنها «حقيقة تاريخية ثابتة»”". فكان لزامًا على أن أتناول نظريات الأستاذ 
(كريسويل) بالبحث الدقيق المفصل للتأكد من مدى صحة هذا الادعاء» ومبلغ ثبوت هذه 
«الحقيقة ولم أضأً أن أكتفى فى ذلك بما انتهى إليه بحث أحد العلماء المستشرقين الذى 
وصف فيه هذه الحقيقة التاريخية الثابتة؛ بأنهاقد«انهارت» تمام”". 

تصدى المستشرقون للبحث عن مصادر المسجد الجامسع. وتعارضت اراؤهم وتضاربت , 
مما شرحته تفصيلاً فى الفصلين الأول والتاسع من «المدخل»» وفى الفصل السادس من الجزء 
الأولء «العصر الفاطمى»”2©. وقد جعل هذا التضارب اثنين من هؤلاء العلماء يقران بأن جميع 
النظريات التى قدمت عن مصادر نظام المسجد الجامع «اسحخيفة20 2 أو «ضعيفة)7' . ورأيت اما 
على إزاء تزعزع هذه النظريات» أن أحاول إيضام نظم المساجد الجامعة» وأن أدلى بنظريتى 
عن مصادرهاء وهذا ما خصصت له الفصلين التاسع والعاشر من «المدخل»» والفصل السأدس من 
الجزء الأول» «العصر الفاطمى». 

وكذلك تصدى المستشرقون للبحث عن مصادر «المدرسة»»: وكذلك تعارضت أراؤهم وتضاربت 
نظرياتهم» مما جعل أحدهم يعترف بأن هذه المصادر دما تزال موضع شك»”"»؛ وأن هذه النظريات 
لم تجد بعد «حلا نهائيّاه". وقد شرحت ذلك تفصيلا فى الفصلين السابع والتاسع من هذا 
الجزء, «العصر الأيوبى». ورأيت لزامًا على كذلك» إزاء التشكك فى هذه النظريات وتأرجحهاء 
أن أحاول إيضام نظم المدارس ووظائفهاء وأن أدلى بنظريتى عن مصادرها. وهذا ما خصصت 
له الفصلين السادس والثامن من هذا الجزء. فاستعرضت فيهما نظم المدارس الأثرية المعروفة 
حتى نهاية العصر الأيوبى» واستخلصت الصفات المشتركة فيهاء واستعرضت كذلك النصوص 
التاريخية المعروفة عن نشأة التدريس وإنشاء المدارس فى الإسلام» واستخلصت منها الوظائف 
المنوطة بها. 

وقد انتهيت من هذا البحث إلى التأكيد على حقيقتين» تدعمهما النصوص التاريخية والعناصر 
المعمارية والتخطيطية» وهما: أولاء أن «المدارس» استمدت كيائها ونظمها من كيان «المساجد الجامعة) 


)١(‏ انظر صفحة ١٠١‏ فيما بعد. 

(؟) انظر صفحة ١١8‏ فيما بعد. 

() وكذلك شرحت هذا الموضوع فى البابين الثالث والرابع من كتابي «المسجد الجامع بالقيروان». 
(:) انظر «المد خل». 

(ه) انظر «المدخل». 

() انظر الحاشية )١(‏ فى صفحة ١54‏ فيما بعد. 

0) أنظر صفحة ؟"!١‏ فيما بعد. 


مساجد القاهرة ومدارسها 


ونظمهاء هذه مصدر لتلك؛ وتلك حلقة تطور متصلة بهذه؛ وثائيا أن «اللدارس» اتخذت اسمها 
وتعريفها من البيوت المخصصة فيها لسسكنى اليوح والفقهاء» لا من قاعات التدريس والمدرسين, 
وأنها - فى أداء هذه الوظيفة السكئية فحسب - تمتاز عن المساجد الجامعة. 

وإئى أود فى ختام هذا التصدير أن أقدم الشكر إلى «دار المعارف بمصره على عنايتها وعناية 
المسئولين فيها بإخراج هذا الكتاب» كما أشكر السيد الدكتور جوزيف نسيم يوسفء الأستاذ 
المساعد بكلية الاداب بجامعة الإسكندرية على المجهود الكبير الذى تبرع به وصرفه فى إعداد 
فهارس الأجزاء التى ظهرت من هذا الكتاب. وأكرر الشكر إلى الأسستاذ يوسف شكرى» رئيس 
الإدارة الغنية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية» على المعاونة المتواصلة التى قدمها لى فى تنفيذ 
معظم الرسوم الهندسية والزخرفية., المنشورة فى أجزاء هذا الكتاب وعلى غلافاته. 


دكتور أحمد فكرى 


ظ (ذى الحجة سنة88اه أستاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
بغداد , 
مارس 55م بجامعة الإسكندرية (سابقا) 


وأستان الآثار الإسلامية بجامعة بغداد 


مساحد القاهرة ومدارسها 






١‏ الفصل الأو 





القاهرة فى العصر الأيوبى 
١-امتداد‏ القاهرة وحدودها الأيوبيية. 
؟ - ازدهار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى. 


الفصل الأول 
القاهرة فى العصر الأيويي”) 








تفتحتك للقاهرة افاق جديدة بتولى صلاح الدين يوسف بن أيوب الوزارة 8 7١‏ جمادىق الآخرة 
من سئة 54هه / 45 مارس 16ام على عهد الخليقة الفاطمى العاضد لدين الله. ويعتبر هذا 
التاريخ بداية فعلية للدولة الأيوبية. وإن كان عهد الدولة الفاطمية لم ينته إلا بعد ذلك بثلاث 


سنوات» فى العاشر من المحرم سئة !51هه / ١‏ سبتمبر ١7١١م‏ وهو اليوم الذى توفى فيه 
العاضدء آخر خلفاء هذه الدولة. 


ويرجع الفضل فى قيام الدولة الأيوبية إلى شخصية صلام الدين وعبقريته وإقدامه ومقدرته 
الحربية وجهاده المتواصل. ولم يكن لصلاح الدين من العمر حين تولى الوزارة غير ست وعشرين 
سنةء وكانت الخمس والعشرون سنة التى تولى الحكم فيها حتى وفاته فى /ا١‏ صفر سنة 
8ه / مارس 97١١م‏ حلقة ممتدة من الحروب والقتوحات اتسعت بها حدود الدولة حتى 


)١(‏ أهم مراجع تاريخ القاهرة فى العصر الأيوبى هو كتاب «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار فى مصر والقاهرة 
والنيل وما يتعلق بها من الأخبار المشهور ب «الخططه»ء مؤلفه المقريزى (الشيخ تقى الدين أحمد ين على ين عبد القادر), 
المتوفى سنة ه4مه / 5 والمعروف بالمقريزى» جزءان» طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ااه / لههام. وأهم 

مراجع تاريخ الدوله الأنوبية هو كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك»م للمؤلف نفسه. القريزى. وقد بدأ نشر هذا الكتاب 58 
سن 45م الدكتور محمد مصطفى زيادة: وظهر منه جزءان فى ستة أقسا م إلى سنة مهؤامء القاهرةء لجئة التأليف 
والترجمة والنشرء وكتاب «مفرج الكروب فى أخبار بنئى أيوب؛ لمؤلفه ابن 0 (جمال الدين أبو عبد الله)؛ المتوفى سئة 
لاذه / /191امء والذى يدأ نشره المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال فى سئة 1967م. وظهر منه حتى الآن ثلاثة 
أجزاء ‏ القاهرة 561ام - ١195مء‏ وكتاب «الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: لؤلفه أبو شامة (شهاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى) المتوفى سئة 5ه / 1710م تحقيق الدكتور محمد على أحمد ومراجعة 
الدكتور محمد مصطفى زيادة. القاهرة» 1451م. 

وفى كتاب «مصر فى عصر الأيوبيين» تأليف الدكتور السيد الباز العرينى» القاهرة 'كقام وهو تاريج موجز للعصر 
الأيوبى» بيان بالمراجع الهامة التى سنشير إلى معظمها فى حواشى هذا الكتاب؛ كما سنشير إلى المراجع الخاصة بآثار 
القاهرة فى العصر الأيوبى. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شملت اليمن والشام وشمال الجزيرة» واستردت أهم المراكز التى كان يحتلها الصليبيون؛ بعد 
أن أخرجهم الملك الناصر صلاح الدين من بيت المقدس فى شهر رجب سنة 8ده / أكتوبر 
سئة /2060111. 

وبالرغم من أن تلك الحروب والفتوحات قد اضطرت صلاح الدين إلى التغيب طويلاً عن 
عاصمة ملكه. إذ إن إقامته فيها لم تزد على ثمائي سنوات» إلا أن عهده قد أضفى على 
القاهرة طابعًا بقيت مطبوعة به أكثر من سبعة قرون» وظلت ذكراه فيها قائمة إلى اليوم أكثر 
فن أى من .جكامينا السابقين واللتحقين» بح إنينا طغف عل .ذكو متقفيا »لعز لدين اللده 


)١(‏ تولى صلاح الدين الحكم على الديار المصرية فى جمادى الآخرة من سنة 54همه / مارس 55١1م‏ باعتياره وزيرا 
للخليفة الفاطمى العاضدء وذلك خلفا لعمه شيركوه. ثم إن صلام الدين كان يتوى الحكم ندابة عن السلطان نور الدين زنكى 
مذذ وفاة العاضد فى المحرم من سنة /51هه / سيتمبر 1191م واستقل بهذا الحكم بعد وفاذ السلطان نور الدين فى شوال من 
سنة 59ده / يونية 117/4م. ولم يلبث أن توطد ملكه منذ بعث إليه الخليقة العباسى المستضىء بأمر الله. فى رمضان من 
سئة ٠لاده/‏ مابو 1190م تقليدا يفوض إليه فيه «سلطنة بلاد مصر والشام» واليمن والمغرب «وكل ما يفتحه بسيفه؛. 

وفى سنة 89ده / 197١م‏ توفى صلاس الدين. فخلفه على حكم مصر ابنه الملك العزبز عثمان الذى مات فى 
سنة همووه/ 1154م وتولى الحكم بعده ابئه أللك المنصور. ولكنه خلع بعد سثةه وبضعة أشهر من ولايته , وتبوأ العرش 
الملك العادل سيف الدبن» أخو صلاح الدين. وكان العادل من قبل نائيًا عن صلاح الدين فى حكم مصر فى سئة 8/اده 
/ 1148م ثم أتابكا للملك العزيز عثمان فى سنة مهده/ 1185م. ثم ملكا على الكرك فنائبًا عن الملك المنصور بن العزيز 
الذى كان طفلا فى العاشرة من عمره يوم وفاة أبيه فى سنة هدوهه / 4امء فخلعه العادل واستقل بملك مصر وبقى 
على كرسى السلطنة ثمانى عشرة سنة إلى أن مات فى سنة 6١ه‏ / 1718م2 فخلعه ابنه السلطان الملك الكامل الذى 
دامت أيام ملكه عشرين سئة. وتول من بعده ابئه الملك العادل الصغير» ولكئه خلع بعد سئتينء وبويع بال ملك أخوه 
الصالم نجم الدين فى سئة 11-ه / 1145م ومات بعد ذلك بعشر سئوات, فى شعبان /151"ه / توفمبر 15م وخلفه 
ابنه توران شاه الذى دبرت شجرة الدرء زوجة أبيهء بالاتفاق مع مماليك الملك الصالم مؤامرة لقتله. وكان نجام هذه 
المؤاهرة» ومصرع توران شاه فى ١!/‏ المحرم سئة 144 ه/ "١‏ أبريل ١٠١١م‏ نهاية لحكم الدولة الأيوبية فى مصرء ذلك 
الحكم الذى دام ما يقرب من ثمانين سبْة. وهى فترة من تاريخ مصر ثملها الاطمئئان والاستقرار.النسبىء وازدهرت فيها 
التجارة وانتشرت مظاهر الرخاء. وكان أهم حدث سياسى اجتماعى في تاريخ هذه الفترة هو الانقلاب المأهبى» وتحول 
دين الدولة الرسمى من الشيعة إلى السنة. 

وامتاز تاريخ الدولة الأيوبية من الناحيتين السداسية والدينبة كذلك بالجهاد ضد الفرئبم والصليبيين لإخراجهم من 
البقاع الإسلامية التى كانوا يحتلونها فى القدس والشامء ذلك الجهاد الذى امتد طوال حداة هذه الدولة» والذى أسفرء 
أولاء عن الانتصار العظيم فى موقعة حطين فى 5؟ ربيع الآخرة من سئة ده / 4 يوليو /1141١م.‏ وأعقب ذلك الانتصار 
استرداد القدس ودخول صلاح الدين منتصرًا فيها فى /ا؟ رجب من السنة نفسها / ؟ أكتوبر. وأسفر ذلك الجهادء ثانيّاء 
عن صد الصلببيين فى حملتهم الخامسة عن الديار المصرية. وانتصار السلطان الملك الكامل اننصارًا عظيما فى المنصورة فى 
/ا من رجب سنة 118ه/ 8 سبتمبر 15171م. ويشوب تاريخ هذه الدولة أنه كان سلسلة متصلة من الصراع ببن أمرائها 
فى الشام من جهة؛ وبين ملوكها فى مصر من جهة أخرىء ذلك الصراع الذى كان من أخطر الأسباب التى أدت إلى 
انحلال الدولة الأيوبية ونهايتها. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


إذ إن صلاح الدين رسم لتطورها العمرانى خطوطا واتجاهات تابعتها منذ ذلك الحين» وجعلت 
منها أعظم عاصمة فى البلاد العربية جميعًاء وفى منطقة الشرق بأسرها. 

كان أول أمر أولاه صلاح الدين عنايته هو أن يربط بين القاهرة وشقيقتها الكبرى الفسطاط» 
ويفتح ما بينهما من أبواب» ويزيل الفوارق والعوائق» ويملأ الفضاء الذى كان قائمًا بيئهما 
بالعمران. وما كادت تمضى سنتان على توليه الوزارة حتى شرع فى تجديد أسوار القاهرة 
الفاطمية. كان ذلك فى سنة 55همه / م ويعد ذلك بسئتين تولى تعمير مسجد عمرو العتيق 
بالفسطاط, وفى سنة ١لاهده‏ / 11175م2 أمر صلاح الدين بيئاء «سور يحيط بالقاهرة ومصر وقلعة 
الجبل» وأقام على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدىء فشرع فى بناء قلعة الجبل وعمل 
السور وحفر الخندق حوله0"". 

وكانت أعمال صلاح الدين هذه ترمى إلى غرضين: الغرض الأول تحصين العاصمة تحصيئًا 
محكمًا ضد احتمال هجوم الصليبيين» والغرض الثائى إقامة مدينة محصئة» أو قلعة داخل 
حدود العاصمة نفسها لحماية السلطان» فى حالة قيام فريق من أهلها بالثورة أو العصيان. ولهذا 
كان مشروع صلاح الدين يتضمن تزويد هذه المدينة بجميع حاجيات الوالى وحاشيته وعسكره. 
وإعدادها بحيث تضم - بجوار القصور والمعسكرات والإصطبلات - المساكن والمتاجر. وكان 
المفروض كذلك أن تحاط القلعة نفسها بأسوار تحميها من جميع الجوانب» بما فى ذلك الجانبان 
اللذان تطل منهما على مصر والقاهرة. 

غير أن صلاح الدين ظل يقيم بدار الوزارة التى كان قد سكنها فى سنة 54هه / 291179 
ولم ينزل بالقلعة الجديدة التى أنشأهاء ولا بقصر الخلافة فى القاهرة» بالرغم من استيلائه 


)١(‏ انظر صفحة ”اا من الجزء الثانى من كتاب «الخططه لؤلفه المقريزى. وكان لصلاح الدين فرقة خاصة من 
الحرس سميت «الصلاحية» وذلك - بالإضافة إلى الفرقة والأسدية» التى كان قوامها 5٠٠‏ مملوك والتى كان قد كونها 
أسد الدين شيركوه. وقد اخنار صلاح الدين من فرقة «الصلاحية» أحد مماليكه المدعو «قراقوش: وعهد إليه بأعمال البناء 
فى القاهرة ويذكر المقريزى فى صفحة ٠١4‏ من الجزء الثانى من «الخططه أن قراقوش هذا كان يستخدم فى أعمال اليناء 
«خمسين ألف أسيره وأنه كان يجلب الحجارة من أهرامات صغيرة بالجبزة. 

(١‏ كان صلاح الدين قد قدم مصر مع عمه شيركوه فى الحملة التى كان يقودها ضد الصليبيين من قبل السلطان ثور الدين 
زتكى؛ والتى كان من نتيجتها انسحاب الملك (امورى) بجيشه: ومصرع شاور» وزير الخليفة الفاطمى العاضدء الذى قلد شيركوه 
الوزاره عقب ذلك» ومات شيركوه بعد ذلك بشهرين فى !؟ جمادى الآخرة من سئة 54ده / ؟ مارس 1154م2 وكان قد عهد 
إلى ابن أيه صلاح الدينء فبل وفاته بالتصرف فى كل أمور الدولة؛ ولم يليث الخليفة العاضد أن قلده الوزارة» وتلقب باللك 
الناصر صلاح الدين. 


القاهرة فى العصرالأيوبى 


على هذا القصر بعد موت العاضد”. ويقال: إنه مع هذا كان يذهب إلى القلعة للإقامة فيها 
أيامًال"» وكانت دار الوزارة الفاطمية تسمى فى العهد الأيوبى بالدار السلطانية. وقد نزل بها 
من بعد صلاح الدين» ابنه الملك العزيزء فابنه الملك المنصور محمدء ثم أخوه الملك العادل, 
فابنه الملك الكامل”©. 

وكان الملك الكامل هذا هو أول من انتقل من القاهرة» وأقام بالقلعة وسكنها مع أهله وحاشيته. 
وكان انتقاله هذا فى سنة 504ه / 7١٠١م‏ أيام كان نائبا عن أبيه الملك العادل”". ثم سكن 
القلعة الملوك من بعد الكامل إلى عهد المقريزى” بل إلى عهد محمد على. أصبحت القلعة إذن منذ 
أيام الكأمل. ولأكثر من ستة قرون مقر الملك. ومديئة هامة. وقد ذكر السيوطى أن «وحاضرة مصر 
تشتمل على ثلاث مدن عظام: الفسطاطء وهى بئاء عمرو بن العاص. وهى المسماة عند العامة 
بعصر العتيقة, والقاهرة, بئاها جوهر القائد لولاه الخليقة المعزن وقلعه الجبل . بناها قراقوش 
للملك الناصر صلاح الدين بن المظفر يوسف بن أيوب2”, والواقع أن القلعة لم تصبم مدينة 
عظيمة - على حد قول السيوطى - إلا فى عصر المماليك. 
أسوار بدر الجمالى وتكملتها ومد حدودها الشمالية غريًا من باب القنطرة إلى باب الشعرية 
قفباب البحر شكل 2»2)١(‏ وهناك بنى «قلعة المقس وهى برج كبير وجعله على النيل:”". وكان 
هذا البرج يعرف بقلعة قراقوش. وتم كذلك مد الأسوار شرقا فجنوبًا. ممايلى باب النصر إلى 

)١(‏ انظر صفحتى 5١‏ 579 من الجزء الأول من «الخططء لؤلفه المقريزى: وكان موت العاضد فى ٠١١‏ المحرم من 
سنة لاامده/ ١"‏ سبتمبر 1119/1م. 

(؟) انظر صفحة ٠١‏ من الجزء الثائنى من «الخططه. 

) ائظر صفحتى 54 و18 من الجزء الأول من والخططع». 

(؟) نقلا عن كازانوفاء «تاريخ قلعة القاهرة ووصفهاء: صفحة “لاه الحاشية رقم (1): 


ا 1 5ع]1 ةنز 65 11حانام 5ع أمحدة1/1 ,عسلوت ملك م لهات ماعل صما مهدع خآ ععزه:115] . 01.2 لؤوون 
5009-1 ررم 1894 .1لا عصنه!' رعتلون نه عكتمجعصوع عناوأائره[دغطاءءم مرماوة 3811 15[ ع0. 


(ه) انظر صفحة 88 من الجزء الأول من والخططه. 

(5) انظر صفحة ها من الجزء الثائى من كتاب وحسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة: لمؤلفه السيوطى (جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر. المتوفى سنة ١1١4ه‏ / 106م. جزءان. طبع بالطبعة الأميرية؛ ببولاق /1ا8١ه‏ / 1504م. 

؟) انظر صفحة 4لا من الجزء الأول من «الخطط, 


القاهرة في العصر الأيوبى 


باب البرقية”" وإلى خارج باب الوزير فأسوار القلعة نفسها. وكان مشروع صلام الدين يشمل 
إحاطة الفسطاط بسور جنوبى يضم العسكر والقطائع ويمتد إلى القلعة؛ وبسور غربى يمتد على 
ضفاف النيل حتى يصل إلى برج المقس. ولكن هذا السور الأخير لم يشيد اكتفاء يجسر النيل» 
أما السور الجنوبى فقد كتب المقريزى عنه أنه لم يتهيأ لصلاح الدين «أن يصل سور قلعة الجبل 
بسور مصر”"؛ وإن كانت الحفائر الأثرية قد دلت على أن جزءًا من هذا السور قد أقيم فعلا. كما 
دلت هذه الحفائر على أن الأسوار الشرقية أقيمت أيضاء وقد تبقى منها برج الظفر» كما كشف 
منذ سنوات قلائل عن جزء كبير منها. وكانت آثار هذه الأسوار الشرقية ظاهرة فى عهد المقريزى 
«لن تأملها فيما بين أخر السور إلى جهة القلعةع)©2. 





شكل )١(‏ - حدود القاهرة فى العصر الأيوبى 


)١(‏ انظر شكل (؟) من الجزء الأول» العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسها» للمؤلفء دار المعارف. 
القاهرة 85مم. 

(؟) انظر صفحة ١8م"‏ من الجزء الأول من «الخططه». 

(5) انظر الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة. 


القاهرة فى العصر الأيوبي 


غير أن المقريزى يقرر أن هذا السور الشرقى الم يكمل ه00 6 لم دم لصلاح الدين أن برق 
تتمة الأعمال التى أمر بهاء ولكن العادلع ومن بعده الكامل» واظبا على تعهد هذه الأعمال, 
وأتما جزءًا كبيرًا من مشروع صلاح الدين» وكان هذا المشروع يشمل أيضا حفر خندق عميق ممتد 
يحيط بالأسوار الشمالية والشرقية. وقد شاهد المقريزى «اثار الخندق باقية. ومن ورائه سور 
بأبراج له عرض كبير مبنى بالحجارة. إلا أن الخندق انطم. وتهدمت الأسوار التى كانت من 
ورائه»”". وكان هذا الخندق طبيعيًا فى مناطق منه» وحفر الجزء الباقى فى العصر الأيوبى» وكان 
من شأنه أن يزيد فى مناعة الأسوار» بالإضافة إلى المرتفعات الصحرية التى كانت تحد أجزاءً 
منها. جئوبا وشرقا. 

ويغلب على الظطن أن صلاح الدين قد سجل تواريح أعماله ومأ ثم منهاأ أولا بأول. وقد تبقفى 
من هذه النقوش المسجلة لوحتان, إحداهما على باب القرافقة» وهو الباب الوسيط الشرقى من 
قلعة الجبل» والثانية داخل باب المدرّج» وهو الباب الشمالى المقابل لباب القرافة» الأولى من سئة 
"لاده / ١8١١مء‏ والثانية من سئة ولاده / 29011810. 

ماث صلا الدين قبل إتمام مشروعه» وكمّل الملك العادل الأجزاء التى كانت تجرى فيها الأعمال. 
فأتم السور الشرقى» وبهذا كملت أسوار قلعة الجبل. ولكن الملك الكامل هو الذى اهتم بعمارة القلعة, 
«عمارة أبراجها البرج الأحمر وغيره؛ فكملت فى سنة أريع وستماية وتحول إليها من دار الوزارة». 
وأنشأً الكامل فيها فيما أنشاً وفيما نعرفه » إيوانا أوقصرّاء وباب السر الذى كان يصل بين هذا القصر وقلعة 
الجبل» وفتم باب القلة بين القلعتين وشيد أبراجًا فيها وأبراجًا للحمامء وخزائة للكتب ومسجدًا جامعًا 
وقاعة كان يطلق عليها «قاعة الصاحب»» وإصطبلات للخيل. وأغلب الظطن أن الدارين اللتين عمرهما 
السلطان الظاهر بيبرس فيما بعدء وهما «دار الذهب» و «قبة الأعمدة» كانتا قائمتين فى أيام الكامل” 
ولعل دار الأعمدة كانت تضم قبة محمولة على اثنى عشر عمودًا. 

)١(‏ انظر صفحة /ا4" من الجزء الأول من والخططة. 

(؟) انظر صمفحة "8١‏ من الجزء الأول من «الخططن. 

5) انظر نص النقشين فى صفحتى ٠١8‏ و ١١17‏ من الجزء التاسع من (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت)؛ «مرجع 
الكتابات العربيةة. 

4 - 1931 .عنلهب) ع1 .قأن؟ 16 ,ع طههم عنام ممع أدرظ” ل عناواعه 1م معطت ع لمخم رفظ ,17:1 لالاعة 'تتزعق /اتاخة 60134138 

صدر الجزء السادس عشر فى سنة 1555م بإشراف (اليسيف) و (رايس) و (فييت) - '21018.11/181 121:15518131:1. 

(5) انظر صفحة ٠١4‏ من الجزء الثانى من «الخططهن. 

(ه) انظر صفحة ١4١‏ من الجزء السابع من كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» لمؤلفه أبو المحاسن 
(جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى). المتوفى سئة 4لامه / 65م صدر منه ١١‏ جؤغاء طبع دار الكتب 
المصرية القاهرة كآوام 5 1565مم. 


استقرت معالم القلعة فى عهد الكامل. وانقسمت إلى قسمين واضحين. الأول» القلعة» وهو 
القسم الجنوبى الغربى» وكانت تحوى القصور والدور والخزانات «السلطانية»» والثانى» وهو 
القسم الشمالى الشرقى» وكان يسمى «قلعة الجبل:» وكانت تضم الجنود ومعسكراتهم ومعداتهم. 
وكان لكل من القلعتين أسوار وأبراج تحيط بهاء وكان يحدهما سور مشترك مازال قائمًا إلى اليوم ؛ 
وكان يصل بيئهما باب عام وباب سرى» شكل (١؟).‏ 

وأخذت القلعة تتعاظم شأنا منذ عهد الكامل» وتجرى فيها أعمال التعمير والزيادة. وقد عمر 
اللك الصالم نجم الدين أيوب أحد قصورها وسماه «القاعة الصالحية”". وتضاعف الاهتمام 
بالقلعة فى عصر المماليك» ولكن شأنها أخذ يتضاءل فى عهد الأتراك العثمانيين» وشوهت معظم 
آثارها الأيوبية والمملوكة واختفى كثير من معالمها". 


)١(‏ انظر صفحة 7١١‏ من الجزء الثانى من «الخططه. 

١؟)‏ أخحذت البائى تزداد فى القلعة منذ عهد الكامل؛ وفى عصر الممالبك اهنم السلطان الظاهر بيبرس بميانيها وبئى بها «دار 
العدل» قى سنة 1ه/ 1177م وعمر فيما عمره فيها «الدار الجديدة» فى سنة 4ه/ 1113م (صفحة ١١؟‏ من الجزء الثانى 
من «الخططم)ء وفى سنة ؟45ه/ 1941م «شرع السلطان الملك المنصور قلاوون فى عمارة بريم عظيم على جائب ياب السر الكبير 
وبنى علوه مشترفات وقاعات مرخمة لم ير مثلهاه, انظر (شرحهء صفحة »)٠١4‏ وهو الذى أنشأ بالقلعة «الإيوان:: الذى جدده 
ابنه الملك الأشرف خليل» ثم هدمه الملك الناصر'محمد وأعاد بناءه» انظر (شرحه» صفحة 70)» وأنشأ الملك الأشرف خليل هذا 
فى سئنة 791ه/ 1747م قصرًا سماه «الأشرفية»: كما عمر بها «الرفوفه»» انظر (شرحه صفحة ؟١1).,‏ 

والمعروف أن أهم الأعمال التى أجريت بالقلعة بعد ذلك تمت فى عهد الملك الثاصر محمد بن قلاوون» فيما بين سنة 
4ه / ١٠11م‏ وسنة ١4لاه‏ / 1141م» وقد بدأ بهدم بعض آثار أسلافهء وأقام عوضا عنها عمارة عظيمة. وإذا كان لم 
يتبق من هذه المبانى غير مسجده الفخمء فإن نقوشًا كتابية عديدة على أبواب أبراج فى القلعة مازالت تشهد بأهمية أعماله 
فيها. وقد ذكر المؤرخون أن القلعة فى عهد الملك الناصر محمد «كملت بمبانيه معانيهان» انظر (أيو المحاسن» «النجوم 
الزاهرة»» جزء ثالث صفحة 107): وقالوا إنه شيد بها «القصر الأبلق» من حجارة ثمينة مختلفة الألوان» صغراء سوداءء 
كما شيد الإيوان الكبير الذى كان يضم حرس السلطان» وكان يجلس فيه أيام اللواكب والحفلات. 

ويذكر المؤرخون كذلك أنه أجريت بالقلعة أعمال هامة فى عهد السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» 
الذى أنشأ دار البيسرية فى سنة ١5لاه‏ / 6٠‏ 11مء وفى عهود السلاطين جقمق. ؟64ه إلى لادمه / 1418م إلى 
167امء والأشرف قايتياى من سنة 7/ا4ه إلى ١0وه‏ / 14م إلى 151ام وجانبولاط. فى سنتى 05١1ه‏ و "٠وه‏ / 
6م و١٠١دام‏ وطومائباى فى سنتى ؟5ؤه و (اؤه/ 1015م ولاادام. 

أما ولاة مصر فى عهد الأتراك العثمانيين فقد هدموا بعض مبانى القلعة» ونهبوا أجزاء كثيرة منهاء ولكنهم أضافوا 
إليها مبانى جديدة. وأهم ما تبقى من عهودهم مسجد سبدى سارية» الذى عثر فيه على حجر منقوش عليه بالخط 
الكوفى اسم هذا الشيخ وتاريخه سنة هاده / ٠١٠114م.‏ وكذلك أقيم برجان عظيمان أمام باب العزب» كانا يواجهان 
ميدان الرميلةء أقامهما رضوان كتخدا فى سنة 58١1ه‏ / 1764م. 

وقد هدم محمد على القصر الأبلق» ونقل منه أعمدة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية» ولكنه أقام عوضًا عنه قصر 
الجوهرة: كما أنه أقام المسجد المعروف باسمه. 2 
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| ازدهار القاهرة وفنونها 


بئاء القلعة وحده دلالة على ازدهار القاهرة فى العصر الأيوبى» وسنعود إلى التحدث عنها فى 
الفصل التالى لتوضح أعمال الأيوبيين بها وأهميتها المعمارية. ولكن عمران القاهرة فى ذلك العصر 
لم يقتصر على أبنية القلعة. فقد أتام امتداد الأسوار شمالا فغريًا وجنوبّاء وازدياد الروابط بين 
القاهرة والفسطاط أن تنمو العاصمة نموا عظيمّاء وأن تزخر بالدور الفخمة والمنازل الرحبة والمدارس 





والخوائق والمشاهد والأسواق والحمامات”'. وقد زار المؤرخ العلامة عيد اللطليف البغدادى القاهرة 
على عهد الأيوبيين ووصقها وصفا مسهياء وأشار فى هذا الوصقب إلى نشاط حركة العمران نشاطا 
كبيرًا منتظمّاء وإلى العناية الفائقة ببئاء الحمامات التى كانت فسيحة وكانت تحتوى على عدة 
أحواض ومقاصير. وكان فى وسط كل منها بركة مرخمة «عليها أعمدة وقبة , وجميع ذلك مزوق 
السقوف» مبيض الجدران»©. وكانت المارستانات منتشرة» ومنظمة تنظيمًا دقيقاء بحيث كان 
المرضى يلقون رعاية تامة داخلها وخارجها. 

وسئرى فيما بعد مدى اهتمام الأسرة الأيوبية وصلاح الدين بصفة خاصة بالتعليم وإنشاء 
المدارس» وكان لذلك أثر بالغ فى نشر المذاهب السنية ومكافحة الشيعة وتبع الاهتمام بالتعليم 
ظهور طبقة من الفقهاء وعلماء الدين والأدباء كان من بينهم ابن زين التجار والشريف القاضى 
> وأصيبت القلعة وفلعة الجبل فى القرئين التاسع عشر والعشرين باحتلال الجيوش الأجنبية والمصرية لهاء وإقامة مبان حديثة فيها 
وتحوير بعض مبائيها القديمة وإهمال البعض الآخر. مما شوه كثيرًا من معالمها القديمة. وتعئى مصلحة الآثار منذ سنوات بصيانة 
آثار القلعة وإظهار ما خفى من معالمها. وتجد وصفا مفصلا للقلعة كما كانت تبدو عليه فى أوائل القرن التاسع (الخامس عشر 
الميلادى) فى كتاب والخططهء للمقريزى,» الجزء الثانى صفحة ٠٠١‏ و 04٠2ء‏ وقى الجزء الثالث من كتاب «وصيح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء/ صفحات ؟/ا© إلى ؤلاا. لمؤلفه القلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمدع. المتوفى سئنة ١١4ه/1108م2 ١4‏ جزكاء طبع 
دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 1917م - 1119م 

)١(‏ انظر صفحة 8/ا؟ من الجزء الأول من «الخططو» وصفحة ٠لالا‏ من الجزء الثالث من «صبم الأعشى» للقلقشندى. 

(؟) انظر صفحة 9 وما يليها من كتاب «الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض مصره. لمؤلفه 
البغدادى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبى سعد) المتوفى سئة 5ه / 7 القاهرة. 1810١‏ 


والعرينى ) «مصر فى عصر الأيوبيين», صفحة ١؟.‏ 
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العسكر”©. وكان القاضى الفاضل أكثر الكتاب شهرة» وله رسائل بديعة الصياغة وتعليقات 
وقصائد مشهورة. وقد توفى سنة “ده / 195١1١م.‏ وظهر من الشعراء جمال الدين بن مطروح 
وبهاء الدين زهير وابن قلاقس وابن الفريد وابن سناء الملك. الذى اشتهر بالموشحات”". 

وإذا كانت القاهرة قد ازدهرت ازدهارًا عمرانيًا كبيرًا فى العصر الأيوبى فإئه مما يؤسف 
له أن بعضًا من هذا الازدهار قد سبقه أو تبعه انهيار قطاع كبير من التراث الفنى والمعمارى 
الفاطمى. وكان صلاح الدين نفسه أول من قرع معاول الهدم فيهاء إذا إنه نزل بدار الوزارة 
التى كان أمير الجيوش بدر الجمالى قد ابتناها لنفسه بالقرب من باب النصر»ء والتى سميت فى 
العصر الأيوبى بالدار السلطانية”». وظلت مقرًا للملك؛» إلى أن تحول عنها السلطان الملك الكامل 
فى سنة 304ه/ 17017مء وسكن قلعة الجبل وجعلها مقرًا للسلطنة”. وكان من جراء ذلك أن 
القصر الشرقى الفاطمى» قصر المعز لدين اللهء «خلا من ساكنيه حتى خرب»”'» وكان صلاح 
الدين قد هدم جزءًا منه وينى عليه البيمارستان”؛ وكان مصير القصر الغربى» قصر العزيز بدين 
اللهدء مثل ذلك المصير. إذ إن صلاح الدين أنزل «الغزه به فى سنة /51هه / ١1111م0‏ وبئى به 
هؤلاء «إصطبلات» وسكنوها””. 


وأخذت معالم القصرين تختفى منذ ذلك التاريخ»ء وتبعتهما الدور الفخمة والقصور الفاطمية 
اليانعة: حتى لم يتبق من آثار الفاطميين غير ما أشرنا إليه فى الجزء الأول من هذا الكتاب©. 


)١(‏ انظر صفحة 54 من الجزء الثانى من «الخططه». 

(؟) امتد زهاء القاهرة فى العصر الأيوبى إلى بلاد الشامء وظهرت فيها كذلك طيقة من الشعراء والأدباء والمؤرخين 
نذكر منهم عماد الدين الأصفهانى» المعروف بالعماد الكاتب. صاحب «خريدة القصر وجريدة أهل العصره وبهاء الدين 
ابن شداد؛ صاحب «النوادر السلطائية والفُحاسن اليوسفية». المعروفة بسيرة صلاح الدين» وابن الأثير» صاحب «الكامل 
فى التاريذوء وابن الجوزى». صاحب «مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان»ء وشهاب الدين أبا شامة» صاحب «الروضتين 
فى أخبار الدولتين»» وابن واصل» صاحب «مفريم الكروب فى أخبار بنى أيوب». وانظر حمزة (عبد اللطيف)؛ «الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى الأول» القاهرة /1441م 

(") انظر صفحتى 71١‏ و59 من الجزء الأول من والخططع. 

(14) انظر صفحتى 754 و48 من الجزء الأول وصفحة 5١4‏ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(ه) انظر صفحة 9ه" من الجزء الثالث من «(صبح الأعشى: للفلقشندى. 

(3) انظر صفحة ده من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة» لأبى المحاسن. 

(0) انظر صفحة ه؛ من “القسم الأول من الجزء الأول من «السلوك» للمقريزى. 

(8) انظر الجزء الأول» (العصر الفاطمى)» من «مساجد القاهرة ومدارسهاء للمؤلف. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 0 


وكذلك استولى صلاح الدين على كنوز الفاطميين» ووزعها وفرّقهاء وقد أورد المؤرخون بيانا 
بالتحف التى كانت بالقصور الفاطمية» والتى أرسلها صلام الدين هدية للسلطان نور الدين زنكى 
فى سئة 59 ده / 117م: وكأن من بينها مصاحف من القران الكريم «مضيبة بصفائم ذهب 
وعليها أقفال من ذهب مكتوبة بخط ذهب». وكان من بيئها كذلك قطع من البلور وأباريق محلاة 
بالمينا المذهية وأوان فاخرة عظيمة القدرء وغير ذلك «مما قدر قيمتها بمائتى ألف ديئار وخمسة 
وعشرين ألف ديناره'". وقيل إن صلاح الدين قد وجد فى خزائن القصر «من الأعلاق الثميئة 
والتحف ما يخرج عن حد الإاحصاء””". 

وقد وصف المؤرخون كذلك مكتبة القصر الفاطمى ومحتوياتها النفيسة وذكروا أن صلاح الدين 
أمر ببيعهاء وأن البيع استمر عشر سئوات» حتى لم يبق منها شى””". 

وبالرغم من كل ذلك فقد ظلت الفنون مزدهرة فى العصر الأيوبى» وظلت الأساليب الفنية 
الفاطمية متبعة فى كثير من الصناعات؛: وخاصة فى أوائل ذلك العصرء ولعل خير ما يعبر عن 
ذلك المجموعات الهائلة المتخلفة من شبابيك القلل. غير أن العصر الأيوبى امتاز بائتشار الخط 
النسخى فى النقوش الحجرية والخشبية» كما امتاز فى زخارفه النباتية بمزيد من العناية بإظهار 
الدقة والإتقان» وخاصة فى التحف الخشبية. وقد سبق أن أشرنا إلى ازدهار هذه الصناعة فى 
العصر الفاطمى وإلى ظهور أسلوب جديد» يتمثل فى محراب السيدة رقية©. يتكون من حشوات 
مجمعة فى أشكال هندسية» مضلعات مختلفة التنسيق» يتشكل من اجتماع أطرافها أشكال 
نجوم» نحتت مع مسطحاتها زخارف نباتية من خطوط رقيقة» تتخللها أشكال وريقات العنب 
وعناقيده وحباته. 


)١(‏ انظر صفحات 4ه و مده من القسم الأول من الجزء الأول من «السلوك» للمقريزى. ومما ذكره المقريزى فى 
صفحة ه؛ من نفس الكتاب أنه كان بحاصل القصر الغربى الصغير «مائة صندوق كسوة فاخرة» ما بين موشح ومرصع» 
وعقود ثمبنة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة وغير ذلك من ذخائر عظيمة». كل ذلك وزع وفرق. 

١١ انظر صفحة 1!8 من الجزء الثالث من «صبم الأعشى» للقلقشندىء ومما ذكره أبو المحاسن. فى صفحة‎ )١( 
من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة»» أن صلاح الدين قد أرسل إلى الخليفة العباسى المستضىء باللّه «من ذخائر مصر‎ 
وأسلاب المصريين شيئا كثيرا».‎ 

() جاء ذكر ذلك تفصيلا فى صفحة 285 وما يليها من القسم الثانى من الجزء الأول من كتاب «الروضتين فى 
أخبار الدولتين» لأبى شامة وكذلك فى صفحات 5؟ إلى هه5؟ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(5) انظر حاشية 2»)١(‏ ولوحة رقم 5لا من الجزء الأول. (العصر الفاطمى)» من «مساجد القاهرة ومدارسهاه. 
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وقد تخلف من العصر الأيوبى تحف خشبية رائعة» صناعة وزخرفاء منها تابوت المشهد 
الحسينى بالمتحف الإسلامى بالقاهرة» لوحة رقم »)١(‏ وتابوت زوجة الملك العادل بقبة الإمام 
الشافعى. وأكثرها شهرة وأهمية تابوت الإمام الشافعى» وعليه نص بتاريخه فى سنة 4/اده 
/ 8/ااامء واسم صائعه عبيد النجار المعروف بابن معالى. وعلى هذا التابوت زخارف غاية فى 
الإبداع» وكتابة تارة بالخط النسخى» وتارة بالخط الكوفى المزهر *. وبالتحف الإسلامى بالقاهرة 
مصراعًا باب تخلفا عن المدرسة الصالحية صنعا كذلك من حشوات خشبية مزخرفة» وحليت 
واجهتهما بصفائج من النحاس”». وازدهرت كذلك صناعة العاج» امتدادًا لازدهارها فى العصر 
الفاطمى: غير أن زخارفها اقتصرت على الأشكال النباتية والهندسية» ولم يعن فيها بتمثيل 
الحيوان والإنسانء كما كان متبعا فى ذلك العصر. 

أما التحف المعدنية9؟» فكان لها شأن كبير يرجع إلى هجرة عمال هذه الصناعة من الموصل إلى 
القاهرة ودمشق. وقد تخلفت من ذلك العصر تحف تضمها المتاحف العالمية؛ والمجموعات الفردية. 
أهمّها صيئية من النحاس رائعة الزخارف» مكفتة بالفضة عملت للملك العادل أبى بكر ابن الملك 
الكامل» أو برسم «الطشت خاناه العادلية»» وهى تحمل اسم صانعها: أحمد بن عمر المعروف بالزكى 
النقاش» وهى محفوظة بمتحف اللوفر فى باريس» وتاريخها حوالى سئة 5190ه/ ١114م.‏ ويعرف 
للزكى النقاش هذا تحفة أخرى باللتحف البريطانى فى لندن» عبارة عن إبريق من النحاس يحمل 
اسمه» وتاريخه سنة ١٠5ه‏ / 17177م) مما يدل على أن نشاط مصئعه كان مستمرًا فترة طويلة. 
وبمتحف المتروبيلتان فى نيويورك إبريق معدنى من عصر السلطان الملك الكامل مكفت بالفضة ء تجرى 
على جداره زخارف نباتية تتخللها رسوم أدمية وأشكال هندسية؛ وتدور حوله إزارات كتابية نسخية 
وكوفية» سجل عليها تاريخ صناعته فى سنة 717ه/ 117 م» واسم صانعه عمر بن الحاجى جلدك 
«غلام أحمد الزكى»)» وهو تلميذ النقاش أحمد بن عمر. 


)١(‏ انظر فى صفحات ١٠١‏ إلى ٠١١‏ من الرجع السابق دراسة لتطور الخط الكوقى. 

(؟) انظر (بوتى)» «الأخشاب المنحوتة» و (فايل): «الأخشاب المنقوشة بالكتابات» : 
1/6 نال لمتفخصة 0 عتاع 020210 ,ع تطتامتووم عناوومظ'! "اوداز ومأملدء5 كزه8 5ع[ ,رلممدملتل 10131مم 
1 0316 عنآ جعنتدن ل عورم 
حل لدعغدة© عناوم لمهت ,عكلناه أتصدك/ة عنانوهم6.[ غتاوكتار قعطمهعوامظ 8 علمظ وع.آ ,(02:10آ مدعل مأملانا/لا 
1 ,0315 ع.آ ,رعتلةن) اال عطعدم عن5 للا 

(5) انظر (فييت).؛ «التحف المعدنية»: 

2 معتنهةن عنآ ,رععتلدن ندل عطهعة عغمتك8 ل لمتفدة0 عداوه [دندنه) ,عتالتنات دع كأعزط0 ردمافوت) 1151لا 


القاهرة فى العصر الأيويى 


ويمتحف بوسطن شمعدان من النحاس الكفت بالقضة » من عصر الملك الكامل كذلك., تجرى 
عليه زخارف بديعة من التوشيح العريى, تتداخل فى أشكال ادمية وحيوانية , وسجل عليه 
تاريخ صناعته فى سئة 5117ه / 1175م. وبالمتحف البريطانى فى لندن أسطرلاب من العصر 
نفسه نقش عليه سنة 8ه / 1775م2 واسم صانعه: عبد الكريم المصرى الأسطرلابى. وقد 
أحيطت الأشكال الفلكية فيه بزخارف محزوزوة. وأخرى مكفتة بالفضة» تنبثق منها أشكال من 
التوشيح العربى المختلطة به رسوم ادمية وحيوانية. 

وبالمتحف الإسلامى بالقاهرة صينية سجل عليها اسم السلطان الصالم نجم الدين وألقابه. 
رسمت عليها صور الكواكب بين الزخارف النباتية والأشكال الادمية والحيوانية. وتوجد 
خاصة» تاريخها ه717ه-/ 8؟1م2 والأخرى أسطرلاب فى متحف يورجيا رنع:80)»: تاريخه 
ذه / 16امم. 

وظهرت فى العصر الأ يوبى صناعة الزجاج المرصع بالميئاء وهو الذى كانت تحلى به الملسطحات 
الخارجية للأوانى: ومن ذلك قنيئة بديعة المظهر والزخرف» محفوظة بالمتحف الإسلامى بالقاهرة, 
سجل عليها أسم املك الناصر يوسف الأيوبى ؛ الذى كأن سلطانًا لحلب ودمشق» والذى توفى فى 
سنة 0ه / 0٠155م”".‏ وبالمتحف الإسلامى كذلك قنيئة ثانية وأجزاء من قئان أخرى. لا يعرف 
مصدوها ول تاريخها , ومن المرجح أئها من العصر الأيوبى كذلك, 

وكذلك كانت صناعة الخزف مزدهرة. وتخلفت من ذلك العصر أجزاء من أوان بديعة الصناعة 
تمتاز بالرقة: وتمتاز زخارفها بالأناقة ورشاقة الحركة. ويحتفظ المتحف الإسلامى ببعض قطع 
رسمت عليها غزلان وأرانب تجرى بين الأزهار. مشقت سيقائها كانها قروع أشجار وأغصان. 
وبهذا المتحف قطعة خزفية بديعة رسم على أرضيتها البيضاءء باللونين الأزرق والأسودء قارب 
ذو شراع بداخله شخصان يبدوان فى مظهر طييعى وشكل لطيف. لوحة رقم (؟). 

ولاشك فى أن صناعة المنسوجات كانت رائجة كذلك. وكانت تتبع التقاليد الفاطمية» وإن 
كانت لم تصل إلينا منها تحف مشهورة. 


)١(‏ انظر (فييت)؛ «مشكاوات وقنان» وخاصة اللوحات ١‏ و8 و": 
نال عطوعحم عغدن84 نل لوعغدن0 عتعماهادن) ,فالتمسظ عنعء/ا سه وعالأعاهه8 اع وعمسمهاآ ,رممامدت) 1/118'1آ 
09 عتلون عا ,ةلهن 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


والحق أن التحف الفنية المتخلفة من العصر الأيوبى قليلة نادرة» نظرًا لقصر هذا العصر الذى 
لم يمتد أكثر من ثمانين سئة, هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه التحف لم تدرس بعد 
دراسة وافية منظمة. وبالرغم من ذلك فإن المتبقى المعروف منهاء والذى أشرنا إلى أكثره شهرة 
وأهمية» يكفى دليلا على أن الفئون الزخرفية والصناعية كانت مزدهرة بالقاهرة فى العصر 
الأيوبى مثل ازدهارها فى العصر الفاطمى» أو قرييًا من ذلك. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 
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الفصل الثادى 
آثاى الدولة الأيوبية فى الفاهرهة 





صحب قيام الدولة الأيوبية نشاط معمارى كبير فى مصر وبلاد الشرق» وأقيمت فى الثمانين 
سنك التى دام فيها حكم هذه الدولة عغدد وأقر فى العمائر الهامه 5 أئحاء الدولة كلها. وقد أشاد 
المؤرخون بهذه المبانى وسجلوا ماشيده ملوك هذه الدولة وأمراؤها من قلاع وحصون وأسوار وجسور 
ومساجد ومدارس ومستشفيات ودور وقصور. 


وإذا كانت غالبية هذه المبائى قد اندثرت, ولم يبق منهأ غير قليل» فإنه مما يؤكد روايات 
امؤرخين عن وفرة النشاط المعمارى فى عهد هذه الدولة كثرة ما تبقى من نقوش كتابية سجلت 
فيها هذه الأعمال”». واحتفظت المتاحف والآثار من هذه النقوش بأكثر من ثلاثمائة نقش مؤرخ 
عن مبان أنشفت أو جددت فى عصر تلك الدولة. ويذكر المؤرخون أن الأمراء الأيوبيين أنشئو فى 
دمشق وحدها خمسين مدرسة وفى مصر والقاهرة عشرين مدرسة”'؟؛ وهذا مثل واحد من نواحى 
نشاطهم المعمارى. 


وكان اهتمام هؤلاء الملوك والأمراء بالعمارة يرجع إلى عاملين رئيسيين: العامل الأول» هو 
أنه كان للصليبيين معاقل وجيوش فى القدس والساحل الشامى» مما حفز الملوك الأيوبيين إلى 
تحصين بلادهم وتجديد أسوار مدنها وقلاعهاء وتعمير ما كان قد تهدم منها إثر الحروب 
والحرائق» وإنشاء قلاع غيرها لدرء هجوم الأعداء. أما العامل الثانى» فكان دينيًا. ذلك أن صلام 


)١(‏ انظر (فان برشم) » «موسوعة النقوش العربية»: 
165أطنام قع1/1611011 رعأمع خا ,3116م م165 مساساتامء 1ط هف 0121م 102511 0115 ميا .ونة اال إ/خان 1211011 1ق 17 
4 .,قانة 1 .نل عحطه! ,عتأهن) 11 عكلدع مقط عنان أعه مغ عق نمرووتلخ 12 عل دع ع3 دوع 
وانظر (كومب)؛ «مرجع الكتابات العربية». 
(؟) انظر صفحات ٠١١‏ إلى /ا١٠‏ من الجزء الثانى من «الخططه. 


القاهرة فى المصر الأيوبى 


الدين قضى على الشيعة» وأئه كان حريصا على نشر السنة» وتبع ذلك اهتمامه واهتمام خلفائه 
بتجديد المساجد وتعميرهاء ورعاية التعليم الدينى بإنشاء المدارس» وإقامة الأضرحة”". 


[ وصف القلعة وعناصرها المحمارية 


القلعة فى شكلها الحالى مدينة عظيمة تحدها أسوار وأبراج ضخمة من جميع الجهات» شكل 
(5) ولوحة رقم (). وقد وصفها المؤرخون فى عهودهم وصفا مسهيًا”. 

وهى تنقسم إلى قسمين واضحين : قسم شمالى شرقى» وقسم جنوبى غربى. وتحد كلا من القسمين 
أسوار من الجهات الأربع. ويتصلان معًا فى جزء مشترك من هذه الأسوار. 

وبيئما يدل مظهر القسم الجنوبى الغربى دلالة واضحة على أنه قد اشترك فى بنائه وبناء أسواره 
وأبراجه ولاة متعاقبون منذ عهد الملك صلاح الدين إلى عهد محمد على» فإن مظاهر الأسوار فى 
القسم الشمالى الشرقى تدل على تناسق فى البناء وعلى انتمائها إلى عصر واحد. وقد أثبتت الأبحاث 
الأثرية أن هذا القسم أقيم فى عصر الدولة الأيويية نفسهاء وخاصة فى عهود صلام الدين والعادل 
والكامل”؟) لوحة رقم (5). 








)١(‏ اندثرت كما ذكرناء معظم آثار الأيوبيين. وتنحصر الآثار المتخلفة فى القاهرة من عهدهم»ء بالإضافة إلى القلعة 
وأسوارهاء وكذلك المتبقى من أسوار القاهرة (بريح الظفر) وأسوار الفسطاط» على ما يلى : 

١‏ - قبة الإمام الشافعى (508ه/ ١111م‏ " - آثار من إيوان الثعالبة وبوابته (511ه / 1715م)» ” - آثار 
المدرسة الكاملية (؟711ه / 5؟7١11م)»‏ 4 - مئذنة المشهد الحسينى (7174ه / 1175م)»: ه - قبة الخلفاء العباسيبن 
(حوالى ٠714ه/‏ ؟114م)» 5 - المدرسة الصالحية (541ه / 1141م)» لا - ضريم الصالم نجم الدين أيوب (/14ه 
/ ١6؟1م)ء‏ م - قبة شجرة الدر (144ه / ١6١1م)2‏ و - مثذنة زاوية الهنود (نهاية العصر). 

هذا وقد جاء فى سجل مصلحة الآثار (فهرس الآثار الإسلامية بمديئة القاهرة. مصلحة المساحة سنة ١1561م)‏ أن قبة 
أبى الغضنفر أسد الفائزى تثتمى كذلك إلى العصر الأيوبى: وقد سبق لنا أن أوضحنا أنها ترجع إلى العصر الفاطمى» انظر 
الجزء الأول (العصر الفاطمى) من «مساجد القاهرة ومدارسها) للمؤلف. وكذلك سجلت مصلحة الآثار مئذئة الهنود على 
أنها أول أثر مملوكى» وسثرى فيما بعد أنها أقرب إلى العصر الأيوبى. 

(؟) انظرء مثلاء القريزى «الخططو جزء ثان. صفحتا 25١+‏ 5١8؟؛‏ القلتشندى «صبم الأعشىىء» الجزء الثالث؛ 
صفحات ١لا"‏ إلى 4/ا/., 

) أهم الأبحاث الأثرية التى نشرت عن القلعة هى : - 


ظ القاهرة فى العصر الأيوبى 





شكل (؟) - رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها (القسم الشمالى الشرقى) - قلعة الجبل 


وهذا القسم الشمالى الشرقى ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع يبلغ طوله من الشرق إلى 
الغرب 55٠‏ متراء وعرضه من الشمال إلى الجنوب ١7‏ متراء ومحيطه حوالى ألفى متر» ويمتد 
السور الخترك يينة ويون القسم الجنوبي +18 مترا». وهو سور سعيك فم ينتهى طرفاة ببرجين 
عظيمين وتتوسطه بوابة كبيرة معروفة باسم وباب القلقى أو ابرج القلقي وتسمى كذلك «البوابة 
الداخلية»» ويحف بها برجان عظيمان. 


- (كازانوفا)» «تاريخ قلعة القاهرة ووصفهاه؛ وصفحات ١‏ إلى 5 واللوحات ١‏ إلى ١؟‏ من الجزء الثانى من كتاب 


(كريسويل) . «العمارة الإسلامية فى مصر » , 
تكلناهأعصدك/8 راتدكا سه وع0أطتنووم ,2 .701 بأمرعظ كه عتناءعالطعف ستامدلة ,.) .1 مامآاظا لاأمظلات 
9 ,0100 ,قوع22 01316110011 . 


و دقلعة مصرى لَؤلفه عيد الرحمن زكى» المطبعة الأميرية بالقاهرة. سنة 16م. 


القاهرة فى العصر الأيويى 


أما القسم الجنوبى الغربى فهو أصغر قليلا من القسم الأول وينفصل عنه بزاوية حادة» وشكله 
غير منتظم. وتبلغ أقصى المسافة فيه من الشمال إلى الجنوب 5٠١‏ أمتارء ومن الشرق إلى الغرب 
٠‏ مترا. وتختلف أسوار هذا القسم مظهرًا وبناء على أسوار القسم الشمالى» إذ بيئما تستند هذه 
الأسوار على أبراج عديدة مستديرة وشبه مستديرة. فإن أسوار القسم الجنوبى تكاد تمتد على هيئة 
ستارة لا تعترضها أبراج. 

ويظهر القرق أيضا من داخل الأسوار» فإن القسم الشمالى يبدو بمظهر قلعة حربية؛ أما القسم 
الجنوبى» فإنه مازال يحتفظ بمظهر مدينة ملكية» تحتوى على قصور ومساجد؛ ويتضم من دراسة 
أسوار هذا القسم الجنوبى أنها لم تكن قد تمت فى العصر الأيوبىء أو أن المدينة الملكية لم تكن 
كلها محاطة بأسوار فى ذلك العهد". 

وهكذا تختلف أسوار القسمين ولا تظهر على صفغة متناسقة واحدة. وكان هذا التعارض ظاهرًا 
فى عهد المقريزى. الذى كتب أن «صفة قلعة الجبل بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر 
بأبراج وبدنات حتى ينتهى إلى القصر الأبلق. ثم من هناك تتصل بالدور السلطائية» على غير 
أوضاع أبراج القلاع»”". 

ولهذا كان القسم الشمالى من القلعة يسمى «قلعة الجبل» ويتميز بهذه الصفة عن القسم الجنوبى. 
والسور الجنوبى لهذا القسم الشمالى من القلعة؛ يبدأ غربا ببرج مستدير هائل. قطره 4؟ متراء 
وارتفاعه 5١؟‏ متراء يسمى بريم المقطمء وهو من العهد العثمانى لوحة رقم (ه ب). ويتوسط هذا 
ا 3 أبراج عظام أولهاء غربّاء شبه مستطيل» طوله هل مترا وعرضه ١١‏ مترا ويسمى بريج 
والحنة و والثانى . مربع . طول ضلعه ٠١‏ متراء يسمى برج «كركيالان:» لوحة رقم (ه ب) 
والثالث , مربع كذلك, ؛ طول ضلعه ٠ل"‏ كرا ويسمى برج «الطرفة. وهذه الأرقام تفصح عن ضخامة 
البناء وعظمته. وينتهى هذا السور الجنوبى شرقا ببرج شبه دائرى» ويسمى برج المبلطن. ويتخلل 
السور» بالإضافة إلى هذه الأبرابج الأربعة» أبرام أخرى صغيرة ة نسبيّاء شبه دائرية. عددها أربعة 
كذلك. بقع أحدها. وهو برج «العلوة» .؛ قيما بين برج «الصفة وبرج «كركيالان:؛ وبيقع الثانى 
فيما بين هذا البرج الأخير وبرج «الطرفة»» ويقع الاثئان الآخران» وهما متحاوران» فيما بين برج 
«الطرفة» والبرج «المبلطى. ويطلق عليهما برج «المطر». ويتضح من دراسة عناصر البنيان فى هذه 
الأبراج الأربعة أنها بنيت فى وقت واحد مع بقية أبراج السور الجنوبى وأسواره. 

)١(‏ انظر صفحة لاه من «تاريخ قلعة القاهرة ووصفهاهء للؤلفه (كازانوفا) 

(؟) انظر صفحة ٠١4‏ من الجزء الثائنى من والخططه. 


القاهرة فى العصر الأيويبى 





ثم إن هذا السور ينحرف عند برج «المبلطوء فيتجه شمالا فى خط شبه مستقيم طوله 1٠٠١‏ متراء 
وهو السور الشرقى لقلعة الجبل» لوحة رقم (ه أ). ويتخلله برجان شبه دائريين» يسمى أولهما 
بج «المقوصر): ثم ينتصب بعدهما برجان اخران» قطاعهما نصف دائرى: وهما المعروفان ياسم 
برج «الإمام) أو وباب القرافة) )» لوحة رقم (2)5 وهما برجان بارزان خارج السور» بناؤهما ضخم. 
ويقوم إلى الشمال مئهما برج خامس صغير صف دائرى كذلك » ويتلوه برج سادس هو يرج «الرملة», 
لوحة رقم (4)» قطاعه مثل برج «المقوصر» شبه دائرى. ثم ينتصب أخيرًا برج سابع عظيم آخر» 
يسمى برج «والحدادع»» لوحهةه رقم (8)» قطاعه شبه دائرى كذلك قطره ؟7” متراء يقع شمالى برج 
«الرملة) وعلى بعد ؟؟ مترا مندء وهذان البرجان الأخيران هما اللذان يحدان الركن الشمالى الغربى 
من قلعة «الجبل»2» لوحة رقم (5). 

أما الضلع الشمالى من الأسوار» فيقوم فيه برجان عظيمان شبه دائريين» يسمى أولهما بريج 
«الصحراءوء وينسب الثانى إلى الملك العادل» كما يقوم فى هذا الضلع برج ثالث نصف دائرى يقع 
فيما بين برجى «الحداد» و «الصحراء». وأغلب الظن أن برح «الصحراء: وبري «العادل»» المقابل له 
فى الركن الشمالى الغربى» قد بنيا من حجارة سبق استعمالها فى مبان أخرى» إذ إن بعض قطع 
هزه الحجارة مسئمة”». والبعض الآخر منها مصقولة, 

وتنتمى معظم هذه الأبراج إلى عهد صلام الدين. وقد أحاط الملك العادل بعضها بأبراج خارجية 
ملتصقة بها» تؤداد بها مناعتها وضخامتها» مثل برج «الإمامن) أو دباب القرافة)» ومثل برجى 
«الرملة» و «الحداد»» ومثل البريج ا مربع القائم فى الركن الشمالى الغربى بالقرب من ياب «المدرجةء 
وكذلك أضاف العادل إلى أبراج صلاح الدين برجَئ «الطرفة» و «كركيالان» وبرجا ثالثا فى الركن 
الشمالى الغربى. 

وكإن لقلعة «الجبل» بابان رتيسيان» هما باب «المدرج» فى السور الغربى» لوحة رقم (ل/ا)» وكان 
ع أحيانا باب «وسرية؛» وباب «القرافة» فى السور الشرقى. أى أنه كان للقلعة بابان» أحدهما 
يؤدى إلى «الدور السلطائية» والمدينة» والآخر إلى أخارج البلد أو إلى الجبل. وكان الطريق الذى | يؤدى 
باب «القرافة, إليه طريقا صعبًا وعرًا. وقد رأينا أن الملك الكامل فتح فى أسوار القلعة بابا ثالثا, هو 
باب «القلة. وكان هذا الباب يتوسط السور الجنوبى الغربى المشترك بين القسمين» وكذلك جعل 
املك الكامل فى هذا السور بايا سريًا آخر. 

)١(‏ الحجارة المسنمة هى المعروفة بالإنجليزية (20508]60) وبالفرنسية (ع605538). وهى حجارة منقورة السطح 


بحيث تظهر عليه كتل بارزة. وكانت مثل هذه الحجارة تستخدم فى البناء من قبل وكانت معروفة فى مصر مئذ القرن 
الأول الميلادى. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


وأسوار قلعة الجبل ضخمة يبلغ سمكها ثلاثة أمتارء ويزيد ارتفاعها من الداخل فى المتوسط 
على عشرة أمتار» كما يزيد ارتفاع الأبراج أحيانا على عشرين مترا” ويتخللها ممر يبلغ عرضه 
تسعين سنتيمتراء يؤدى إلى غرف ضيقة مربعة طول ضلع كل منها متران ونصف المتر» وارتفاعها 
مثل ارتفاع الممر يبلغ. مترين وربع المتر» وتبتعد الغرف» الواحدة عن الأخرىء مسافة تتراوح بين 
ثمانية أمتار ونصف المتر واثئى عشر متراء وذلك على امتداد الممر. وقد فتحت فى هذا الممرء 
فيما بين الغرف» فتحات عديدة تطل على الداخل كالنوافذ لإضاءته. أما من الخاريم فليس فى 
الأسوار فتحات ». فيما عدا فتحات الغرف»ء وهى التى أعدت على شكل مخروطى لتستخدم مئافد 
للسهام» ويبلغ عدد هذه المنافذ فى معظم الغرف ثلاثة. وفى الأبراج غرف كذلك» ولكنها مستطيلة 
وأكبر حجمًاء طولها يزيد على الخمسة أمتار» وعرضها مثل عرض غرف الممرات» وتتفتتم فى كل 
منها غرفتان جانبيتان على هيئة ذراعين وبكل منها منافذ للرمام. وكذلك يختلف عددهاء وهو 
فى المتوسط ثلاثة منافذ لكل غرفة» إلا أن هذا العدد يزيد فى بعض الغرف» ويبلغ ستة فى برج 
«الحداد»» وتسعة فى البريم الشمالى الغريى. 

وللممرات سقف مسطحة مبنية من كتل حجرية؛ ترتكز على مسائد مثبتة أطرافها الداخلية فى 
الجدران» وللغرف كذلك سقف مثلهاء ولكن كتلها الحجرية تستئد على عدد أكبر من المسائد» 
يعلو بعضها الآخر بتدرج عكسىء» وأغلب الظن أنه قد مدت سراديب فى الأسوار تحت هذه 
الممرات. كما أنه مدت من فوقها الممرات العليا المكشوفة. وقد نظمت أدراج فى جهات متباعدة من 
الممرات الوسطى » وفى الأبراح نفسهاء لاستخدامها فى الصعود إلى الممرات العليا والشرفات. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن أسوار «قلعة الجبل» 
تستند على أبراج أقيمت على مسافات متقاربة فى 
جهاتها المختلفة » وقد أتضح أن الأأبراج التى أقيمت 
فى عهد صلاح الدين تتخذ جميعها شكل أنصاف 
الدوائر المتكاملة أو المتجاوزة» حسب موقعها من تلك 
الأسوار» شكل () ولوحة رقم (5). أما الأبراج التى 
أقامها الملك العادل فهى مربعة القاعدة وتمتاز بأن 
لكل منها ثلاثة طوابق: طابقان مسقوفان» وطابق 
مسطح مكشوف» كما تمتاز بعدد الغرف فى داخلها 
وتعدد منافذ الرماح» شكل (4) ولوحة رقم (8). شكل (5) - تخطيط برج من عهد صلاح ألدين 





)١(‏ يختلف الارتفاع باختلاف مسطحات الأرض» والارتفاع الذى ذكرناه مقاس من أرضية القلعة الداخلية. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


يظهر بوضوح من مشاهدة أسوار القلعة وأبراجهاء بالرغم من مضى أكثر من ثمانية قرون على 
إنشائهاء شدة العناية التى بذلت فى بنائهاء مما يشهد بمهارة العمال الذين استخدموا فى قطع 
حجارتها وصقلها ورصهاء وقد تم بناء هذه المبانى الضخمة العظيمة التى أشرنا إليها فى «مدة 
يسيرة»"" لم تزد على سبع سئوات من سنة ؟لاده / 095١11م‏ إلى ؤلاده / «118م2 وذلك يثير 
الإعجاب والدهشة. وقيل: إن الحجارة التى استخدمت فى البئاء قد جلبت من أهرامات صغيرة 
كانت قائمة بالجيزة. 
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شكل ل 


وتدل مظاهر عديدة من بناء هذه الأسوار والأبراج على أنها ظلت تحتفظ بالأساليب التى 
اتبعت فى بناء أسوار القاهرة فى عصر بدر الجمالى”؟» وخاصة فى بناء القبوات المتداخلة والقباب 
المستندة على مقرنصات مثلثة» وفى العناية بصف الحجارة. واستخدمت كذلك الصنج المعشقة 
فى ياب المدرج مثلاء مثلما استخدمت فى العصر الفاطمى» وجعلت إطارات مستطيلة لبعض 
الأبواب» مثلما يشاهد فى بوابة النصر من عهد بدر الجمالى. واتخذت لبعض الأبراج شرفات مثل 
شرفة باب النصر كذلك» غير أنها تعددت؛ فقد أقيم منها مثلا فى برج الحداد ثلاث» وفى بريج 
كركيالان» خمس”'. 


)١(‏ انظر صفحة ٠١7‏ من الجزء الثانى من «الخططه». 

(؟) انظر «مساجد القاهرة ومدارسهاوء الجزء الأول» العصر الفاطمى. 

() ظهرت الشرفات البارزة إلى الخاريج فى أغلى الأبراج أول ما ظهرت فى القاهرة فى باب النصر فى سئة 
6ه / /80١1م2‏ وقد عرفت من قبل فى العمارة الإسلامية منذ أوائل القرن الثاني الهجرى فى بوابة قصر الحير 
الغربى (حوالى سنة 4١٠ه/‏ /الالام)ء وفى بوابة قصر الحير الشرقى فى السنة النالية (١١٠هعغ»‏ وذلك في عهد - 


التاهرة فى العصر الأيوبى 


غير أنه ظهرت فى أسوار العصر الأيوبى عناصر معمارية جديدة؛ منها استدارة الأبراج» ومنها 
تنسيم الحجارة فى مواضع”". والجديد كذلك فى بناء أسوار القلعة وأبراجها أن قواعدها تبرز إلى 
الخاريج منحنية ائحناءً شديذا إلى ارتفاع ملحوظه مما يزيد فى ثبوتها ومناعتها. 

بقيت القلعة أثرًا خالدا من آثار العمارة» حتى إن شهرتها طغت على غيرها من الاثار التى 
تبقت من العصر الأيوبى» غير أن لهذه الاآثارء كما سئرى فى الفصول التالية » أهمية تفوق أهمية 
القلعة» بالرغم من ضخامة بنائهاء سواء من حيث تخطيطها وعناصرها المعمارية والزخرفية: أم من 
حيث الغاية التى أنشئت من أجلها. 


> الخليقة هشام بن عبد الملك. وهى المعروفة باللغات الإفرنجية بلفظة (15[نامء111ء38, وتمتاز هذه الشرفات بأن لها 
فتحات سفلى بين مساندها الخارجية. كانت تستخدم لصب الزيوت الحارقة على الأعداد المندفعين إلى الأبراج. ومن 
القاهرة انتشر استعمال هذه الشرفات فى عهد الملك العادل فى دمشق والشام ومنها انتقلت إلى الصليبيين ثم إلى العمارة 
الحربية فى أوربا فى العصور الوسطى. 

)١(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة 7١‏ قيمأ سبق, 


القاهرة فى العصرالأيوبى 









آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 
( ب) 
[ المشاهد 
-١ |‏ مشهد الإمام الشافعى. 
| ؟- مشهد الثعالبة. 

" - مشهد الخلفاء العباسيين. 
:- متئذنة المشهد الحسينى. 
- قبة شجرة الدر. 

1- ضريح الصالح نجم الدين. 
- مئذنة زاوية الهنود. 








الفصل الثالث 
أثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 





أمر السلطان الكامل فى سئة 0ه / ١م‏ بتشييد ضريح عظيم للإمام الشافعى رضى الله 
عنه؛ الذى توفى فى سنة 4١؟ه‏ / 19م» وكان قبره فى موضع ذلك الضريح”؟؛ وجدد الضريح 
مرة فى عهد قايتباى فى سئة 0٠88ه‏ / ١٠148م»‏ كما جدد فى عهد على بك الكبير فى سنة 
5ه/ ؟/امامء وأضاف عبد الرحمن كتخدا فى سئة 5٠1١١اه‏ / 16م إلى مدخل الضريح 
أرضية رخامية وعمر السجد المجاور له وكانت تقوم فى موضعه المدرسة الصلاحية التى أنشأها 
صلاح الدين الأيوبى. 

وقد تبقى من عصر الكامل القسم الخارجى جميعه من الضريم إلى الارتفاع الذى تحده الأوتاد 
الخكسيية المنقوشة بالخط الكوفى» تحت القبة» لوحة رقم (9) وكذلك القسم الداخلى المقابل 


)١(‏ دفن الإمام الشافعى بالقرافة الصغرى» دوكان موضوع دفنه ساحة» حتى عمر تلك الأماكن السلطان صلاح الدين 
يوسفء ثم أنشأً الملك الكامل محمد القبة على ضريحه» وهى القبة الكائئة اليوم على قيرهه انظر: أبو المحاسن» «النجوم 
الزاهرة:» جزء ثان» صفحة /ا/ا١‏ ؛ المقريزي» والخططحن جزء ثان» صفحتا 5544 : .4"١‏ 

وقد سجل تاريخ اللشهد على عتبة نافذة فيهء بالخط النسخى الأيوبى» يقرأ فيها ما ئصه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الكامل محمد ابن مولانا الستطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب 
خليل أمير المؤمنين: خلد الله ملكهء وذلك فى يوم الأحد لسبع خلون من جمادى من ستة ثمان وستماثة». 

انظر (فييت)» «نقوش الشافعى» صفحة :1١7/8‏ 

,6 تزع 8 0 مدآ ع0 ستاأعللن8 ,تفتقطن ع0 ع81215016 حال قصه ا درأتعكس] 5عبآ ,بطمخامه6) 141111 
3 ا 


و(كومب)2 صفحة "١‏ من الجزء العاشر من امرجع الكتابات العربيةة. 


الثاهرة ف العصبر الأدوديء 


له. أما القبة الخشبية ومقرنصاتها فترجع إلى عهد قايتباى» وأما النقوش الزخرفية الملونة» التى 
تكسو الجدران الداخلية والمقرنصات وألقبة, فترجع إلى عهد على بك الكبير. 

ويشغل الضريح مربعًا طول كل ضلع من أضلاعه ١5‏ متراء تحيط به أربعة جدران سميكة, 
ترتفع إلى ما يقرب من عشرين مترا فوق سطم الأرض» بنى النصف الأدنى منها تقريبا من 
الحجارة» والنصف الأعلى من الآجر. وجوفت بجدار القبلة ثلاثئة محاريب”؟. وفتم باب فى كل 
من الجدارين الشرقى والشمالى”؟. , 
ثلاث طوابق من المقرنصات» لوحة رقم (9ب)2 وكانت القبة من طبقتين2» طبقة داخلية خشيية, 
وطبقة خارجية من الرصاص» وجددت فى عهد قايتباى على هذا النظام» وتبدو القبة من الداخل 
والخارج على السواء ضخمة المظهر» وكذلك تبدو مقرنصاتهاء بالرغم من أنها صنعت من الخشب 
وكسيت فى عهد حديث بطبقات من الزخارف؛) صنعت فى مواضع من الجحص» تضفى مظهر 
الفخامة على داخل الضريح) شكل .)68١‏ 

أما الواجهات الخارجية فتتكون من ثلاثة طوابق رأسيه تشمل الطابق الأعلى من القبة. 
ويتراجع الطابق الأوسط إلى الداخل بمقدار ثلاثة أرباع المتر تقريبًا عن الطابق الأدنى» وتمتد 
حوله طاقات على أشكال المحاريب؛ لوحة رقم .)٠١(‏ تنتهى هذه المحاريب بأشكال محارات 
محصورة فى عافود مئفرجة 2 ويتخللها أشكال سرر ومعينات» ويئتهى الطابيق بشرفات هرمية 
مسذئة أو مدرجة. 

وأما الطابق الأدنى» فقد فتحت فى كل واجهة من واجهاته الأربع نافذة وسطى تحيط 
بها طاقتان من كل جانب» وتعلوه شرفة من أريع لوحات مستطيلة حليت بالزخارف المخرمة 
المضفرة. ويفصل بين هذه اللوحات خمس لوحات أخرى صماء. كأئها دعامات » امتدت عليها 
زخارف مئوعة» تارة من كتابة معشقة خطت على أرضية نباتية» وتارة من أشكال فروع نباتية 
مخرمة أو شبه مخرمة, نسقت جميعا ا متوازنا بديعا,. 

ولهذه الزخارف أهمية خاصة » من حيث إنها مستمدة من الأسلوب المغربى الأندلسى. 

)١(‏ استحدث فى جدار القبلة محراب رابع صغير لتصويب اتجاهها عندما لوحظ انحراف ذلك الجدار عن 
هذا الاتجأه. 


(؟) لا يواجه المحراب الباب ا مفتوح فى الجدار الشمالىء ولبس فى ذلك غراية, كما يدعى (كريسويل) فى صفحة 
6" من الجزء الثانى من والعمارة الإسلامية فى مصر». . 


القاهرة فى العصر الأيوبى 
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ما (عن مصلحة الأثار) 
قطاع رأسى لقبة الامام الشافعى., 
شكل (ه) - قطاع رأسى لقبة الومام فعى 








ويسمى تربة الثعالبة» وأحيانا إيوان الثعالبة. وقد روى المقريزى” أن الأمير الكبير الشريف فخر 
الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب» الذى يصل نسبه إلى جعفر بن أبى 
طالب» بئى فى سئة ؟١51ه/‏ ١111م‏ مدرسة بالقاهرة» سميت بالمدرسة الشريفية» وأنه مات فى 
السابع عشر من رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة / ٠٠١‏ أكتوبر ١171م.‏ وقد عثر على لوحة مثبتة 
على باب بئاء بالقرب من مشهد الإمام الشافعى كتب عليها ابالخط النسخى نص جاء فيه: «أمر 
بإنشاء هذه الترية المباركة لنفسه الشريف.. أبو منصور إسماعيل بن.. ثعلب.. وكان الفراغ منها فى 
رجب سنة ثالثه عشرة وستمائة»9', 

وقد تبقى من هذا الضريح باب وممر. ويئحصر الباب فى إطار مستطيل بديع التنسيق» لوحة 
رقم (١١أ)»‏ يتكون من مربعات صغيرة» منحوتة بمختلف الزخارف» كل منها تنفرد بشكل 
زخرفى» ويحيط هذا الإطار بعتبة الباب التى تتكون من تسع صنيع معشقة» نظمت فى خط أفقى» 
مستقيم. ويحف بالباب من جانبيه إزار عليه كتابة قرانية بالخط النسخى مدت فوق أرضية منقوشة 
بالزخارف الثباتية» لوحة رقم (١١ب).‏ 

وبالقرب من هذا الباب قاعة مستطيلة عرضها ستة أمتار وطولها عشرة» وهى مسقوفة بقبوة 
مدببة بالآجرء من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية» ويبلغ ارتفاع القبوة تسعة أمتار فوق أرضية 
اليناء. وجدران القاعة سميكة يزيد عرضها على مترين» وقد جوف فى الجدار الجئوبى محراب. 
وقد تضاربت الأقوال فى هذه القاعة. ويظن (كريسوبل) أنها جزء من المدرسة الشريفية التى بئاها 
أبو منصور الثعالبى بجوار ضريحه””؛ وهو - أمر فيما - أرى - مستبعد» لأن هذا الأمير بنئى المدرسة 
فى السنة السابقة لبناء ضريحه» ولأن النص التاريخى المسجل على الباب لا يشير إلى بناء المدرسة 
ويقتصر على ذكر الضريم» ولأن موضع الباب من هذه القاعة لا يؤيد افتراض وجود أبئية مكملة 


)١(‏ انظر صفحتا 1/9" و 4لا من الجزهء الثائى من «الخططه. 

(؟) انظر صفحة ١7”‏ من الجزء العاشر من (كومب)» «مرجع الكتايات العربية»؛ وصفحة هو من (فثان 
برشم) » «موسوعة النقوش العربية». 

وكانت هذه اللوحة قد نزعت من موضعها على الباب ووضعت فوق تابوت فى داخل المبنى» ثم أعيدت حديثا إلى 
موضعها الأول. 

0) انظر صفحات /الا إلي ١8م‏ من الجزء الثانى من (كريسويل): «العمارة الإسلامية فى مضره. 


"0 القاهرة في العصر الأيوبى 


للمدرسة. وأغلب الظن أن هذه القاعة كانت هى نفس الضريح المدفون فيه صاحب البناء وأن تأبوته . 
كان موضوعا فى وسطها وأنه زود يمحراب على غرار المشاهد الفاطميه يحذنل بيه اتجاه القيلة 
للمصلين من المترحمين على صاحب الضريح. أما المدرسة فقد اندثرت معالمها. 





لم يشر أحد من لمؤرخين 1 هذا اليناء اء إشارة م صريحة ع لي يتخلف منةه نقش كتابى يحدد 
تاريخه ‏ غير أن عناصره المعمارية والإخرفية تشهد ببنائه فى ثهاية العصر الأيوبى بى. وبرجم ذلك 
أن بهذا الضريح ثمانية توابيت » أكبرها حجما وأهمها قدراء تابوت نقشت عليه بالخط النسخى 
ايات قرانية كريمة تليها فقرة نصها : «اللهم أعد بركات القران العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة 
ربه أبى نضلة هاشم بن على بن المرتضى» ابن الأمير السيد العلوى الحسنى سفير الخلافة المعظمة 
العباسية شرفها الله تعالى وعظمهاء توفى وم الثلاثاء العاشر من رنجم الآخرة من سئة أربعين 
بي / 0 إلى رحمة الله تعالى, | 55 الخليفة ليام حينذاك هو المستتصر ا 
فيه كذلك الخليفة العباسى ا بأمر الله أبو العباس أحمد فى سنة ١‏ ار 9 وكان 
قد دقن فيه من قبله ستةه من أولاده. كما دفن فيه من بعده بعض من خلفائه وأولادهمء ولهذا 
سمى الضريح بقبة الخلفاء العباسيين. 

ويشغل بناء الضريح مربعا طول ضلعه الخارجى تسعة أمتار وتصف المتر وطوله من الداخل 
ستة أمتار وثلاثة أرباع المتر» فجداره سميك يقرب عرضه من متر ونصف اللمتر. ويئتصف الجدار 
الجنوبى محراب مجوف» يواجهه فى الجدار الشمالى باب يحف به من الخارج محرابان صغيران 


)١(‏ توجد أجزاء من هذا التابوت فى المتحف الإسلامى بالقاهرة وفى متحف (فيكتوريا والبرت) فى لندن» ويوجد فى 
الجزء الموجود قى هذا المتحف الأخير النص التاريخى الذى يحمل تاريخ وفاة صاحبه فى 1ه / 1711 م. 

(0) انظر صفحة /ا١‏ -- 18 من الجزء الحادى عشر من «مرجع الكتابات العربية»» تأليف (كومب) وغيره. وكان 
(هرتس) أول من رجح إقامة هذا البناء فى العصر الأيوبى» وشرح الأسباب التى دعته إلى ذلك شرخا وافيًا فى تقرير نشر 
فى ومحاضر تجنة حفظ الآثار العربية» سئة ١1911م»‏ صفحات ١١‏ إلى 15١‏ من الطبعة الفرنسية : 
انحط ل صناء[لحد8 بج15 ه11 جلع7ج0”81-5 ععدوده8 13 ع0 دثدم دعلأمقططق دعن 1م56 5ع ,تقال سكاكلا1 


131 ,مم 11 ,316 عن[ ,وعطهتق قاصء مسحاطهكل8 قعل دمتاف تع فده ع141-0 





مجوفان؛ واحد من كل جائب» لوحة رقم .)١(‏ وأغلب الظن أن هذا الباب كان مفتوحا على صحن 
مكشوف مسورء يمقد جئوبًا على حافتى الجدارين الشرقى والغربى» لأنه كان ينصف كذلك كلا من 
هذين الجدارين باب سد وطمست معالمه الآن. 

وترقى جدران المربع قبة ترتفع قمتها “17 مترا فوق سطح الأرض» وترتكز فى أركان المربع الأربعة 
على مجموعات من المقرنصات تتكون كل مجموعة من حطتين أو طابقين» لوحة رقم (؟1)» ويتوسط 
هذه المجموعات المقرنصة مجموعات من الثنوافذ» مجموعة فى كل جانب» ترتقى أواسط الجدران. 
ويدنو كل مجموعة طاقة على هيئة محراب» لوحة رقم ١4(‏ أ)» فيما عدا المجموعة الجنوبية فى 
منتصف جدار القبلة حيث يوجد المحراب» الذى يتوجه من الداخل عقد منفرج محصور فى إطار 
مستطيل» لوحة رقم (5١ب).‏ 

وترتفع الجدران خمسة أمتار فوق أرضية البناء» ويحيط بها من الخاريم من كل جائب 
من جوانبها الثلاثة. الشمالية والشرقية والغربية» ثلاث طاقات على هيئة محاريب ,تنتهى 
بعقود منفرجة» زخرفت تواشيحها بأشكال سرر ومعينات» محفورة فى الجص.» لوحة 
رقم .)١7(‏ 





أشرت فى الجزء الأول من هذا الكتاب”" إلى أن الخليفة الفاطمى الفائز بنصر النّه شيّد المشهد 
الحسينى فى سنة 49ده / 54١1١م.‏ ولم يتبق من البناء الفاطمى غير الباب المعروف بالباب 
الأخضر. وقد شد ل المشهد فى العصر الأيوبى وفى العصور التالية ولم يثيق من قديمه غير جزء 
من المثذنة القائمة فوق الباب الأخضرء والتى تحتفظ بلوحتين نقش عليهما تاريخ إتمام بئائهما 
فى سنة 584ه / /17810م. وتنحصر أهمية هذه المئذئة فى الواجهة الجنوبية لطابقها الأسفل 
إن انتظمت عليه طاقات على هيئة محاريب نقشت بزخارف جصية منحوتة نحتا بديعًا على 
الأسلوب المغربى الأندلسى. وتنتهى قمم هذه الطاقات بأشكال محارية» لوحة رقم ١5(‏ أ). 

)١(‏ انظر الجزء الأول. (العصر الفاطمى)؛ من «مساجد القاهرة ومدارسهاء 
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ظ 


لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذه القبة» والمعروف أنه يمتد داخلها إزار من نقش كتابى 
ذكر فيه اسم شجرة الدر مصحوبًا بلقب «عصمة الدنيا والدين» و «أم الملك المنصور خليل». 
وقد حلل (فان برشم) هذا النص التاريخى وأكد أنه نقش فى المدة التى مرت بين موت الملك 
المعظم توران شاهء فى ١9‏ المحرم من سنة /54ه / " مايو. ٠ه"11م»‏ وبين ارتقاء الملك 
المعز أيبك عرش السلطنة » فى 59 رييع الثانى من السنة نفسها ١(‏ مايو)”". إذن يكون بناء 
القبة قد بدأ وكمل قبل نقش هذا الإزارء وبالتالى قبل موت الملك توران شاهء أى قبل نهاية 
العصر الأيوبى. ومما يؤكد هذا الرأى أن عناصر بناء القبة وزخرفتها تتصل اتصالا وثيقا بعناصر 
العصر الايوبى. 

وضريح شجرة الدر شبيه من حيث تخطيطه بضريح يحيى الشبيه الفاطمى» وبضريح الخلفاء 
العباسيين» ولكنه يمتاز عنهما من حيث زخرفته بأنه محرابه المجوف مكسو بزخارف من 
الفسيسفاء الذهبية» لوحة رقم (ه١١ب).»‏ وفيما عدا ذلك فإن تنسيق زخارفه الداخلية والخارجية 
تطابق مشهد يحيى الشبيه. 

وجدران ضريح شجرة الدر أضلاع لمربع تعلوه قبة ترتكز فى كل من الأركان الأربعة على 
طابقين من المقرنصات» يتكون الطابق الأول منهما من ثلاث طاقات تعلوها فى الطابق الثانى 
ثلاث أخر. وقد فتحت فيما بين المجموعات الأربع من المقرنصات» مجموعات من النوافذ» فى 
كل منها ثلاث» نافذتان فى الطابق الأول ونافذة فى الطابق الثائى» كما أنه فتحت فى رقبة 
القبة فوق المقرنصات نافذة واحدة فى كل ركن» ونافذة فوق كل مجموعة من النوافذ السفلى, 
لوحة رقم )١5(‏ 


)١(‏ انظر صفحة ١١1‏ من (ثان برشم) «موسوعة النقوش العربية». هذا وقد أخذ (كريسويل) بهذا الرأى فى صفحة 
4 من الجزء الثائى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
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ضريح الصالح نجم الدين أيوب 


شيدت شجرة الدر هذأ الضريح لزوجها فى سئة /14"ه / .هلام بجوار المدرسة التى كان 
هذا السلطان قد أنشأها قبل ذلك بسبع سنوات. وسنرى فيما بعد أن هذا الضريم أقيم فى الموضع 
الذى كانت تحتله قاعة شيخ المالكية فى تلك المدرسة. 





ويشغل الضريم مربعًا طول كل ضلع من أضلاعه الداخلية أحد عشر متراء أقيمت على جدرانه 
قبة ترتفع فوق أرضية الضريح 7١‏ مترا. ولهذا فإن هذه الجدران غليظة؛ إلى حد أن سمكها يزيد 
فى موضع منها على خمسة أمتارء وهو لا يقل عن مترين فى معظمهاء شكل (5). 

ولهذا الضريح محراب كبير مجوف تنتهى قمته بعقد مدبب» وقد كسيت مسطحات المحراب 
بلوحات رفيعة من الرخام المختلف الألوان والزخرفة. ويحف بالمحراب عن يميئه ويساره عمود 
من الحجارة الرخامية الجرائيتية» له قاعدة وتام على هيئة ناقوس» أو مشكاة. نقشت عليهما 
بالحفر الغائر زخارف نباتية» ومدت فوق كل من التاجين حدارة نقشت عليها بالخط النسخى 
آيات قرآنية» لوحة رقم ١1(‏ أءب). 
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شكل (5) - رسم تخطيطى لضريح الصالح نجم الدين أيوب 
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شكل () - قطاع رأسى لقبة الصالح نجم الدين . (عن مصلحة الآثار) 
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شكل (7). وتتكون كل من هذه المجموعات من ثلاث طاقات صماء فى الطابق الأسفل» تمتطيها 
طاقة وسطى متقسمة إلى طاقتين صغيرتين» ويحف بها طاقة من كل جانب. أما الطابق الثالث 
فيتكون من صف من أربع طاقات. وقد فتحتث فيما بين مجموعات المقرنصات: فى كل جانب من 
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الجوانب الأربعة. مجموعة من ثلاث نوافذ سداسية الأضلاع من طابقين» نافذة فى الطابق 
لأدئى؛ وثافذتان فى مستوى الطابق الأعلى من المقرنصات» ومد تحت كل من هذه المجموعات 
صف من ثلاث طاقات صماء» امتدادًا للطابق الأدئى من المقرئصات» وجعلت رءوس هذه 
الطاقات والئوافذ والمقرنصات جميعًا من عقود منفرجة» شكل (7) ولوحة رقم .)١9(‏ وتتئاسق 
واجهة هذا الضريح مع واجهة المدرسة الصالحية؛ شكل (8) ولوحة رقم 1 وقن خوصن البناء 


القاهرة فى العصرالأيوبى 


على أن يجعل الواجهتين متكاملتين» لوحة رقم (58). وباب الضريح مفتوح على هذه الواجهة, 
وضعت فوق عتبته لوحة منقوشة بالخط النسخى جاء فيها «هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا 
السلطان الملك الصالح.. نجم الدين.. توفى إلى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
الخذولين.. وذلك فى ليلة النصف من شعبان سئة سبع وأربعين وستمائة» / 5٠‏ نوفمبر 44؟1م. وقد 
روى المقريزى أنه نقل «فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وأربعين وستماثة.. إلى هذه 
القبة يعدما كانت شجرة الدر قد عمرتها» ١١‏ أكتوبر 1ام. 





لم يشر المؤرخون إلى تاريخ هذه المئذنة ولهذا نسبها بعض الكتاب إلى عصر المماليك» وأرجعها 
البعض الآخر إلى العصر الأيوبى9؟2) وقد أخذت بهذا الرأى الأخير لتشابه عناصرها المعمارية 
والزخرفية » كما سنرى فيما بعد» مع عناصر مثذنة المدرسة الصالحية. 

وقاعدة هذه المئذنة» لوحة رقم »)٠١(‏ قائمة على مربع طول كل ضلع من أضلاعه ثلاثة أمتار 
ونصف التر تقريبّاء وترتفع هذه القاعدة عشرة أمتار فوق سطم الأرض, وكانت تئتهى بشرفة 
خشبية للمؤذن» وففتحت فى كل جانب من جوائب هذه القاعدة نافذة مستطيلة» يعلوها عقد 
مقرئنص أصم منقرج ) يحف بكتفيه سرة محارية. ويعلو هذه القاعدة المربعة ثلاث طوابق ثمائيّة 
الأضلاع: الطابق الأدنى منها يرتفع ثلاثة أمتار تقرييّاء فتم فى كل ضلع من أضلاعه باب 
يؤدى إلى شرفة المؤذن» وحليت قمته بعقد متعدد الفتحات» يعلوه عقد مقرئص منفرج أصمء أما 
الطابقان العلويان - وارتفاعهما متران تقريبا - فهما متصلان» فتحت فى كل منهماء وفى كل 
ضلع من أضلاعهما الثمانية» نافذة صغيرة» أحاطت بها المقرئصات من كل ناحية على هيئة 
التااج. وأخيرًا ترتقى المثذنة طاقية أو مبخرة من قبة مضلعة ذات ستة عشر ضلعًاء يبلغ ارتفاعها 
عن سطم الأرض عشرين مترا تقريبا. 

(1) سجلت مصلحة الآثار فى صفحة ؛ من «فهرس الآثار الإسلامية بالقاهرة: المشار إليه سابقاء لهذا الأثر ضمن آثار 
دولة المماليك البحريةء وأخذ (كريسويل) بهذا الرأى فى صفحتى ١4١‏ و ١4١‏ من الجزء الثائى من «العمارة الإسلامية فى 


مصره. أما (هوتكور) و (فييت) فقد رجحا تاريخها الأيوبى فى كتاب «مساجد القاهرة»» صفحة 785 من الجزء الأول. 
2 610110[ ,22115 ,70105 2 ,02116 تتل 840501165 وع.آ ,«كتنامل 1150018171 شط أء بدم6اقة) 8/111آ 


القاهرة شع العمر الأدوقن 


هذا عرض مجمل للآثار المتخلفة من العصر الأيوبى من غير المساجد والمدارس. أما المساجد 
الأيوبية فقد اندثرت جميعًاء بل إن كتب المؤرخين لم تشر إلى أن الأيوبيين قد بنوا مساجد 
القاهرة, 

وقد يبدو هذا العرض المجمل خارجاً عن موضوع هذا الجزء من كتابنا «مساجد القاهرة 
ومدارسهاءء غير أنه كان ضروريًا لإيضام العناصر المعمارية والزخرفية التى تحتويها آثار 
المدرستين المتخلفتين من العصر الأيوبى» وهما موضوع البحث فى الفصول التالية. 
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مدارس القاهرة فى العصر الأيويى 
١ب‏ عرص عام. 

| '-المدرسة الكاملية. 

؟- المدارس الصالحية. 


الفصل الرابيح 
مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى 


- 


اتسعت رقعة القاهرة فى العصر الأيوبى؛ كما رأيناء وازداد العمران بهاء وبالتائيى نشطت 
العمارة فيها. وكان للمساجد نصيب كبير منهاء غير أن المساجد التى بئيت فى ذلك العهد 
اتخذت صورة جديدة لم يألفها البئاة بمصر فى العصور السابقة. كانت المساجد الجامعة متعددة 
بالعاصمة؛ بل قيل إنه كان بها من «الجوامع مالا يكاد يحصى كثرة». وأنه «أقيمت الجمعة فى 
كثير من المدارس والمساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لكثرة الناس وضيق الجوامع عنهم»”". 
وكان أمراء الدولة الأيوبية يفضلون أن ينشئوا مساجد لا تفقد وظيفة «الجامع» ولكنها لا تقتصر 
عليها وتتميز بصفة أخرى» وهى المدارس. وسترى فى فصل تال أن المساجد الجامعة كانت تتخذ 
مدارس مئذ العصور الأولى» أما فى العصر الأيوبى فإن المدارس التى أنشئت كانت فى الوقت نفسه 
مساجد» وكانت تؤدى فى معظمها صلاة الجمعة. 








وقد أنشيئع عدد كبير من هذه الساجد المدرسية فى القاهرة ومصر الفسطاط فيما بين قيام 
الدولة الأيوبية وانتهاثها. وكانت بالقاهرة والاسكندرية بضع مدارس أنشثت فى العصر 
الفاطمى. قيل إن مسجد سيدى معاذ الذى بنى فى سئة ؟همهه / اهلام وكان أصله مدوسة 
بنيت على مشهد السيد الشريف معاذ بن داود»"؟. وبئنى مسرور الخادم» الذى كان أحد 
خدام القصر فى نهاية الدولة الفاطمية» مدرسة بالقاهرة عرفت بالمدرسة المسرورية””. كان 


/ انظر القلقشندى» «صبح الأعشى»ه الجزء الثالث. صفحة 5خ".‎ )١( 

(؟) انظر صفحة 8 من الجزء الثانى وصفحة ١١١‏ من الجزء الخامس من «الخطط الجديدة التوفيفية لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة»» تأليف (على) مياركء ٠١‏ جزاء المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 6٠7اه‏ -8.01اهب 
(4خخام - حممام). 

() انظر صفحة 57 من الجزء الثالث من «صبح الأعشى» للقلقشندىء. وصفحة 86/ا" من الجزء الثانى من «الخطط 
للمقريزىق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ظ لم 


بالإسكندرية مدرسة أنشأها الوزير رضوان بن ولخشى فى سنة ؟5هه/ 1118م2 فى عهد 
الخليفة الحافظ لدين الله”2» وكانت هذه المدرسة معروفة بالمدرسة العونيةء وكانت مخصصة 
للمذهب الشافعى. كما كان بالإسكندرية مدرسة أخرى كذلك للمذهب الشافعى »؛ بئاها فى 
سنة 45 هه / ١6١١م‏ على بن سلار» وزير الخليفة الظافر"» وكانت تعرف بالمدرسة السلفية 
أو الحافظية. 

أما فى العصر الأيوبى بمصرء فتقتصر معرفتنا بمدارسها على مدرستين أنشثتا بالفيوه©, 
وعلى أربع وعشرين مدرسة أنشثت بالفسطاط والقاهرة. وقد أشار المقريزى إلى هذه المدارس» وكان 
معظمها لا يزال قائما على عهده”". 

روى القريزى أن صلاح الدين أنشأ 8 سئة "هه / '/ااامء عندما كان وزيرا للخليفة 
العاضد» مدرسة أمر ببئائها بجوار مسجد عمروء عرفت أول الأمر باسم «المدرسة الناصرية», 
وعرفت بعد ذلك». بمدرسة «ابن زين التجار” ثم عرفت بالمدرسة «الشريفيةي, وكانت «برسم 
الشافعية»» كما كانت «أول مدرسة عملت بديار مصرن. وشرع صلاح الدين فى نفس السنة 


/ انظر صفحة 8 من وأخبار مصره تأليف ابن ميسر (محمد بن على بن يوسف بن ميسرء المتوفى سنة /ا/51ه‎ )١( 
6م نشر (هنرى ماسيه)» القاهرة سنة 1414م» مطبوعات المعهد الفرنسى للأثار الشرقية.‎ 

(؟) انظر صفحة/ام من الجزء الأول من «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ لابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن أبى بكرء المتوفى سنة 41"ه/ 1787م» 4؛ أجزاء. طبع المطبعة الأميرية» القاهرة سنة 151/0ه/ 1859م, 

(6) تنظر الحاشية (ه)؛: صفحة )5١(‏ فيما بعد. 

(؛) أفرد (كريسويل) بحثا مفصلا عن هذه المدارس وجمعها فى قائمة فى صفحة ١74‏ من الجزء الثانى من كتابه 
«العمارة الإسلامية فى مصره. غير أن كريسويل لم يورد فى هذه القائمة غير (15) مدرسة وذكر أن المقريزى لم يشر إلا إلى 
(14) مدرسة منها. والواقع , كما سثرى» أن عدد المدارس المعروفة من العصر الأيوبى )١1(‏ مدرسة, وأن المقريزى أشار 
إليها جميعًاء وذلك إذا اعتبرنا أن مدرسة الخبوشانى الذى جاء ذكرها فى النجوم الزاهرة لأبى المحاسن, والتى نذكرها 
فى الصفحة التالية ونعدها المدرسة السادسة من قائمتناء هى نفس المدرسة الناصرية (الثائية) التى أشار المقريزى إلى 
بئائها بجوار قبه الإمام الشافعى» والتى سئشير إليها فى صفحة ("اه فيما بعدء وإلا يكون عدد المدارس )١6(‏ مدرسة. 
والمدارس التى أغفل (كريسويل) ذكرها هى: المدرسة الناصرية هذه: والمدرسة السيفية» والمدرسة العاشوريية» والمدرسة 
الصاحبية. ومدرسة ابن رشيق, والمدرسة التى بجوار المشهد الحسينى. هذا وقد خلط (كريسويل) بين المدرسة الناصرية 
(الأولى) والمدرسة الشريقية (الأولى) وجعل منهما مدرستين» وهما مدرسة واحدة. 

)0( انظر أبو المحاسن. «النجوم الزاهرة: الجزء السأدس» صفحة هه. 

(5) إنظر «الخططيء الجزء الثانى» صفحتا 5 » 54"ء وهذه هى المدرسة الأولى من قائمتنا. ويذكرها ابن دقباق 
(إبراهيم بن محمد أيدمر العلاثى : المتوفى حوالى سنة /اؤلاه / 1740م باسم المدرسة الشريفية فى صفحة 1 من الجزء 
الرابع من «كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار». طبع المطبعة الأميرية» القاهرة 9١٠١ه‏ / 1841م. وهذه هى المدرسة 
«الشريفية» (الأولى)؛ المعروفة كذلك بالمدرسة «الناصرية» (الأول). 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


فى إنشاء مدرسة أخرى «للفقهاء المالكية» بجوار «المسجد العتيق» كذلك» وسميت المدرسة 
«القمحيةن» بالنسية لكثرة غلة القمح الذى كانت تدره أوقافها". وفى سئة ٠لاهمه‏ / ام 
أنشأ الأمير قطب الدين خسروء وهو أحد أمراء صلاح الدين» مدرسة بالقاهرة سميت «القطبية», 
نسبة إلى منشئها الذى وقفها على الفقهاء الشافعية”. وفى نفس السنة أنشئت مدرسة «ابن 
الأرسوفى: باسم صاحبها «التاجر العسقلائى) وكان موقع هذه المدرسة بمصر الفسطاط””. وأوقف 
صلاح الدين فى سنة الاهده / 15١1م‏ مدرسة على فقهاء المذهب الحنفى «وكانت من جملة دار 
الوزير الأمون البطائحى... وعرفت بالمدرسة (السيوفية) من أجل أن سوق السيوفيين كان حينئذ 
على بابها»”». وهذه المدرسة «هى أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصره وكانت ما تزال 
قائمة «باقية على ايديهم» فى عصر المقريزى2 . 

وتبقى نص تاريخى نستدل منه على أنه أقيمت بالقاهرة فى سنة هلاهده / 4 ام مدرسة 
عرفت بمدرسة الشافعى أو مدرسة «الخبوشائى»"» بئيت بمعرفة الشيخ أبو البركات نجم 
الدين بن الموفق الخبوشانى» وكان موقعها بجوار قبة الإمام الشافعى» وكائنت مخصصة للمذهب 
الشافعى©. ولعل هذه المدرسة هى نفسها المدرسة «الناصرية» (الثانية)» أو المدرسة «الصلاحية», 
التى ذكر المقريزى أن صلاح الدين أنشأها «بالقرافة» بجوار دقبة الإمام الشافعى» وأنه «رتب بها 
مدرسا يدرس الفقه على مذهب الشافعى)©. 


)١(‏ انظر صفحة 54" من الجزء الثائى من «الخططه. ويلاحظ أن الصفحة مرقمة خطأ فى طبعة بولاق» وتحمل رقم 
5" وهذه المدرسة «القمحية» هى المدرسة الثائية من قائمتنا. 

؟) انظر صفحة ه١"‏ من الجزء الثانى من «الخططى. وهذه هى المدرسة الثالثة, 

(9) انظر صفحة 14 من الجزء الثانى من «الخططوء وهذه هى المدرسة الوابعة. 

(؟) انظر صفحة 65" من الجزء الثائى من «الخططنء وهذه هى المدرسة الخامسة. 

(5) انظر صفحة 85" من المرجع السابق. 

(5) ورد النص فى (فييت) «نقوش الشافعى»» صفحة 2١١/١‏ وفى (كومب)ء «مرجع الكتابات العربية»» صفحة 
من الجزء التاسع وجاء فيه : «بئيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الفقيه الإمام الزاهد نجم الدين ركن الإسلام... أبو 
البركات بن الموفق الخبوشانى أدام الله توفبقه لفقهاء أصحاب الشافعى... وذلك فى شهر رمضان سنة خمس وسبعين 
وخمسمائة». وهذه هى المدرسة السادسة من قائمتنا. 5 

(0) انظر صفحة ه١١‏ من الجزء السادس من «النجوم الزاهرة» لأبى المحاسن» وانظر صفحات 414 » 45١‏ 2 47 
من الجزء الثانى من «الخططه. 

(48) انظر صفحة 1٠٠‏ من الجزء الثانى من «الخططوء وتراجع الحاشية رقم ه من صفحة 4ه من الجزء السادس 
من «النجوم الزاهرة» لأبى المحاسن 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وذكر المقريزى كذلك أنه «روى» أن صلاح الدين «جعل المشهد الحسينى أولا حلقة تدريس 
وفقهاء» ثم بنى به إيوانا»”؟ يعئى مدرسة» ومما يؤكد ذلك أن أبا المحاسن روى أن صلاح الدين 
«بئى مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب للحسين بن على رضى الله عنه»”". 

واختار صلاح الدين دارا تسمى «منازل العزه من دور الخلفاء الفاطميين وجعلها مدرسة. 
ووقفها فى سئة ولاهه / م.: على فقهاء المذهب الشافعى. وكانت هذه المدرسة معروفة بأسم 
المدرسة «التقوية» نسبة إلى اللك المظفر تقى الدين أبو سعيد عمرهء ابن أخى صلاح الدين0". 

وبئى القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسائى فى سنة ١٠8ده‏ / 84١1م‏ مدرسة بجوار 
داره بالقاهرة «ووقفها على: طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية وجعل فيها قاعة للأقراء» أقرأ 
فيها الإمام أبو محمد الشاطبى... ووقف بهذه المدرسة جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم 
يقال إنها كانت مائة ألف مجلد... وبها مصحف قرآن كبير القدر جدًا مكتوب بالخط الأول 
الذى يعرف بالكوفى تسميه الئاس مصحف عثمان بن عفان... وهو فى خزائة مفردة له بجائب 
المحراب..). وكانت هذه المدرسة معروفة بالمدرسة «الفاضلية»» وكانت «من أعظم مدارس القاهرة 
وأجلهان), 

وأشار المقريزى إلى مدرسة عمرها الملك العادل ووقفها على «المالكية» كانت معروفة بالمدرسة 
«العادلية» أو بمدرسة الملك العادل“: كما أشار إلى مدارس أخرى عمرها أمراء أو أنشئوهاء 
وهى المدرسة «الأزكشية» التى أوقفها على الفقهاء «الحنفية» الأمير أيازكوج فى سئة ؟وده / 
4م وكان أحد أمراء صلاح الدين”©: ومدرسة أخرى تجاهها لفقهاء «الحئفية» كذلك كان 


)١(‏ انظر صفحة /!ا؟؟ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(؟) انظر صفحتا هه»ه من الجزء السادس من «الذنجوم الزاهرة» لأبى السحاسن وهذه هى المدرسة السابعة من 
قائمتنا. 

(6) انظر صفحة 64 من الجزء الثانى من «الخططه» وصفحتا 48 و 45 من «كتاب الانتصار؛ لابن دقماق. وذكر المقريزى 
فى الصفحة التالية أن الملك المظفر:هذا بئى بمديئة الفيوم مدرستين إحداهما للشافعبة والأخرى للمالكية. كما أنه بنى مدرسة 
ثالثة بمدينة «الرهاء. وجاء فى ابن خلكان أن الذي بنى مدرسقى الفيوم هو تقى الدين عمر وأنه تم بناؤهما فى سنة ولامه / 
187١م.‏ انظر صفحة "4١‏ من الجزء الثانى من «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»؛ لابن خلكان» وانظر كذلك صفحة مو 
- 94 من كتاب «الانتصار لواسطة عقد الأمصاره لابن دقماق. والمدرسة «التقوبة» هذه هى المدرسة الثامنة من قائمتنا. 

(4) انظر صفحة 15 من الجزء الثانى من «الخططه. وهذه هى المدرسة التاسعة من قائمتئا. 

(5) انظر صفحة ه56" من الجزء التانى من والخططهن. وهذه هى المدرسة العاشرة. 

(9) انظر صفحة 4" من الجزء الثانى من «الخططو» وقد ذكرها المقريزى مكررة فى صفحة 21510 وعدها مدرستين, 
وهذه هى المدرسة الحادية عشرة. 


5 القاهرة فى العصرالأيوبى 


اسمها المدرسة «الغزئوية»» بناها الأمير حسام الدين قايماز مملوك السلطان الصالم نجم الدين 
أيوب”"» والمدرسة «القطبية»» التى أنشأتها فى سنة 0٠7ه‏ / 8١١1م‏ الست الجليلة الكبرى 
عصمة الدين مؤنسة خاتون» ابئة الملك العادل؛ وكانت موقوفة على دروس الفقهين الشافعى 
والحنقى: كما كان بها «تصدير قراءات وفقهاء يقرءون»”". 

وأنشئت كذلك مدرستان للفقه الشافعى». إحداهما المدرسة «الشريفية» (الثانية)» فى سنة 
ها/ ه0111 والأخرى المدرسة «الفائزية؛» فى تاريخ قريب من ذلك". وأنشأ صفى الدين 
عبد الله بن شكر المدرسة «الصاحبية؛»» وكائت موقوفة على المذهب المالكى» كما كان يدرس بها 
النحو”'. 

وأنشأ السلطان الملك الكامل فى سئة ؟؟5"ه / 1729م مدرسة كانت تعرف بدار الحديث 
«الكاملية»"). وفى نفس السنة أنشئت المدرسة «الفخرية»» ولم يشر المقريزى إلى المذهب الذى 
كانت موقوفة عليه”". وكذلك لم يشر المقريزى إلى المذاهب التى كانت تدرس بالمدرسة «السيفية: 
التى أنشئت فيما بين سئتى /الاده و وده / 181١م‏ و 2201144 والمدرسة «العاشورية», 


)١(‏ انظر صفحة ٠4١‏ من المرجع نفسه. وهذه هى المدرسة الثانية عشرة. 

(0) انظر صفحة 7508 من المرجع نفسهء وقد ذكرها المقريزى مكررة فى صفحة .4١‏ وهذه هى المدرسة الثالثة 
عشرة» وهى غير المارسة القطبية الأولى التى جاء ذكرها فيما قبل فى صفحة (١ه)»‏ حاشية (4). 

(0) انظر صفحة “//ا" من الجزء الثانى من «الخططع» وهذه هى المدرسة الرابعة عشرة. هذا وقد ذكر إكريسويل) 
فى صفحة ١١4‏ من الجزء الثانى من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصر أن المقريزى لم يشر إلى هذه المدرسة وأن 
ابن دقماق هو الذى ذكرها فى صفحة 47 من الجزء الرابع من «كتاب الائتصارة: ورجم كريسويل بناءها قبل سئة 
8ه / 1191١م.‏ وواقع الأمر أن هذه المدرسة «الشريفية» لم يذكرها ابن دقماق وقد ذكرها المقريزى صراحة وحدد 
تاريخها فى الصفحة المشار إليها فى بداية هذه الحاشية؛ وذكر أنها كانت من قبل مسكن منشئهاء ابن نصر 
إسماعبل بن ثعلب. أما المدرسة «الشريفية؛ التى يشير إليها ابن دقماق فى الصفحة المتار إليها أعلاه فهى المدرسة 
«الشريقية» الأولى التى كانت معروفة باسم المدرسة «الناصربة: ثم بمدرسة «ابن زين التجار». كما سبق أن أوضحنا 
فيما سبق فى صفحة (ه). الحاشية رقم .)١(‏ 

(4) انظر صفحة 55" من الجزء الثانى من «الخططه. وهذه هى المدرسة الخامسة عشرة من قائمتنا. 

() انظر صفحة ١/١‏ من المرجع السايق» وهذه هى المدرسة السادسة عشرة 

(5) انظر صفحة ه/ا؟ من الجزء الثانى من «الخططو. وهذه هى المدرسة السابعة عشرة, 

) انظر صفحة 517 من المرجع السابق» وهذه هى المدرسة الثامئة عشرة. 

() انظر صفحة 558 من المرجع السابق» وهذه هى المدرسة التاسعة عشرة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى هه 


وتاريخها مجهول”": والمدرسة «المسرورية» التى أنشئت» فى سئة ١١51ه/‏ 01511 والمدرسة 
«الصيرمية» التى أنشقت قبل سئة 5ه / 1 

وأمر السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فى سنة 4ه / 145١م‏ بإنشاء المدرسة 
و«الصالحية «بخط ما بين القصرين؛) ورتب 7 دروسا أربعة للفقهاء والمنتمين إلى المذاهب 
الأربعة9©. وأخيرًا يشير المقريزى إلى مدرسة أنشئت فى سنة ٠51ه‏ / 1747م2 وكانت تعرف 
بمدرسة «ابن رشيق:» وكانت مخصصة للمذهب المالكى”'. 

يتضح من هذا العرض أن جملة المدارس المعروفة بمصر القاهرة فى العصر الايوبى أربع 
وعشرون مدرسة» منها ست مدارس خصصت للمذهب الشافعى» وثلاث للمذهب الحنفى. 
وثلاث للمذهب المالكى» وسبع لم تحدد مذاهب الدراسة بهاء ومدرسة واحدة للمذهيين الشافعى 
والمالكى معاء وأخرى للمذهبين الشافعى والحنفى وعلم القراءات. وثالثة للمذهب المالكى وعلم 
النحو» ورابعة للحديث وخامسة للمذاهب الأربعة. 


0 


اندثرت مدارس القاهرة فى العصر ر الأيويى وميه يتبق منها غير أطلال مدرستينء إحداهما 
المدرسه الكاملية. يصفها المقريزىق بقوله: إن هذه الدرسة كانت 200 القصرين من القاهرة 
وتعرف بدار الحديث الكاملية» أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمدء ابن الملك 








العادل أبى بكر بن أيوب بن شأوى بن مرواآن» فى سنة اثئتين وعشرين وستمائة (؟57"ه)., 
وهى ثانى دار عملت للحديث» فإن أول من ينى دارا «للحديث» على وجه الأرض الملك 
العادل نور الدين محمد بن زنكى بدمشق» ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين 


)١(‏ انظر شرحهء وهذه هى المدرسة العشرون من قائمتنا, 

(؟) انظر صفحة 8/ا من الجزء الثانى من «الخططعء وهذه هى المدرسة الحادية والعشرون. 
6 انظر شرحه. وهذه هى المدرسة الثانية والعشرون. 

(14) أنظر صفحة 0/5" من الجزء الثائنى من «الخططعء وهذه هى المدرسة الثالثة والعشرون. 
(0) انظر صفحة ١561‏ من ا مرجع السابق» وهذه هى المدرسة الرابعة والعشرون من قائمتنا, 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


بالحديث النبوى ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية» ووقف عليها الربع الذى بجوارها على 
باب الخرنشف ويمتد إلى الدرب المقابل للجامع الأقمر» وهذا الدرب من إنشاء الملك الكامل 
وكان موضعه فى جملة القصر الغربى» ثم صار موضعا يسكنه القماحون. وكان موضع المدرسة 
سوقا للرقيق ودارًا تعرف بابن كستول». وظلت هذه المدرسة زاهرة حتى سنة 5١٠4ه/ ١1‏ 14مء 
«فتلاشت كما تلاشى غيرها»”. ومع ذلك فقد كانت مبانى هذه المدرسة قائمة فى عهد المقريزى» 
أى حوالى سنة ٠84ه‏ / 157*5مء إذ إنه يشير إليها فى موضع آخر من كتابه بقوله «المدرسة 
الكاملية المعروفة بدار الحديث وهى ملاصقة للمدرسة الظاهرية الجديدة»”". وكانت تواجه باب 
قصر بشتاك. 

وكان على باب هذه المدرسة لوحة منقوش عليها ما نصه: «أحيا هذه المدرسة الكاملية 
دار الحديث بعد الاندراس وأعادها محكمة البناء والأساس الأمير حسن كتخدا مستحفظان 
الشعراوى صائه الله من المساوى وكان له وقاية فى الدارين وسببا فى الجمع بين الحسنيين 
سنة 55١١هم‏ / 011001. 





شكل (4) رسم تخطيطى لأطلال المدرسة الكاملية. (عن مصلحة الآثار) 


)١(‏ انظر صفحة ها" من الجزء الثانى من «الخططه. 
(1) انظر صفحة هلا"ا من الجزء الأول من «الخططه, 
89 انظر صفحة 8 من الجزء الأول من (فان برشم), «اموسوعة النقوش العربية». 


القاهرة فى العصر الأيوبس 


وكانت أطلال هذه المدرسة محاطة بالأتربة فأزالتها مصلحة الآثار فى سنة 101١م.‏ وحاولت 
هذه اللصلحة أن تجرى فيها حفائر بعد ذلك «ولكن لم يترتب على هذه العملية كشف شىء 
جديد:20©» وإن كانت قد أسفرت عن محاولة لرسم تخطيطهاء شكل .)٠١(‏ واختفت من الأطلال 


شف 


إطارات زخرفية لنافذة كانت فى صحنئن المدرسة» لوحة رقم (١؟)‏ 
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شكل )١٠١(‏ 
محاولة لجنة حفظ الآثار العربية 
لرسم تخ تخطيط المدرسة الكاملية 1 ” “ 6 لمن 


)١(‏ انظر صفحة ٠‏ من المجموعة الحادية والعشرين» سئة 1104م. من «محاضر لجئة حفظ الآثار العربية»» ظهر 
منها 4١‏ جزءًا من سنة 1887م إلى سنة “19571م» بعضها باللغة العربية؛ ومعظمها باللغة الفرئسية» كما ظهر منها فهرس 
عام باللغة الفرنسية للأعداد ال 0؟ الأولى من سنة 1887م إلى سنة ١151م.‏ 

(؟) انظر سفحة ٠٠١‏ من الجزء الأول من (فان برشم)ء «موسوعة النقوش العربية». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


تبقى من هذه المدرسة فى عهدنا هذا جزء من قاعة مستطيلة فى مؤخرهاء طولها عشرة أمتار 
ونصف المتر تقريبًا» وعرضها تسعة أمتار ونصف المتر» شكل (9). وهى مسقوفة بقبوة مدببة مبنية 
بالآجر» على هيئة قبوة قاعة الثعالبة» أى إنها تتكون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية. 
وتبلغ فتحة القبوة تسعة أمتار ونصف المتر تقريبّاء ويبلغ ارتفاعها من عند مستوى منبتها ستة 
أمتار تقريبّاء أما ارتفاعها عن سطح الأرض فهو غير معروف لأن الأتربة مكدسة إلى ارتفاع كبير 
فوق أرضية البناء. وجدران القاعة مبنية من الحجارة» وهى سميكة يقرب سمكها من المترين» 
أما سمك القبوة فهو متدرج يبلغ عند المنبت فوق الجدران متراء وينخفض عند القمة إلى نصف 
المتر» لوحة رقم (؟؟). 

وكان بجدران القاعة الجانبية تجويفان مستطيلان. امتداد كل مهما متران تقريباء ولا يعرف 
عمقهما لأئهما سدا فيما بعد بالبناء. وبالجدار الجوفى » المؤخر» تجويف كذلك يقرب عمقه من أربعة 
الأمتار ويبلغ طوله خمسة أمتارء يتصدره عقد مدبب يصله بالقاعة» وأغلب الظن أنه لم يكن هذا 
التجويف مسقوفا إذ إنه لا تلاحظ اثار بناء قبوة فوق جدرانه. 

ولا شك فى أن هذه القاعة كانت تقابل بيتا للصلاة؛ لأن جداريها الجانئبيين يمتدان فى اتجاه 
القبلة» ولا شك كذلك فى أنها كانت تطل على صحن يقع بيئها وبين بيت الصلاة. وأغلب الظن 
كذلك أنه كانت هنئالك غرف مفتوحة على جانبى الصحن» وأن هذه الغرف كانت من طابقين» وأنه 
كان يمتد أمام الطابق الأول منها رواق يطل على كل من جانبى الصحن بعقود قائمة على عمد. 

وقد حاول يعض علماء الآثار أن يرسموا تخطيط هذه المدرسة كما 
كان فى عهد إنشائهاء واستعانوا بما تبقى بها من أطلال. ومن بين 
هذه المحاولات الرسم الذى وضعه (ريش موند) فى سنة 9019155, 
شكل »)١١(‏ والرسم الذى نشره (كريسويل) فى سنة 0 شكل 
.)١١‏ ولكن هذين الرسمين قائمان» فى رأيى على محض الافتراض» إذ 
ينقصهما عنصر رئيسى» وهو الحدود الخارجية للمدرسة التى لا تتوفر 
العناصر الأثرية لتحديدهاء وهذا هو السبب الذى دفعنى إلى العدول عن 
محاولة أخرى. شكل )1١(‏ 


)١(‏ انظر شكل 4" من كتابه والعمارة الإسلامية». 
6 1.0200 ,ع تنتاعع] أطءعتمف نع [وه 8/1 , 11111010110 
(9) انظر شكل الا من الجزء الثانى من كتابه والعمارة الإسلامية فى مصره. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


غير أنى أعتقد أن حدود المدرسة كانت مستطيلة وأئه كانت تحتل أركائها الأربعة قاعات 
للشيوخ والدراسة والمرافق العامة على جانبى بيت الصلاة من جهة وعلى جائبى الؤخر من جهة 
أخرى» وأن غرف الطلاب كائت تمتد» كما افترضت؛» على جانبى الصحن. 

هذا كل ما نستطيع أن ثتبيئه من آثار المدرسة الكاملية. وقد احتفظت مصلحة الاثار بصورة 
فوتوغرافية » لوحة رقم 2)١١(‏ لزخرفة كانت تحيط بنافذة غرفة» أو نافذتين» من الغرف الجانبية 
الغربية التى كانت تطل على الصحن. وتثكون هذه الزخرفة من إطارين متجاورين مستطيلين, 
تمتد على الإطار الخارجى منهما كتابة كوفية لآيات قرآئية منقوشة على الجص بحروف رفيعة 
جميلة فوق أرضية نباتية مزهرة بديعة. وتمتد على الإطار الخارجى أشكال فروع نباتية متداخلة 
ترسم حلقات متناسقة. ويحدد هذين الإطارين ثلاثة أشرطة من خطوط هندسية متشابكة. 
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شكل )١!(‏ - محاولة (كريسويل) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 








روك المقريزى”' أن «هذه المدرسة بخط ما بين القصرين من القاهرة» وكان موضعها من جملة 
القصر الكبير الشرقى» فبئى فيه الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبو بكر 
ابن أيوب هاتين المدرستين» فابتدأ بهدم موضع هذه المدارس فى قطعة من القصر فى ثالث عشر 
ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وستمائة هجرية / ١4‏ يونية ؟4؟1١م‏ ودك أساس المدارس”© فى 
رابع عشر ربيع الآخر سئة أربعين هجرية / ١١‏ سبتمبر ؟54١م»2‏ ورتب فيها دروسا أربعة 
للفقهاء المئتمين إلى المذاهب الأربعة فى سنة إحدى وأربعين وستمائة هجرية / 1741م2 وهو أول 
من عمل بديار مصر دروسًا أربعة فى مكان» ودخل فى هذه المدارس باب القصر المعروف بياب 
الزهومة وموضعه قاعة شيخ الحنابلة» ثم اختط ما وراء هذه المدارس فى سئة بضع وخمسين 
وستمائة / ام وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية...). ويفهم من رواية المقريزى أن أعمال 
البناء قد تمت فى سنة ١54ه‏ / 4؟1مء2 ويؤكد ذلك النص المئقوش على بوابة المدرسة وفيه, 
كما سنرى» تسجيل لهذا التاريخ. ويضيف المقريزى إلى روايته» بعد أن أشار إلى المدرسين الذين 
تولوا التدريس بهذه المدرسة أن «الخطبة استمرت هناك إلى يومنا هذا» وأن «قاعة شيخ المالكية» 
كانت فى الموضع الذى بنيت فيه فيما بعد قبة الصالم نجم الدين"» ثم يضيف كذلك قوله: 
«إن القبة التى فيها قبر الملك الصالم مجاورة لإيوان الفقهاء المالكية»”». ووردت فى موضع آخر 
من المقريزى أن «المدارس الصالحية النجمية» أقيمت ين موضع القصر الشرقى الكبير وأن بابها 
تجاه الصاغة يجد السالك إليه عن يمينه «المدرسة الصالحية التى للحنفية والحئابلة» وعن يساره 
«المدرسة الصالحية التى للشافعية والمالكية)””. 


)١(‏ انظر صفحة 7/4 من الجزء الثانى من «الخططه., 

)١(‏ ترجم (كريسويل) هذه الفقرة خطأ ب «ودك أساس المدرستين: وذلك فى صفحة 44 من الجزء الثانى من كتابه 
والعمارة الإسلامية فى مصره. 

() انظر صفحة 4لالا من الجزء الثانى من «الخططه. 

(4؛) انظر صفحة ٠276‏ من نفس المرجع. 

(0) انظر صفحة 4لا" من الجزء الأول من و«الخططه. 


القاهرة في العصر الأيويى 


وأول ما يلاحظ على رواية المقريزى أنه أشار فيها مرة واحدة إلى «المدرستين» وأشار أكثر 
من مرة إلى «المدارس الصالحية» وأحيانا إلى «المدرسة الصالحية» مفردة. وكانت هذه المدرسة 
قائمة على عهد على مبارك» إذ إنه ذكر أن «من داخل بابها الكبير بابان متقابلان أحدهما 
يوصل إلى محل الحنابلة والشافعية» والآخر إلى محل المالكية والحنفية» وكانت تسمى 
المدارس الأربع)”". 

صفة «المدارس:» كانت تغلب إذن على «المدرسة الصالحية»» ومما يؤكد هذه الصفة النص 
المنقوش على اللوحة التأسيسية للبناءء إذ لم يرد فيه أسم «المدرسة» منفردة» وإئما سجل فيه أن 
الملك الصالم أمر باإنشاء هذه «المدارس26. 

بقى أن تحاول تحديد موضع كل مدرسة من هذه «المدارس» وقد رأينا أن المقريزى حدد“صراحة 
موضع المدرسة و«المالكية) وذكر أنها كانث فى الموضع الذى يقوم فيه ضريح املك الصالم أى فى 
الركن الشمالى؛ المتصل بالجدارين الشرقى والشمال. ثم إن المقريزى ذكر كذلك أن هذه المدرسة 
«المالكية؛ كانت فى قسم واحد مع المدرسة «الشافعية»» فتكون المدرسة الشافعية مواجهة للمالكيةع 
أى فى جهة القبلة» وفى الركن المتصل من جدار القبلة بالجدار لخر كذلك. ويكون موضع 
المدرستين المخصصتين للمذهبين الحنفى والحنبلى فى القسم المقابل» متصلا بالجدار الغربى. وجاء 
ف رواية المقريزى كذلك أن باب القصر الشرقى المعروف بباب الزهومة كان فى موضع وقاعة شيخ 
الحنابلة» وهو باب كان يطل على الميدان» وبالتالى على شارع بين القصرين فى امتداد واجهة 
«المدارس»» أى إن موضع هذه المدرسة «الحنبلية» كان فى الركن الشمالى المتصل بالجدار الغربى. ونأ 
كانت المدرسة «الحنفية) فى قسم واحد معهاء فيكون موضعها فى الركن الجنوبى المتصل بالجدار 
الغربى من جهةء وبجدار القبلة من جهة أخرى”". ومن هذا يتضم أن (على مبارك) أخطأ حين 
ذكر أن «محل الحنابلة والشافعية فى بناءه وأن «محل المالكية والحئفية» فى بناء آخرء وأنه 


)١(‏ انظر صفحة 45 من الجزء الرايع من: «الخطط الجديدة التوفيقية». 

(؟) أنظر نص هذه اللوحة فى صفحة 107" فيما بعد. 

() ذكر (كريسويل) فى صفحة 450 من الجزء الثانى من كتابه «العمارة الإسلامية فى مصره أن المقريزى روى فى 
صفحة ه0ؤ"اء سطر لا"اء من الجزء الأول من «الخططه من طبعة بولاق» أن «المدرسة البديرية تقع بجوار باب قاعة شيج 
الحنفية؛؛ وليس فى الصفحة التى يشير إليها (كريسويل) من «الخططه أى أثر لهذه الرواية. والذى جاء فى «الخططع 
فى صفحة. 91 من الجزء الثائى أن «المدرسة البديرية» تقع «بجوار باب سر المدرسة الصالحية النجمية»: ويفهم من 
هذا النص أنه كان لهذه «المدارس» باب خلفى صغير فى الجهة المقابلة للبوابة الرئيسية. وما زالت آثار من «المدرسة 
البديرية» ياقية فى هذه المنطقة. 


القاهرة في العصر الأيوبى 


يوصل إلى هذين المحلين «بابان متقابلان)(2. وقد رأيئاء وفقا لروايات المقريزى أن هذين البابين 
المتقابلين يوصلان من جهة إلى المدرستين «الشافعية والمالكية» ومن جهة أخرى إلى المدرستين: 
والحنفية والحنبلية». 

وقد اندثرت أبئية هذه المدارس الداخلية فى جملتهاء والذى يتبقى منها يقتصر على قاعة 
«المدرسة» المجاورة لقبة الملك الصالم» والتى ذكر المقريزى أنها كانت «إيوان الفقهاء المالكية». 
وعلى جزء من القاعة القبلية المقابلة لهذا «الإيوان» التى كانت «للشافعية؛» كما تبقى بالقرب من 
هذا «الإيوان» عمودان”). أما بوابة «المدارس» وواجهتها الشمالية ومئذنتها فمازالت قائمة» فى 
حالة تعكس صورة بعض ما كانت تبدو عليه فى ماضيها المجيد. 

وقد أجريت فى فناء هذه «المدارس» مئذ عهد غير بعيد حفريات بسيطة أسفرت عن العثور 
فحسب على بضع قواعد متفرقة لأعمدة. واهتمت مصلحة الاثار بترميم ما تبقى من الأبنية 
التى أشرنا إليها وتدعيمهاء وقامت بصفة خاصة بتجديد «الإيوان» وجزء كبير من الواجهة 
الشمالية"» كما شرعت فى إعادة بناء قبوة «إيوان: الشافعية التى كانت قد تهدمت تماما. 
ولكنها لم تتمها. وكذلك اهتمت مصلحة الأثار بعمل رسوم تخطيطية وقطاعات رأسية لآثار هذه 
المدارس» وهى التى ننشر بعضها فى الصفحات التالية. وكانت أجزاء قليلة من مبائى القسم 
الغربى ما زالت قائمة فى سئة ١1410م2‏ ولكنها أصبحت أكوامًا من التراب والحجارة فى سنة 
001 

ويستدل من الآثار المتخلفة من هذه «المدارس» أن القسم الشرقى منهاء وهو الخاص 
«بالمالكية والشافعية»» كان يتكون من بيت للصلاةء وهو الذى شرع فى تجديد قبوته, 
طول جدار القبلة فيه عشرة أمتار تقريبّاء ويمتد جوفه خمسة عشر مترا تقريباء وفى جدار 
قبلته ثلائة محاريب مجوفة» شكل 2)١7(‏ وقد جعل تجويف مستطيل فى وسط كل من 
جداريه الشرقى والغربى. ويطل بيت الصلاة على صحن مستطيل عرضه ١١‏ مترا تقريباء 
وطوله 7١8‏ مترا. وكان يحف بها الصحن من كل من جانبيه الشرقى والغربى رواق يطل 


)١١‏ انظر الحاشية (؟) فى الصفحة السابقة. 

)١(‏ وتبقى كذلك من هذه المدارس باب خشبى ذو مصراعين محفوظ بالمتحف الإسلامى. انظر لوحتا ٠١‏ و١‏ من 
كتاب (فايل)» «الأخشاب المئقوشة بالكتابات». 

9) انظر محاضر لجنة حفظ الآثار العربية لسنة ؟0١11م‏ والعدد الخاص بالسئوات 5١15م‏ إلى 1514م 

(4) أشار إلى ذلك (هرتس) فى المحاضر المشار إليها فى الحاشية السابقة وفى مقاله المشأر إليه فى الحاشية )١(‏ 
صفحة )/١(‏ فيما يلى. 


القاهرة ف العصر الأبويت 


عليه ببائكة من ثمائية عقود ترتكز على تسعة أعمدة, وأق قيمث خلف الرواق الشرقى أبنية من 
طابقين كانت فيها غرف للطلبة. أما من الجهة الغربية فكان صف الغرف المقامة خلف الرواق 


و7 


ا 


| 








شكل (؟1) رسم تخطيطى للآثار المتخلفة من ميائى المدارس الصالحية: (عن مصلحة الآثار) 


ويواجه بيت الصلاة على الصحن مؤخرء يتكون من قاعة مستطيلة ممائلة لبيت الصلاة, 
إلا أنها أصغر حجماء عرضها تسعة أمتار وثصف المتر تقريبّاء وجوفها أحد عشر مترا ونصف 
المتر تقريبًا. وتقابل فيها ثلاث ئوافذ مفتوحة فى جدار المؤخرء المحاريب الثلاثة التى فى 
بيت الصلاة. 

ولا شك فى أنه كانت هئالك قاعات ومنافع عامة تحتل أركان الصحن على جانيى كل من 
بيت الصلاة والمؤخر. من جهة, وفيما بينهما وبين غرف الطلاب» من جهة أخرى؛ ومن ذلك 
قاعة شيم المالكية التى هدمت لبناء الضريح. 

وبيث الصلاة والمؤخر مسقوفان بالبناء» سَقَفْهُمًا سميكة من الآجر على هيئة قبوة مدببة» تمتد 
قبوة من الصحن إلى جدار القبلة من ناحية» لوحة رقم (9؟)02 وتمتد قبوة ثانية من الصحن إلى 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


جدار الواجهة مواجهة للقبوة الأولى. لوحة رقم .)١4(‏ وتبدأ القبوتان عند الصحن من الناحيتين 
يعقد مدبب عال فسيم» يبلغ قطر فتحته فى بيت الصلاة عشرة أمتار تقريبّاء وهى أكبر فتحة 
عقد قائم فى آثار القاهرة مذذ إنشائهاء وإلى عهد المدارس الصالحية. أما القبوة فيبلغ ارتفاع قمتها 
الداخلية ١١‏ مترًا ونصف المتر فوق الأرضية» ويبلغ سمكها مترا تقريبا. ولهذا كانت جدران بيت 
الصلاة والمؤخر سميكة يقرب سمكها من المترين ونصف المتر شكل .)١4(‏ 

وأهم ما تبقى من هذه المدارس هو واجهتهاء من جهة» وبوابتها ومثذنتها من جهة أخرى. 

أما الواجهة فقد بنيت من حجارة مصقولة عنى برصها وتنظيمها عناية كبرى. وهى تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام رأسية عظمى: القسم الأوسطع ويشمل البواية وجوانبهاء طوله 18 متراء وفيه 
خمسة فواصل رأسية» وبالقسم الأيمن» أى الشرقى» وطوله ١‏ متراء ثمانية فواصل رأسية: 
والقسم الأيسر من الواجهة, أى الغربى» وطوله ١١‏ مترا ينقسم إلى سبعة فواصل رأسية. أى أن 
الواجهة تمتد أكثر من 7١‏ مترًا وتنقثم إلى عشرين فاصلا رأسيّاء شكل .)1١(‏ 





4 “ل اي اله الك ع ااه اله ءة ر‎ > ١ 
مرا‎ 


شكل )١4(‏ -- قطاع رأسى لقبوة إيوان الالكية فى المدارس الصالحية 





)١١‏ كائت الواجهة تمتد كما سثرى فيمأ بعدء حواق مائة مترء وكانت البوابة تتوسطها تمامًا. هذا وقد أدخلت 
مصلحة الآثار على الواجهة العتيقة بعض التعديلات الطفيفة أثناء إجراء أعمال التجديد فى سئة ١55ام.‏ 


الشاهرة فى العصر الأيوبسى 








شكل )١6(‏ لسع تخطيطى لواجهة المداردس الصالحية. (عن مصلحة الآثار) 


ويبلغ ارتفاع القسم الأوسط اثنى عشر متراء أما القسمان الشرقى والغربى فيقل ارتفاعهما عن 
ذلك نصف المثر تقريبًاء وذلك فيما عدا الشرفات التى كانت تمتد فوق الواجهة جميعا والتى كان 
ارتفاعها نصف المترء الشكلان (؟١‏ ولا١).‏ 
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الكاهرة فى العضير الأنونين 


قاوس الضالحية 
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شكل )١7(‏ - رسم للقسم الشهالى الشرقى من واجهة المدارس الصالحية 
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شكل (18) رسم للقسم الجنوبى الغربى من واجهة المدارس الصالحية 

وبوابة المدارس عظيمة الشأن» يتوسطها أفقيًا إزار طويل من كتابة منقوشة بالخط النسخى 
فيها ذكر منشسثها والدعاء له؛ ويتوسطها رأسيًا باب فسيم تقرب فتحته من ثلاثة أمتار» ويبلغ 
ارتفاعه أربعة أمتار» وتمتد فوقه عتبة أفقية من خمس عشرة صنجة معشقة» يعلوها عقد منبطم 
من خمس عشرة صنجة أخرى مستطيلة غير معشقة ظاهريا» شكل )١5(‏ ولوحة رقم .)١5(‏ 
ويعلو هذا القسم من المدخل» فوق الإطار الخطى المنقوش طاقة صماء على شكل محارة ضخمة 
من خمس طوابق متراجعة تنحصر فى عقد منفرج؛ وتتوسطها لوحة محصورة فى عقد آخر منفرج 
مطول» يقرأ عليها منقوشا بالخط النسخى ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه 


الذاهرة فى الفصير الأيوب: 


المدارس المباركة مولانا السلطان الأعظم الملك الصالح نجم الدين والدنيا أبو الفتم أيوب خليل 
أمير المؤمئين أعز الله نصره فى سئة إحدى وأريعين وستمائةع "2 لوحة رقم (5؟). ويحف بهذه 
الطاقة الصماء عن كل من يميئها ويسارها طاقة صماء أخرى مستطيلة الشكل نحتت أسفلها سرة 
شمسية؛ وصفت فى نصفها الأعلى مجموعة من خمسة محاريب مصغرة» نقشت عليها بالخط 
الكوفى البارز جملة من خمسة ألفاظ هى : «اللّه لا إله إلا الله». وامتدت فوق هذه المحاريب ثلاثة 
صقوف من المقرنصات المجوفة الصغيرة. 

أما الباب نفسه» فانه يحف به عن كل من يمينه ويساره» طاقة صماء معقودة بيعقد مديب, 
يعلوها شكل محراب مسطم تتوجه محارة مضلعة. 

ويرتقى كلّ من جانبى البوابة فاصل مرتفع متراجع عن سمتهاء يتوجه عقد منفرجء لوحة 
رقم (1؟). وقد فتحت نافذة مستطيلة فى الجزء الأسفل من كل من هذين الفاصلين» نظم رأسها 
من عتبة من حجارة معشقة تعشيقا زخرفيّاء ومد فوقها عقد منيطم من صنج مستطيلة غير معشقة 
الظاهر» وكانت مسطحاتها منقوشة بأشكال زخرفية. وجعل فيما بين العتبة والعقد المنبطم حشوة 
امتدت عليها الزخارف» كما امتد إطار زخرفى فوق كل من العتبة والعقد المئبطم» وإلى جانبى 
كل منهماء لوحة رقم (ا١).‏ ظ 

ويتكون القسم الشمالى الشرقى من الواجهة من ثمانية فواصل» مستطيلة متراجعة» أو مجوفة 
فى الجدار» لوحة رقم (8؟): الفاصلان الأولان منها أكثر ارتفاعا من الستة الأخر. والقسم 
الأعلى من هذه التجاويف عار من كل زخرفة» لوحة رقم (74)» أما القسم الأدنى من كل 
منها فتشغله نافذة مستطيلةء على غرار النافذتين المفتوحتين إلى جائبى البوابة» من حيث 
نظامهما وزخرفتهما. 

ويتكون الجزء الأيسر من الواجهة» وهو القسم الجنوبى الغربى» بالإضافة إلى الفاصل المرتفع 
الجانبى لليوابة» من ستة فواصل مستطيلة متراجعة» مجوفة فى الجدارء على غرار فواصل القسم 
الشمالى الشرقى» نظامًا وزخرفة» شكل .)١18(‏ غير أن زخارف هذا القسم قد انطمس معظمها من 
تأثير المبائى التى كانت ملصقة بها ثم أزيلت. 

ويلاحظ أن النافذة المفتوحة فى الفاصل السابع من القسم الشمالى الشرقى» وكذلك الناقذة 
المفتوحة فى الفاصل السادس من القسم الجنوبى الغربى» أكبر سعة من بقية الئوافذ وأكثر 

)١(‏ أخطأ (فان برشم) فى قراءة هذا النص فاستدل بلفظة «المدارس» كلمة والمدرسة» وذلك فى صفحة ٠١‏ من الجزء 
الأول من (موسوعة النقوش العربية) 


القاهرة فى العصبر الأيويى 


ارتفاعاء وهما اللتان كانتا مفتوحتين فى القاعتين الكبيرتين» أو الإيوانين المقابلين لهماء إيوان 
المالكية من جهة» وإيوان الحنابلة من جهة أخرى. 

وللمدارس الصالحية مثذنة عظيمة الأهمية؛ ترتفع قمتها عن سطح الأرض "١‏ مترًا» شكل (15) 
ولوحة رقم »)١(‏ وهى قائمة فوق البوابة» وقد بنيت كلها من الآجرء وبها ثلاثة طوابق. أما الطابق 
الأول» وهو الذى يعلو بوابة المدارس مباشرة» فهو مكعب» طول كل ضلع من أضلاع قاعدته خمسة 
أمتار ونصف المتر» وارتفاعه يقرب من ضعف ذلك» ٠١,4١٠(‏ أمتار). وقد حليت كل من واجهاته 
الأربع بثلاثة تجاويف مستطيلة ؛ حفرت عليها أشكال محاريب.» قمتها مقصوصة على هيئة مشكاة. 
وتوج كل من هذه التجاويف بعقد متغرج مُحارى؛ وجميع هذه المحاريب طاقات صماء» فيما عذا 
المحراب الوسيط فى الواجهة الشمالية المطلة على الشارع» فهو مفتوم كالنافذة. 

والطايق الثانى من المئذنة مثمن الأضلاعء قطره أربعة أمتار ونصف وارتفاعه خمسة أمتار 
تقريبًا. وقد فتح فى كل ضلع من أضلاعه باب» قصت قمته على هيئة مشكاة» وتوم بلوحة 
مستطيلة محارية تنتهى بعقد مئفرج» وقد مدت حول هذا الطابق شرفة خشبية بارزة» يقف 
عليها المؤذن ويدور فوقها حول المتذئة. 

والطابق الأخير من المئذنة» وهو تاجهاء أو مبخرتهاء أو طاقيتهاء كان يبلغ ارتفاعه ستة 
أمتار ونصف المتر» ويئتهى بقبة مضلعة يرسم قطاعها الرأسى عقد منفرج. وترتقى هذه القبة 
على صفين») أو حطتين»؛ من المقرنصات المدرجة البارزة المصنوعة من الجص. وقد فتحت بين 
مقرنصات الصف الأدنى نافذة قصيرة فوق كل ضلع من أضلاع الطايق الثائى المثمن» وقصت 
أطرافها على هيئة مشكاة. 


هذا وصف موجز للاثار المتخلفة من المدارس الصالحية وسنشير فى الفصل التالى إلى أهمية 
عناصرها المعمارية والزخرفية. ويتبقى علينا أن نحاول رسم الشكل التخطيطى الذى كانت عليه 
هذه المدارس عند إنشائها. 

اختلف العلماء فى تفسير وصف المقريزى» وبذلت محاولات للاستدلال مئه على تخطيط 
المدارس القديم. وظن (فان برشم) أن الصالحية «تتكون من مدرستين ٠‏ متماثلتين» لهما مدخل 
مشترك» عن داخله بابان متقابلان» يؤدى كل مثهما إلى مدرسة مستقلةء يفصلها شارع عن 
زميلتهاء وتتكون كل منهما من بهو يحيط به أربعة «إيوانات»". أى أن (فان برشم) افترض أن 
المدارس الصالحية كانت تشتمل على ثمانية إيوانات. 


60 انظر صفحة 15 من الجزء الأول من «موسوعة النقوش العربيةة. 


القاهرة فى الحصر الأيوبى ظ : 


وكان (مكس هرتس) يعتقد أن «مسجد الصالم» كان يتكون من بناءين واضحين» بناء 
للمسجد الشمالى» وبناء للمسجد الجنوبى» وأنه كان يقصل بينهما ممر طويل”". ويتفق 
(كريسويل) مع (فان برشم) و(هرتس) فى أن المدرسة «الصالحية» كانت تتكون من مدرستين 
. منفصلتين مستقلتين"؟» مستندًا فى ذلك» مثلهماء إلى 
أن المقريزى أشار مرة أو مرتين إلى «المدرستين». ولكن 
(كريسويل) يخالف (فان برشم) فى عدد الإيوانات 
ويأخذ برأى (هرتس) من أنه كان لكل مدرسة 
وإيوانان». أما (ريشموند) فيغفترض أن المدرسة كانت 
واحدةء وأنه كان بها إيواتان متجاوران من ناحية 
القبلة» واخران تفصلهما البوابة من ناحية الواجهة 
الشمالية» وممر طويل يصل بينهما وبين جدار القبلة 
وأنه كان لها بهوان» بهو فيما بين كل إيوانين شكل -)١14(‏ رسم افتراضى لتخطيط 
متقابلين» وأن غرف الطلبة كانت قائمة فى الجانب المدارس الصالحية؛ (عن ريشموند) 
الشرقى من البهو الشرقى» وفى الجانب الغربى من البهو الغربى» شكل .)١9(‏ ويفترض 
(ريشموند) أن هذا النظام مقتبس جرّئيًا من المدرسة المستئصرية فى بغداد» وجِرّثيًا من نظام 
المدرسة الكاملية فى القاهرة. 

وقد حاول (كريسويل) أن يرسم تخطيطا للمدرسة » شكل »)29١(‏ واعتمد على الاثار المتخلفة 
منها وعلى وصف المقريزى» وانفرد فى هذا الرسم بوضع مقياس لأبعاد المدرسة:؛ غير أنه 
إذا كان قد صاحبه التوفيق فى رفع مقاسات المبائى القائمة إلى اليوم من المدرسة الصالحية» 
فإن هذا التوفيق قد جائبه فى الرسم الافتراضى للمبانى المندثرة» فقد أهمل أولا بيان حدود 
المدرسة» و يستقيم البناء يا كان بغير حدود. ثم إنه تعمسك بفكرة «المدرستين» فجعل 
رسمه تخطيطا لبناءين مستقلين» تربطهما البوابة والواجهة الشمالية فحسب ويفصل بينهما 


)١(‏ انظر صفحات ه؟ إلى "١‏ من مقال (هرتس)ء «مساجد السلطان الصالح نجم الدين أيوب وضريحهو:؛ فى محاضر 
لجنة حفظ الآثار العربية سنة ١٠14م‏ صفحات ه"١‏ إلى ١47‏ من الطبعة الفرنسية. وقد أعيد طبع هذا المقال فى سنة 
44م فى نشرات المجمع المصرى صفحات 5 إلى ."١‏ 

م ن لاع كص هن عل #اتددمت ,طنامترهم3 دإنآ-81 دوع[ طع 531 52115 411 تاوع مده '1' أء 5ع06 8/1050 زالف الا .111 


5 ,م ,1902 رو عقتف كاتا لطتناتصهةك/8 ,قع142-0. .210 رعترةة ل ,عأمجعنا '0 غتطتاقم] .آ عل متاعاتساظ مل لع غ)سترمع] 
5 .مم ,31-5, 1904 عقتةهن) عا 


(؟) انظر صفحة 18 و45 وشكل 45 من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 


الماهرة فى العصرالأيوبى 


شارع بأسره. وجعل هاتين الدرستين متعادلتين» مساحة ونظامًا وتخطيطا. وقد جر هذا التماثل 
(كريسويل) إلى أن يجعل بين «المدرستين) فضاء شاسعا تبلغ مساحته مساحة مبائى «المدرستين) 
مجتمعتين » يمأ تتضمئه هذه المساحة من البهوين الفسيحين» وترك هذا الفضاء الشاسع من غير 

يضاح أو تفسير. وإذن فمحاولة كريسويل) من هذه الناحية تبدو محاولة فاشلة”': إذا لم يشر 
أحد من المؤرخين إلى أن المدارس الصالحية كانت تتكون من» «مدرستين» مستقلتين أو متماثلتين, 
ولم يذكر أحد منهم كذلك أن «إيوان: الحنفية كان فى حجم «إيوان» الشافعية, أو أن وإيوات) 
الحئابلة كان يطابق «إيوان) المالكية. وبالإضافة إلى ذلك فإن محاولة (كريسويل) لم تعر اهتمامًا 
لجدار القبلة فى كل من «المدرسستين) وهو النقطة الرئيسية فى أى بناء دينى إسلامى : وأعارت 
على العكس اهتمامًا بالغا بالخط العمودى القائم على هذا الجدار من منتصف كل من محرابى 
«الدرستين» الوسيطين» واعتبرت هذين الخطين الوهميين محورين متوازيين للبئاء» وهذا ما أدى 
إلى فشل المحاولة. 





شكل (0؟) - محاولة (كريسويل) الافتراضية لرسم تخطيط المدارس الصالحية 





)١(‏ انظر صفحتا 18 و شكل 5: من الجزء الثانى من (العمارة الإسلامية فى مصر) 


القاهرة فى العصر الأيوبى 0/1 ظ 


وقد حاولت: بدورى» أن أضع تخطيطا افتراضيًا لما كانت عليه المدرسة عند إنشائهاء 
شكل .)1١(‏ وإنى أرجو أن أكون فيه أكثر توفيقا. وقد بنيت محاولتى من جهة على المبادئ 
الرئيسية للأبنية الدينية فى الإسلام» وهى التى تجعل من اتجاه القبلة أساسا لكل بناء 
دينى» والتى تجعل من جدار القبلة العنصر الأول من عناصر تخطيط المسجد الرئيسية", 





شكل )7١(‏ - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصالحية» من وضع المؤلف 


)١(‏ انظر للمؤلف «المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسهاأ». 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


هذه» وأصبحت لها وظيقتان مزدوجتان متلازمتان» الدراسة والصلاة» بحيث لا تخلو مدرسة 
إسلامية من بيت للصلاة". وقد ركزث محاولتى من جهة أخرى على تناسق الأبنية الافتراضية 
مع الآثار الواقعية المتخلفة منهاء وبصفة خاصة اتجاه الجدران الثلاثة: جدار القبلة وجدار 
الواجهة؛ والجدار الشرقى» وهى خطوط واقعية ثابتة. وأغلب الظن أن الجدار الغربى» وهو 
الخط الافتراضى» كان يحد طرفا من القصر الكبير وكان عموديا على جدار الواجهة» وكان 
يلاصقه زقاق يؤدىء على حد قول المقريزى» «إلى خط الزراكشة العتيق حيث خان الخليلى 
وخان منجك..»"» وما زال هذا «الزقاق» مخططا؛ وهو عمودى على جدار واجهة «المدارس» 
الصالحية» مما يزيد هذا الافتراض”. 

وقد اتضم لى » أولا أن بوابة المدارس كانت تتوسط واجهتها الشمالية تمامّاء وأن هذه الواجهة كانت 
تمتد على طول ثمانية وتسعين متراء اقتطع ضريم الصالم أيوب منها تسعة أمتار شرقاء واندثرت منها 
أربعة عشر مترا غربّاء فتبقى منها خمسة وسبعون مترا. 

ولا شك فى أنه كان لهذه «المدارس» جدار قبلة واحد متصلء وهو الذى حدد مواقع أبنيتهاء 
وكان منتصف هذا الجدار فى موضع يقابل ائحناء محور الممر الواقع خلف البوابة» وهو الذى يؤدى 
إلى قسم أوسط بين مجموعتى هذه «المدارس». 

وتتجمع من الحقائق الأربعة التالية عناصر تحديد الرسم التخطيطى الافتراضى لجدران «المدارس» : 
أولاء امتداد جدار القبلة » ثائيًا اثار الجدار الشرقى الشمالى» ثالثا خط الواجهة» ورابعًا عمودية 
الجدار الجنوبى الغربى على هذا الخط. 

تسفر حدود المدارس إذن عن مستطيل غير متساوى الأضلاع طول ضلع القبلة الخارجى مئه 
تسعون متراء وطول ضلع الواجهة مائة مترء وطول الضلع الشرقى الثشمالى سبعة وثلاثون متراء 
وأخيرًا طول الضلع الغربى الجنوبى أربعة وستون مترا. 

ويستدل مما كتبه المؤرخون» ومما تبقى من الآثارء أن قاعات «المدارس» كانت تحتل جانبى 
هذا المستطيل» أو القسمين المتطرفين منه. فهل كان القسم الأوسط منه فارغا من المبانى؟ أو كان 
مشغولا بالبناء؟ وأى نوع من البناء كان قائمًا فيه؟ 

)١(‏ ائظر فيما يلى الفصلان السادس والثامن» وما يليهما. 

(؟) انظر صفحة 4لا من الجزء الأول من «الخططه. 


) انظر خريطة القاهرة الأثرية » لوحة رقم 6 (ال مربع 2 من كتاب «ومساجد مصرءن جزءان») والمطبوع بمصلحة 
المساحة على حساب وزارة الأوقاف فى سنة 167ام. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


الواضح من روايات المؤرخين أنه كان فى داخل البوابة الرئيسية للمدارس بابان متقابلان 
أحدهما يوصل إلى قاعات المذهبين المالكى والشافعى, والآخر يؤدى إلى قاعات المذهبين الحنيلى 
والحنفى. وما زالت آثار هذين البابين تلاحظ على بعد عشرة أمتار تقريبًا من بداية مدخل 
البوابة» الذى كان ينتصف الواجهة وطولها مائة متر. ويستدل من أثار بعض هذه القاعات أن 
أبئية. المذهبين المالكى والشافعى تحل مساحة تقابل نحو ثلاثين مترًا من طرف هذه الواجهة 
الشرقى» وكانت أبنية المذهبين الحنبلى والحنفى تحتل مساحة مماثلة فى الطرف الآخر الغربى. 
أى أن المساحة القائمة بين هذه الأبئية تقابل أربعين مترا من وسط الواجهة» وهى مساحة كبيرة 
ليس من المعقول أن تثرك فراغاء خصوصًا وأنه كان بكل من مجموعتى الأبنية بهو فسيم يتسع 
لأضعاف عدد الطلاب والشيوخ المقيمين بها. ووجود البابين المتقابلين على جانبى داخل البوابة, 
معناه استقلال كل مجموعة من مجموعتى الأبنية عن الأخرى» من جهة» واستقلالها من جهة 
أخرى عن 0 الأوسط الذى يؤدى إليه الممر الممتد من داخل البوابة إلى جدار القبلة. ثم إن 
المثذئة تنتصب كما رأيئا فوق البوابة» وفوق مدخل هذا الممر والمئذئة عنوان المسجد الجامع. ولهذا 
فإئنى أعتقد تقد أن الفراغ الفسيم القائم بين مجموعتى الأبنية كان مشغولا بمسجد جامع : يشمل بيثا 
للصلاة وبهوا يطل عليه. ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزى من أنه كانت بهذه المدارس «خطيةيء أى 
خطبة صلاة الجمعة» وأن هذه الخطبة استمرت إلى عهده”". 

كانت الخطوة الأولى فى محاولتى الافتراضية هى تحديد جدران «المدارس»)» وتركزت الخطوة 
الثانية فى تحديد المسجد الجامع, ويبدو لى أن هذا المسجد كان يحتل من القسم الأوسط من 
«المدارس) مستطيلا طوله 9 متراء وعرضه ١14‏ فكر|: وكان يتصدره بيت عمقه عشرة أمتار يطل 
على بهو يمتد ١١‏ مترا فيما بين نهاية الممر وبداية البيت. وأغلب الظن أنه كان بهذا المسجد ثلاثة 
محاريب» أسوة ببيتى الصلاة المجاورين » وأئه كان مسقوفا بقبوة» ترتكز من ناحية على جدار 
القيلة» وتمتد عليه » وترتكز» من ناحية أخرى» على أربع دعامات تربطها ثلاثة عقود على هيئة 
واجهة لبيت الصلاة على البهو. .وأغلب الظن كذلك أنه لم يكن لهذا البهو مجنبات ولا مؤخر 

وفى رأيى أن بيتى الصلاة المتطرفين كاأنا يستخدمان للتدريس ولصلوات الطلاب والشيوخ 
اليومية» كأنهما بيتان خاصان لا يدخلهما عامة الجمهور»ء ويغلق أمامه البابان المؤديان لهما 
أما صلاة الجمعة فكانت تؤدى فى المسجد الجامع الوسيط» وهو وبهوه يتسع لألف شخصء أى 
أضعاف عدد الطلاب والشيوخ الذين كانو! يقيمون بهذه المدارس 


)١(‏ انظر صفحة 7/4 من الجزء الثانى من «الخططه. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





ظ العناصر المعمارية والز خرفيه 

-١ 8‏ خصائتص العناصر المعمارية والزخرفية فى العصر الأيوبى. 
(١‏ "- تطوير القباب والمقرنصات. 

| "- القبوات والأواوين. 





الفصل الخامس 
العناصر المعمارية والزخرفية 


١‏ خصائص العناصر المعمارية والرزجخرفية 


كان التسلسل المنطقى يقتضى أن يختص هذا الفصل ببحث العناصر التخطيطية وتطورها فى 
العصر الأيوبى» إن إن موضعها سابق للعناصر المعمارية والزخرفية» ولكثنى اثرت أن أرجىء هذا 
البحث لسببين: السبب الأول» هو أن تخطيط المدارس موضوع متشعب تتقطلب دراسته أكثر من 
فصل واحد من هذا الكتاب» والسبب الثانى» هو أن العناصر المعمارية كانت من العوامل الرئيسية 
فى تكوين هذا التخطيط وتطوره» ولابد أن يسبق شرحها هذا البحث. 

شاع استخدام الحجارة فى عمارة القاهرة منذ أوائل العصر الفاطمى» وعثى البناءون بقطعها 
وصقلها وتنسيقها فى مثئذنتى مسجد الحاكم الجامع» فى سنة وه / ١٠1امء‏ ثم فى 
بوابته بعد ذلك بعشر سنوات؛ وفى أسوار القاهرة فى سنة 480ه / 41١1م2‏ وفى واجهة 
مسجد الأقمر فى سنة 19ده / 75١1م2‏ وفى جدران مسجد الصالم طلائع وواجهاته فى سنة 











دهده / ١115م.‏ وأصبحت الحجارة «عنصرًا قائمًا بذاته» من عناصر اليناء"". واستمر استخدام 
الحجارة فى العصر الأيوبى» كما استمرت العناية برصها وصقلها وتنظيمها. ومن ذلك أن القلعة 
بنيت جميعًا بالحجارة» أسوارها وأبراجهاء قاعاتها وممراتها وقبواتها. وكذلك بنيت جدران 
ضريم الإمام الشافعى» وواجهة مشهد الثعالبة» والجزء الأسفل من مثذنتى المشهد الحسينى 
وزاوية الهنودء وخاصة جدران ضريح الصالم أيوب ومدارسه. واستحدثت الحجارة السنمة 


فى بناء القلعة. وبالرغم من شيوع استخدام الحجارة فقد ظل الاجر مستخدما فى اليئاء, وبتى 
به ضريح الخلفاء العباسيين جميعهمغ؛ وكذلك قبة شجرة الدر واستخدم الآجر أيضا فى يثاء 
القبوات والقباب والطوابق العليا من الماذن. 
١‏ 

, انظر «مساجد القاهرة ومدارسهاءء الجزء الأول» العصر الفاطمى‎ )١( 





واتبعت طريقة جديدة فى صف الآجر ة فى القبوات» وهى تلاحظ بصفة خاصة فى قبوتى 
الثعالبة والكاملية. وذلك أن يدمج فى بناء الجدار عقد منيطح من الآأجر كذلك» يساعد على 
توزيع ثقل القبوة عليه» وتحمل دفعها. ثم تبدأ القبوة بصفوف أخرى رأسية؛ يستمر انحتاؤها 
اللقوس على الجدارين الجانبين حتى تلتقى تلك الصفوف عند قمة القبوة. ومن الطبيعى أن 
جميع المسطحات الآجرية كانت تلبس بطبقة من الجص. غير أنه روعى عادة أن يتصدر القبوة 
عقد مدبب من الحجارة» وأن يحد نهايتها على الجدار الخلفى عقد مماثل» واتبع فى بناء 
الجدران الحجرية الحاملة للقبوات طريقة إدماج عقد منبطم فيهاء على غرار ما كان متبعًا فى 
بناء الجدران الآجرية» كما يشاهد فى قبوات المدارس الصالحية. 

وكان من أثر انتشار استخدام الحجارة أن زادت العناية بالواجهات. وقد بدأت هذه العنئاية 
تتبع فى العصر الفاطمى» ولكنها اتخذت فى العصر الأيوبى مظهرًا فائقا من العظمة» يتضم من 
واجهة المدارس الصالحية» تلك الواجهة التى كانت تمتد مائة متر؛ وترتفع إلى ما يقرب من اثنى 
عشر مترا. وكانت واجهة مسجد الأقمر تمتد فحسب عشرين متراء وكان ارتفاعها اثنى عشر مترا 
كذلك, ولعددت الأقسام الرأسية فى واجهة المدارس الصالحية تعددا ملخوظاء فكان عددها خمسة 
وعشرين قاصلاً؛ منها اثنا عشر فأصلا من تجاويف غائرة» والباقى فواصل بارزة كأنها دعامات 
خارجية. أما التجاويف فقد فتحت نوافذ فى أقسامها السفلى» ويتضح من قلة سمك هذه التجاويف 
أنها لا تحمل عبكًا كبيرًاء وأنها أسدلت على الواجهة كالستائر. وأما الفواصل البارزة» فيزيد 
سمكها عن المتر» وهى التى تتو لى تدعيم الواجهة , وتتحمل العبء المعمارى كله فضلا عن أنها 
يرتبط بعضها ببعض فى لأقساء العليا بعقود منفرجة. 

وطريقة بئاء الجدران على هذه الصورة ليست جديدة فى عمارة القاهرة» فقد سبق أن اتبعت 
بمهارة فى واجهات مسجد الصالح طلائع”": ومن قيله فى واجهة مسجد الأقمر". غير أنها 
تبدو فى مدارس الصالحية أكثر ثباتا وأبدع ا ولا شك فى أن واجهة هذه المدارس كانت فى 
الوقت الذى شيدت فيه» أكثر واجهات مبائى القاهرة طولا وارتفاعا» وأشدها رسوخاء وأبدعها 
تقسيمًا وتئسيقا. 

استمرت التقاليد الفاطمية متبعة فى معظم العناصر المعمارية التى اس تخدمت فى العصر 
الأيوبىء أو على الأصمء ظلت تتابع تطورها. ونلاحظ هذا التطورء مثلاء فى بوابة المدارس 
الصالحية. بالرغم مما تحتفظ به من أوجه شبه وثيقة ببوابة مسجد الأقمر. فإنئا نرى|على 


)١(‏ انظر «مساجد القاهرة ومدارسهاك» الجزء الأول» العصر الفاطمى. 
(؟) أنظر «مساجد القاهرة ومدارسها»؛ الجزء الأول» العصر الغاطمى. 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 





بوابة المدارس الصالحية طاقة كبرى تعلو الباب تنحصر فى عقد منفرج وتتكون من خمسة طوابق 
متراجعة على هيئة محارة» تتفرع قئواتهاء أو أضلاعهاء من اللوحة الستطيلة اللممسجل عليها 
تاريخ البناء» لوحة رقم (17). وهذه الطاقة الكبرى تشبه إلى حد كبير تلك الطاقة التى تعلو 
باب مسجد الأقمر والتى تشع أضلاعها حول دائرة كبرى» تتوسطها حلقة منقوش عليها آية من 
القرآن الكريم”. ونرى أيضا على بوابة المدارس الصالحية عناصر كثيرة من التى نشاهدها على 
بوابة مسجد الأقمر» مثل الطاقات الستطيلة المطولة المتوجة بعقود محاربة» ومثل المقرنصات 
الزخرفية» ومثل أشكال المحاريب المصغرة. 

وكذلك نشاهد من بقايا ماذن العصر الأيوبى استمرارًا لتطور التقاليد التى كانت متبعة فى 
بناء مآذن العصر الفاطمى» وخاصة مئذنتى الجيوشى وأبى الغضنئفر. فقد احتفظت قواعد الماذن 
الأيوبية بالشكل المربع والحجم المكعب» ونلاحظ ذلك فى ماذن المشهد الحسينى”: لوحة رقم 
١5(‏ أ)» والمدارس الصالحية» لوحة رقم »)"١(‏ وزاوية الهنود» لوحة رقم (١؟).‏ واحتفظت 
الطوابق العليا لهذه المآذن بالطابع المضلع» ثمائى الأضلاع» وامتدت على واجهاتها التجاويف 
الشبيهة بأشكال المحاريب» والمقرنصات» والأفاريز المسننة» وذلك كله كان متبعًا فى العصر 
الفاطمى. وارتقت المآذن الأيوبية على البوابات» وقد أضفت هذه الظاهرة أهمية خاصة على هذه 
البوابات؛ وأيرزت الطابع الدينى للمبانى التى ينفذ منها إليها. 

وفى العصر الأيوبى؛ اتخذت الصنج المعشقة على العتبات الأفقية والعقود المنبطحة أهمية 
كبرى» اللوحتان )”١(‏ و(7). وبينما نجد بعضها محتفظا بالشكل الذى ظهرت به فى العصر 
الفاطمى» وهو الذى يتكون من أنصاف دوائر متقابلة» أو متعارضة» مرتبطة بخطوط مستقيمة 
قصيرة»؛: شكل )١1(‏ ولوحة رقم (1ب)» نشاهد تطورًا ملحوظا فى ظهور أشكال جديدة؛ 
وخاصة فى التقاسيم الزهرية لهذه الصنبم» شكل (؟). فقد قصت الصنجة على هيئة زهرة 
الزنبق» وعشقت بالتعارض» زهرة قائمة منتصبة» وزهرة متدلية» وسيحظى هذا الشكل بحظ 
وافر فى عمارة المماليك ويتابع تطوره وازدهاره» كما أنه سيتخذ فى هذا العصر كذلك أنموذجا 
فى تشكيل الشرفات العليا للمبانى. ونشاهد على واجهة المدارس الصالحية مظهرًا آخر للصنج 


(1) انظر شرحه» ولوحة رقم (41). ١‏ 
(؟) انظر شرحه. 

() يلاحظ أن الجزء الأعلى من مئذنة اللشهد الحسينى قد جدد وأعيد بناؤه. 

(4) انظر شكل )١5(‏ من «مساجد القاهرة ومدارسهاكء الجزء الأولء العصر الفاطبى. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الملعشقة يشبه القنانى المصطفة' شكل (4؟) ويشبه إلى حد ما الشرفات العليا لهذه الواجهة. 
وقصت صني أخرى على شكل هندسى مضلع » شكل (55)» وكثيرا ما حليت الصنج» وخاصة 
الصنجة الوسطىء بدائرة ينيثق فى داخلها شكل زهرة سداسية أو ثمانية الوريقات» شكل (5؟) 


واللوحتان ١١؟)‏ و(؟"). 


شكل (؟5) - مظهر لتعشيق الصنجج على نافذة فى واجهة المدارس الصالحية 


بايالا 


شكل (77) - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية . 


شكل (14؟) - مظهر آخر للصنيع المعشقة على واجهة المدارس الصالحية 


عم لاد سروت لب لو تاي حت كيدا سه وود مس 









التاهرة فى العصرالأيويى 
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شكل (6؟) - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية 


أخذت التقاليد الفاطمية فى العناصر المعمارية تتطور فى العصر الأيوبى» وكذلك كان الحال فى 
العناصر الزخرفية. وإذا كانت أشكال زخرفية عديدة» وخاصة الزخارف المحفورة على الجص» 
تبدو كأنها صور منقولة من الزخارف الفاطمية» إلا أنها تتخذ فى العصر الأيوبى مظهرًا أكثر 
رقة وأشد تعقيدّاء وخاصة فى أشكال التوشيم العربى”؟» كما يشاهد فى قبة الخلفاء العباسيين 
وزخارفها الجصية. وامتد أثر هذا الطابع الزخرفى إلى الفنون التطبيقية. ويلاحظ ازدهار أسلوب 
التوشيح العربى فى زخرفة تابوت المشهد الحسينى» لوحة رقم »)١(‏ وخاصة فى تابوت الإمام 
الشافعى”. ويلاحظ هذا التطور من مقارئة زخارف هذا التابوت بزخارف المحرابين الفاطميين: 
محرابى السيدة نفيسة والسيدة رقية". 

وبالإضافة إلى استمرار التقاليد الفاطمية» فقد استجدت فى العصر الأيوبى أساليب زخرفية 
منها استخدام الرخام فى كسوة المحراب فى ضريم الصالم أيوب» وهو أقدم مثل لهذا الإجراء فى 
عمارة القاهرة» لوحة رقم ١7(‏ أ). ومنها استخدام الفسيفساء فى رخرفة طاقية المحراب فى نفس 
الضريح» وفى ضريح شجرة الدرء لوحة رقم ١١(‏ ب). ومنها استخدام قطع من الزجاج الملون, 
مستديرة» وهى المسماة بالقمرية» وغير مستديرة» وهى المسماة بالشمسية. وتنحصر هذه القطع 
الزجاجية فى تشكيلات الشبابيك الجصية فى قبة الصالح أيوب. ومنها استخدام زخارف مغربية 
أندلسية الطابع » فى مئذنة المشهد الحسينى» لوحة رقم ١5(‏ أ). وفى ضريح الإمام الشافعى » لوئحة 
رقم ))1١(‏ وفى المدرسة الكاملية» لوحة رقم (١؟),‏ 

)١(‏ يراجع ما كتبئاه عن أسلوب التوشيم العربى فى الجزء الأول» العصر الغاطمى» من «مساجد القاهرة 
ومدارسهاه. 


(؟) انظر قيما سبق. 
00 ائظر الحاشية )١(‏ واللوحة رقم (5/) من الجزء الأول» العصر الفاطمى, من «مساجد القاهرة ومدارسها». 
أ 


التاهرة فى العصر الأيوبى 


ولعل أهم ظاهرة فى التطور الزخرفى فى العصر الأيوبى هى ظاهرة استخدام الكتابة النسخية 
فى اللوحات المنقوشة على المبائىء مثلما نشاهده على يبأب المدريج فى القلعةء وعلى باب مشهد 
الثعالبة» لوحة رقم :)١١1(‏ وعلى بوابة المدارس الصالحية» لوحة رقم (150). وتظهر الكتابة 
النسخية على هذه الآثار لأول مرة فى القاهرة. ولكنها ظهرت قبل ذلك فى بلاد المشرق العربى 
والإسلامى» وانتقلت منها كمظهر من مظاهر مناهضة أهل السنة للمذهب الشيعى. والخط النسخى 
كتابة طبيعية» بدأت مبسطة فى أوراق البردى» ثم أخذت تتهذب على مدى السنئين» ولكثها 
لم تستطع فى العصر الأيوبى أن تنتزع مظهر الإبداع الزخرفى الذى كان يتجلى فى الكتابة 
الكوفية. ولهذا نرى الخط الكوفى ما زال يستخدم فى ذلك العصر الأيوبى» وبصفة خاصة فى 
تسجيل آيات القرآن الكريم؛ على المبائى والتحف الفنية. غير أن أسلوب الخط الكوفى تطور فى 
هذا العصرء فاختفت الوريقات من أطراف الحروف» وأخذت الحروف نفسها تتداخل بعضها 
فى بعض» بحيث تعقدت وصعبت قراءتها. ثم تغيرت أشكال الحروف وتقوس بعضهاء وحلت 
محل الحروف المستقيمة. وهذا النوع من الخط الكوفى هو ما يصح تسميته بالكوفى «المعشق»". 
ونشاهد فى تابوتى المشهد الحسينى والإمام الشافعى نماذج من هذا الخطء كما نشاهد فى النافذة 
المتخلفة من المدرسة الكاملية مثلا بديعًا من الأمثلة الئادرة لاستخدام الخط الكوفى فى العمارة 
الأيوبية» لوحة رقم .)١١(‏ 


26 


بدأت فى العصر الفاطمى حلقة جديدة من تطور القباب ومقرنصاتهاء ظهرت أول ما ظهرت فى 
قباب السيدة رقية والشيخ يونس وعاتكة والجعفرى ويحيى الشبيه» وذلك فى الفترة الممتدة من سنة 
1ع5ه]/ ١5‏ ١م‏ إلى حوالى سنة ه14هه/ نك وأصبم المقرئص فى هذه القباب يتكون من مجموعة 
من الطاقات والعقود المتدرجة» وكان قوامها طابقين» أو حطتين» فى الطابق الأول مقرنص وسيط 





)١١‏ انظر ما كتبفاه عن الؤخرفة الكوقية.» وخاصة عن الكوفى المورق والكوفى المزهر وأنواعه ‏ وذلك فى الصفحات فى 
الجزء الأوله» العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسها». 

(؟) ومساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأولء العصر الفاطمى» واللوحات وه ب و 5١‏ 9؟5. شرحهة؛ واللوحة 
رقم .)1١(‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


تحيط به طاقتان» وفى الطابق الثانى طاقة واحدة تعلو الطاقة الوسطى من الطابق الأدنى. وحدث 
تطور ثان فى سنة ١هده‏ / /!٠١١م»‏ أى قبيل انتهاء العصر الفاطمى» وازداد المقرنص تجزئة فى 
قبة أبى الغضئفر"'؛ وازداد عدد الطوابق فأصبح ثلاثة. فى الطابق الأدنى مقرنص وسط يحف به 
من كل جائب طاقتان» وفى الطايق الثائى مقرنص وسيط كذلك يحف به من كل جائب ثلاث 
طاقات» وفى الطابق الأعلى مقرنص وسيط ثالث يحف به من كل جائب طاقة واحدة. ومعنى ذلك 
أن عملية تحويل القاعدة المربعة للقبة إلى مثمن» ثم تحويل المثمن إلى ستة عشر ضلعًاء قد تمت 
بأكملها داخل حدود مجموعة المقرئصات. 

وقد طبقت هذه الفكرة نفسهاء فى العصر الأيوبى» ونشاهدها فى القباب المتخلفة من ذلك العصر» وإن 
اختلفت الطاقات والطوابق عدداء تبعا لعملية التجزئة. والذى يلاحظ قى هذه القباب» وبصفة خاصة 
فى قبتى الإمام الشافعى والصالم نجم الدين» أن طوابق المقرئص» وهى التى تحول أركان المربع وتقربه 
إلى دائرة رقبة القبة» قد اتصلت بطوايق أوساط أضلاع المريع » وهى التى تفتح فيها النوافذ» كما نلاحظ 
أن هذه الأوساط قد جزئت إلى طوابق تجزئة عكسية» بحيث ملأت الطاقات مناطق الائتقال كلها» من 
الأضلاع المربعة إلى الرقبة المستديرة» اللوحتان رقم (4 ب و 15). والذى حدث تبمًا لهذا الاتصال من 
جهة» وازدياد التجزئة من جهة أخرى» أن ارتفعت منطقة الانتقال وتداخلت في رقبة القبة» ولم تعد 
هذه الرقبة مستقلة عن منطقة الانتقال» أو واضحة الانفصال عنهاء كما كان الحال من قبل» ولم تعد منطقة 
تحول المربع إلى الدائرة مقصورة على الأركان. 

كانت هذه حلقة أخرى من حلقات تطور القباب. ومقرئصاتها. 

وقد استمرت هذه الحلقات فى تطورها فى عصر المماليك» فازداد التجزئة» وصغرت الطاقات, 
وتعددت الطوابق» واحتلت مجموعات من الدلايات مناطق الانتقال فى قواعد القباب» وانسابت 
على أركان الجدران ومسطحاتها. 


| القبوات والأواوين 





كانت القبوات مستخدمة فى العصر الفاطمى » وهى سقف مقوسة ميئية من الآأجر. وقد سبق أن 
أشرئا إلى استخدامها على الممرات الواقعة فى بوابات مساجد الحاكم والجيوشى والأقمر والصالح 


(1) انظر شرحه؛ فى الجزء الأول واللوحة رقم (50). 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


طلائع : وفوق القاعتين الجانبيتين فى بهو الجيوشى". وكانت هذه القبوات شبه أسطوائية. 
وكذلك استخدمت فى العصر الفاطمى القبوات المتداخلة أو المتعامدة فى مسجد الجيوشى وفى 
بوابات القاهرةء ولكن هذه القبوات جميعا كانت صغيرة الحجمء قليلة الارتفاع» ولم تكن 
مفتوحة على أبهاء مكشوفة. أما فى العصر الذى نؤرخ لآثاره فقد اتخذت القبوات أهمية كبرى, 
وخاصة قبوات القاعات المفتوحة» وهى التى اصطلم على تسميتها بالآواوين. 

والإيوان» لغة. هو البيت المؤزج ؛ أى المرتفع البناء» غير مسدود الوجه. أى أنه قاعة مسقوفة 
بقبوة» مفتوح مقدمها على بهوء بعقد مقوس نصف دائرى» أو مدبب أو منفوخ أو متبعج» مغلوق 
مؤخرها بجدار. 

وقد تعددت الآراء فى أصل اشتقاق الإيوان» وأوجز (رويتر) هذه الآراء فى موسوعة الفن 
الفارسى”. وأغلب الظن أن الإيوان كان تطورًا بالبئاء لأشكال الخيام المفتوحة التى كان يستخدمها 
العرب فى وادى الرافدين» أو كان تجسيمًا للأكواخ القصبية» التى كان مفردها يسمى صريفة, 
والتى كان الأعراب هنالك يستخدمونها كذلك. 

واتخذت الأواوين فى العمارة القديمة» فيما بين النهرين وفى بلاد إيران» منذ القرن الثانى 
قبل الميلاد. وأقدم مثل معروف منها هو إيوان (كوهى خواجه) الذى يفترض أنه بئى فى ذلك 
القرن, وأكثر الأمثلة القديمة وضوحا هى» من جهه. أوأوين الحضرء شمالى العراق» وهى من 
العصر البارثى والقرن الثانى الميلادى» ومن جهة أخرى؛ طاق كسرى أو إيوانه» فى طيسفون 
أو المدائن بالعراق كذلك» وهو من العصر الساسائى» ومن القرن الثالث الميلادى فى قول» أو من 
منتصف القرن السادس الميلادى فى قول آاخر©. 


)١(‏ انظر (مساجد القاهرة ومدارسها)» الجزء الأول؛ العصر الفاطمى» صفحتا 151١‏ و1717. 

(؟) انظر الصفحات 498 إلى 57١‏ من الجزء الأول من (موسوعة الفن الفارسى) تأليف (بوب). 
20 ,نتف منقذواء2 05 51111697 :لتة11[م 10 تنتاطاءة ,20218 صا ,عتنااعع ا أطععف سقاصة5ة5 إنجد05 ,181012111 

1 - 428 .م ,1 ,آه70 ,1939. 

(5) انظر صفحة /!1ه من الجزء الأول من (موسوعة الفن الفارسى) تأليف (بوب)» والذى كتب الفصل عن (العمارة 
الساسائية) هو الأستاذ رويتر). 

ويقال إن طاق كسرى بئاه شابور فى منتصف القرن الثالث الميلادى» وإن كسرى أنو شروان أعاد بناءه وزاد فيه 
فى منتصف القرن السادس الميلادى. وتبلغ فتحة القبوة البيضاوية فى هذا الإيوان ١٠١‏ مترا ونصف المترء وارتفاع باطن 
قمتها ٠١‏ مقرأ ويبلغ عمق الإيوان 48 مترا وسمك جدرائه 7 أمتار. 


الماهر فى العصر الأيوبى 





وكان بئاء الأواوين أول الأمر من الآجر. واستخدمت الحجارة فى بئائها فى عمارة الحضر 
وفى العمارة الرومانية. غير أن استخدام الآجر ظل متبعًا فى جنوب العراق ووسطه وقى بلاد 
الفرس. ولا شك فى أن فكرة بناء الأواوين انتقلت إلى العمارة الإسلامية فى العراق» واستخدمت 
أول ما استخدمت فى عمارة القصور وفيما نعرف» فى قصر الأخيضرء وهو الذى يرجم بناؤه فى 
أوائل النصف الثانى من القرن الثائى الهجرى (أواخر القرن الثامن الميلادى). وقد كان هذا القصر 
يحتوى على إيوان مفتوح على بهو واسع”". 

ولم تستخدم الأواوين فى بناء المساجد فى العصور الإسلامية الأولى» لأن الفكرة فى بئاء 
هذه المساجد كانت قائمة على إعداد بيوت للصلاة فسيحة عريضة مفتوحة على أبهاء واسعة 
مكشوفة» وكانت أقصى ما تؤديه فتحة الإيوان لا تفى بتحقيق هذا الغرضء» وذلك فضلا عما 
يتطلبه بناء الإيوان من زيادة فى النفقات ومشقة فى العمل وطول فى الوقت. ولهذا جعلت 
بيوت الصلاة جميعًا مسقوفة بسقف خشبية مسطحة؛» تحملها عقود على أعمدة أو أسطوانات أو 
دعامات. ولنضرب مثلا بمسجد ابن طولون» فإن بيت الصلاة فيه يمتد ذرعًا ١1‏ متراء ويبلغ 
امتداد واجهته على البهو 1١‏ متراء تحتل الدعامات منها ثلاثين متراء أى إن صافى فتحاته 
على البهو ؟1” مترا. فى حين أن أقصى ما بلغته فتحة الإيوان فى العصور القديمة كانت ه؟ 
مترًا. وقد كانت فتحات بيت الصلاة فى مسجد ابن طولون ترّداد امتدادّاء لو أن عقود المسجد 
كانت أقيمبت على عمدء لا على دعامات”. 

لم تكن الأواوين تصلح إذن للمساجد الجامعة الكبرى» ولكن عوامل كثيرة جدّت مئذ منتصف 
القرن الخامس الهجرى (منتصف القرن الحادى عشر الميلادى)» وأدت إلى إدخال أواوين فى 
الأبنية الدينية» ثم إلى شيوعها فى بيوت الصلاة وكان أول هذه العوامل» كثرة المساجد الجامعة فى 

)١(‏ تبلغ فتحة القبوة فى الأخيضر ‏ أمتار وارتفاع قمتها حوالى ٠١‏ أمتار وسمك الجدران مترا ونصف الترء وهى 
مدببة دبيًا خفيفا ومبنية بالحجارة غير المنتظمة. 

(؟) تغطى مجموع مساحات الدعامات جزءً) من عشرة أجزاء من مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولونى التى 
تبلغ 844 مترًا مربعًا والتى تتسع لأكثر من ألفين وثمانمائة من المصلين. ولو أريد بناء بيت للصلاة س قوف بقبوات 
يتسع لثل هذا العدد وترتفع قبواته بما يكفل إضاءة جوفهء أى جدار القبلة» فإن المساحة المطلوبة كانت تزيد على 
مستر مربيع» وكانت تكاليف البناء تزيد بمقدار الضعف» وكذلك الوقت المقدر لإتمامه. وإذا قورن بيت الصلاة فى 
مسجد السلطان حسنء وهو أكبر إيوان أنشىء بالقاهرة» لاتضح أنه يحتل بجدراته ربع مماحة بيت الصلاة فى المسجد 
الطولونى» وأنه لا يتسع لأكثر من ثمن عدد المصلين بهذا المسجد الأخير, والأمر كذلك بالنسبة لطاق كسرى» وهو أعظم 


إيوان فى العالم التاريخى» فإنه يشغل بجدرانه أكثر من ثلثى مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولولنى» ولا يتسع 
لأكثر من ثلث عدد المصلين بهء إن أريد إقامة الصلاة بهذا الإيوان 


القاهرة فى العصر الأيويبى 


المديئة الواحدة مما لم تعد الحاجة معه إلى بناء مساجد كبرى» فصغرت مساحات بيوت الصلاة 
تبعا لذلك”©. وكان العامل الثانى» أنه أدخلت على نظم بعض المساجد مواضع لبناء أضزحة" 
أو لبئاء مدارس© » فأصبم الغرض من بناء المساجد مزدوجاء وأصبح المسجد يضم بالإضافة إلى 
بيت الصلاة ضريحًا أو مدرسة» أو يضمهما معًا. وكان لهذين العاملين أثر مباشر فى اختصار 
بيوت الصلاة» والاقتصار على بنائها من أسكوب واحد أو أسكوبين. 

والعامل الثالث الذى ساعد على تحقيق فكرة الأواوين» هو التطور المعمارى الذى حدث فى 
نفس الوقت فى أساليب اليناء» ذلك التطور الذى تبع شيوع استخدام الحجارة فى المبانى» وأدى 
إلى الاستغناء عن العمد» واستبدال الدعامات بهاء وإقامة السقف المبنية المعقودة» بدلا من السقف 
المسطحة الخشبية» فأصبحت واجهات بيوت الصلاة تطل على البهو بعقد واحد أو بثلاثة عقود, 
بدلا من سلسلة ممتدة منها. وهذا ما حدث فى مسجد الجيوشى» مثلا» إذ يمتد جدار القبلة 
فيه ١"‏ متراء ولكن فتحات بيت الصلاة على البهو تقتصر على خمسة أمتار» هى جملة فتحات 
عقوده الثلاثة المطلة على البهو”؟. وكذلك الحال فى دار الحديث النورى بدمشق التى يمتد جدار 
القبلة فيها ١4‏ متراء والتى يطل بيت الصلاة فيها على البهو بثلاثة عقود لا تزيد جملة فتحاتها 
على سبعة أمتار"». ثم أصبم بيت الصلاة قاعة واحدة فسيحة» بعد أن كان مجموعة من المربعات 
تحدها الأساكيب والبلاطات» وأصبم الضوء والهواء يغمران هذا البيت» فلم يعد هنالك داع إلى 
تحديد جوفه بالنسبة لذرعه. ثم إن قبوة الإيوان تقبل الامتداد فحسب فى اتجاه الجوف»؛ ولهذا 
أصبم صدر السجد أكثر عمقا منه عرضّاء وأصبم نظامه يختلف عن النظام التقليدى. ولم يستطع 
بيت الصلاة أن يستعيض.» لا .جوفًا ولا ارتفاعًاء ما فقده ذرعًا وامتدادًا. 

وثمة عامل آخر ساعد كثيرًا على تطور أنظمة المساجدء وهو تعلق الولاة بالرغبة فى إظهار 
واجهاتها بمظهر العظمة؛ وتفخيم وجوه بيوت الصلاة على الأبهاء. وقد لسسنا هذه الرغبة فى 
الصفحات السابقة وتحققئا من أثرها على المظهر الذى تبدو عليه واجهة المدارس الصالحية. وكان 


)١(‏ انظر الجزء الأول»: العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسهاء. 

(؟) انظر من المرجع السابق. | 

() انظر الفصل الثامن فيما يعد. 

(5) بنى مسسجد الجيوشى فى سئة 4!/8ه / 86١1مء‏ انظر «مساجد القاهرة ومدارسهاء» الجزء الأول؛ العصر 
القاطمئ. 

(ه) انظر فيما بعد الجزء الأول. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الأمر بالنسبة لبيوت الصلاة يقتصر من قبل على بناء قبة فى نهايتهاء تطل على بهو المسجدء 
وهى قبة البهوء التى أدخلت على مسجد القيروان فى سنة ١اه/‏ امم وفى مسجد الزيتونة 
الجامع بتونس فى سنة ١ه‏ / 151م» وفى مسجد الأزهر قبيل سئة 44 مه/ 201144". 
وكانت هذه القبة تضفى مظهر الجلال على واجهة بيت الصلاة» ولا تخل بطابع امتدادم. لتئاسق 
ارتفاعها مع مجنية هذا البيث. 
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شكل )75١(‏ - رسم تخطيطى مسجد دمغان فى إيران (عن بوب) 
وقد حدث فى بلاد الفرس» فى إصفهان» نفس التطورء لكنه اتجه فيما بعد وجهة أخرى. 
مسجد دمغان» المدعو بطارق خانه » والذى بنى فى القرن الثائى الهجرى «(الثامن الميلادى): 
شكل (5؟)”©2» ومن مسجد نايين الذى بنى حوالى سنة 44*اه / ٠175م»‏ شكل 107)”": وكان 
فى كلا للسجدين الجامعين, بيلك للصلاة من أساكيب وبلاطات, بهو ومؤخر ومجتبات . 
وكذلك كان الحال فى مسجد إصفهان الجامع قبل سنة #/ا41ه / ١مل:‏ ام شكل (8؟)» وكان 
)١(‏ انظر الجزء الأول؛ العصر الفاطمى» من «مساجد القاهرة ومدارسهاء. 
60 انظر تراجع صفحة ذلاء شكل (ال/ا)» من «العمارة الفارسية؛ تأليف (بوب) : 
5 ,12002ه0]آ ,عتتتاعة األطءقف ممزواء2 نتلقة1امنا تتاطاحق ,20218 
0) انظر صفحة 85 والأشكال إلى 68٠١‏ من كتاب (بوبع» «العمارة الفارسية». 


القاهرة فى العصرالأيويى 


بيت الصلاة فيه يشمل سبعة أساكيب تمتد على تسع عشرة بلاطة» يطل على البهو منها 
ثلاثة عشر عقدًا. وكان يحيط بالبهو مؤخر من خمسة أروقة ومجنبتان» بكل منهما ثلاثة 
أروقة. وفى تلك السنة» أو فى سئة ١448ه‏ / 88١1مغ‏ أقيمت على بيت الصلاة قبتان» قبة 
محراب تجاورها قبة بهوء احتلتا من وسط هذا البيت مساحة ست بلاطات من امتداد 
أساكيبه السبعة. وبعد ذلك بقرنين ونصف القرن استبدل بقبة البهو إيوان ضخم تبلغ فتحته 
على البهو عشرة أمتار» ويبلغ عمقه ١‏ متراء ويبلغ ارتفاع قمة عقده من الباطن ١6‏ مترّاء 
وارتفاع إطار الإيوان على البهو عشرين مترا. وبذلك انقسم بيت الصلاة ثلاثة أقسام تكاد تكون 
منعزلة» يقف القسم الأوسط متها حاجرًا بين القسمين الآخرين» لأن سمك كل من جدارى هذا 
الإيوان الضخم يبلغ خمسة أمتار. وهكذا شؤّهت وحدة بيت الصلاةء شكل (2»20)99 وكانت 
الرغبة فى إظهار الفخامة» هى وحدها التى أوحت بهذا المسخ والتشويه. وكان نتيجة لذلك 
أن حلت فكرة العلو والعظمة والتركيزء محل الفكرة الأولى فى العمارة الإسلامية» التى كان 
قوامها الفسحة والامتداد. 
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شكل (/8؟) - رسم تخطيطى لمسجد نايين فى إيران (عن بوب) 


)١(‏ انظر صفحة ٠١8‏ وشكل ٠١١‏ من المرجع السابق: (يوب)» «العمارة الفارسية». 


القاهرة فى العصرالأيوبى 


القاهرة فى 


شكل (19) - رسم تخ 


لبيت الصلاة فى مسجد إصنفهان الجامع 
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شكل (18؟) - رسم 
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نينا 


لسجد إصفهان الجامع (عن بوب) 
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أدت هذه العوامل مشتركة إلى شيوع بناء الأواوين» وإلى قطور نظم المساجد الجامعة. وقد 
يبدو من المتعذر تتبع تطور هذه النظم فى العصر الأيوبى» لأنه لم يرد فى كتب المؤرخين ذكر 
بئاء مساجد جامعة فى القاهرة فى هذا العصرء ولكئه سيتضم لنا من دراسة آثار المدرستين 
المتخلفتين من هذا العصر» وهما المدرسة الكاملية والمدارس الصالحية» أنهما قد بنيتا على نظام 
الساجد الجامعة المتطور» وأن كلا منهما كانت تؤدى وظيفة المسجد الجامع» فعلاء وإن لم 
يكن اسما. 

كان لكل من المدرستين بيت للصلاة يضمه إيوان واحدء وقد رأينا أن هذا البيت أصبح أكثر 
عمقًا منه ذرعًاا©: وكان لكل منهما بهو فسيم يطل عليه هذا الإيوان» وكان لكل منهما مؤخر 
متناسق هندسيًا مع بيث الصلاة» مصمم على نمطه من إيوان آخر» ولكنه أصغر حجما منه”". ولم 
يكن من الجائز معماريًا أن يكون للبهو مجنبتان يصلان هذا المإخر ببيت الصلاة» لأن الجدران 
الجائبية المسدودة لإيوائيهما تئتصب حائلة دون هذه الصلة. 

كان سمك الجدران الجانبية للأواوين هو العامل الرئيسى» إن لم يكن العامل الوحيدء 
لاختفاء المجنيتين من نظام المسجد الجامع » ومن نظام المدرسة التى حلت محله. وتتدخل 
عوامل كثيرة فى تحديد سمك هذه الجدران» من بينها شكل القبوة» إذا كان مقوسا نصف 
أسطوانى» أو بيضاويّاء أو مدببّاء أو منفرجًا. ومن بينها اتساع فتحة القبوة وارتفاع قمتها 
عن سطح الأرض. ومن بينها مادة بنائها. ولكن الجدران كانت على كل حال سميكة بشكل 
ملحوظ؛ ومن المتفق عليه هندسيًا أن قبوة من الآجر نصف أسطوانية» مثلاء اتساع فتحتها 
ستة أمتار وارتفاع باطنها أحد عشر مترّاء تتطلب جدارًا سمكه مترًا ونصف المترء شكل (0:"). 
وجدران قبوة الكاملية يقرب سمكها من مترين» لوحة رقم (؟؟)2 فى حين أن سمك جدران 
قبوة الثعالبة يزيد على ذلك بكثير» مع أن هذه القبوة أصغر فتحة وأقل ارتفاعا من قبوة 
الكامليةء شكل ,"0)9١(‏ ويبلغ سمك جدران قبوة الصالحية مترين ونصف المتر» ويبلغ قطر 


)١(‏ يمتد جدار القبلة فى الإيوان المتخلف من المدارس الصالحية عشرة أمتار تقريبّاء وهو ذرع بيت الصلاة» ويمتد 
جوفه خمسة عشر متراء ولا تعرف مساحة بيت الصلاة فى الكاملية» ولكنه كان على هذه الهيئة من زيادة طول الجوف 
على الذرع. 

(؟) يعتد جدار المؤخرء. أى إيوان المالكية» المقايل لجدار القبلة فى المدارس الصالحية تسعة أمتار ونصف المتر ويبلغ 
عمق الإويوان أحد عشر مقرأ ونئصف المتر»ع أما فى الكاملية فيمتد جدار المؤخر تسعة أمتار ونُصف امقر ويمتد جوف الأيوان 
عشرة أمتار وتصف المتر. 

() اتساع فتحة قبوة الكاملية تسعة أمتار ونصف المتر وكان ارتفاع باطن قمتها يزيد على ١‏ متراء أما قبوة الثعالبة 
فاتساع فتحتها ستة أمتار وربع المتر وارتفاع باطن قمتها تسعة أمتار وريع المتر. 


:| القاهرة فى العصر الأيوبى 


فتحتها عشرة أمتار وارتفاع باطن قمتها ثلاثة عشر مترا ونصف المترء شكل )١4(‏ ويبلغ سمك 
جدران قاعة الدردير مترا ونصف المترء ويبلغ اتساع فتحة قبوتها > أمتار وارتفاعها ١١‏ متراء 
شكل (”")2 وقد وصل سمك الجدران إلى سبعة أمتار فى إيوان مدرسة السلطان حسنء وهو 
أضخم إيوان قائم فى العمارة الإسلامية بالقاهرة» إذ يبلغ اتساع فتحة قبوته ١؟‏ متراء وارتفاع 
باطن قمتها عن سطح الأرض 55 مترا. 
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شكل (:") - قطاع رأسى لقبوة من الآجر ثصف أسطوانية 


اختفت المجنبتان من نظام الميسجد الجامع نتيجة لسمك جدران إيوانى بيت الصلاة والمؤخرء 
ولهذا رؤى أن تقام عوضا عنهماء وفى موضعيهماء مبان لا تتطلب وظيفتها الاتصال المباشر بهذا 
البيت وهذا المؤخرء ويتحقق بإقامتها التناسق المعمارى للنظام التقليدى للمسجد الجامع» ذلك 
النظام الذى كانت تحيط المبانى فيه بالبهو من كل جهة. وهكذا شغل هذان الموضعان بغرف 
يقيم فيها طلاب المدرسة» كل غرفة مستقلة عن الأخرىء وبالتالى تستقل هذه الغرف جميعا عن 
بيت الصلاة والمؤخر. ١‏ 





القاهرة فى العصر الأيوبى 





شكل (9”) - قطاع رأسى لقبوة قاعة مشهد الثعالبة 


وكان نتيجة اتخاذ هذا النظام الجديد المتطور» أن بقيت فراغات فى أركان حدود المسجد 
المريعة أو المستطيلة » فيما بين صفوف هذه الغرف وبين جدرآن بيت الصلاة من جهة:ء وجدران 
المؤخر من جهة أخرى. وقد ملئت هذه الفراغات بالملحقات الجديدة التى تطلبتها إضافة وظيفة 
جديدة إلى وظيفة المسجد الجامع» وبئيت فى هذه الأركان قاعات ومئافع عامة» وخصص جزء 

احتفظت المدرسة فى النظام الجديد بيحدود المسجد الجامع التقليدية» واحتفظت بنظام 
بيث الصلاة والمأخر, بالرغم مما لحقهما من اختلاف فى نسبة الذرع إلى الجوف »: واحتفظت بالبهو 
الفسيح فى الوسيط» واستبدلت بالمجنبتين مبان» وأضيفت إلى الأركان ملحقات جديدة. 


القاهمر 6 فى العصر الأيوبى 


5 1 « و أ 2 َه 
الل ا ا ال ست مرا 


شكل (") - قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة 
كانت العناصر المعمارية» التى أشرنا إليهاء من العوامل التى أدت إلى تطوير نظام المسجد 


الجامع. وسثرى فى الفصول التالية أن عوامل أخرى» ليست أقل أهمية» تؤكد أن نظام المدرسة 
المعمارى قد استمد كيائه ومقوماته من النظام التقليدى للمسجد الجامع. 


الثاهوة ف الغصر الأيوي ظ 





ظ النظم التخطيطية للمدارس 
| ١-المدارس‏ المتخلفة من القرن الخامس الهجرى 
| حتئنهاية العصر الأيوبى 

؟ - الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة. 





الفصل الساد س 
النظم التخطيطية للمدارس 


المدارس المتخلفة من القرن الخامس الهجرى 





حنى نهاية العصر الأيوبى 

أشرنا فى بداية دأية الفصل اللخامس ع الكتاب إلى أننا نرجئ البحث , فى النظه التخطيطية 
للآثار المتخلفة من العصر الأيوبى إلى ما بعد استيفاء بحث العناصر المعمارية. ويتطلب بحث هذه 
النظم التخطيطية؛ وهى مقصورة فى كتابنا على المدارس» أن يتصدر هذا البحث عرض لما نعرفه 
عن نظم المدارس مئذ عهد إنشائها إلى نهاية العصر الأيوبى. 

كان المتوارد أن المدارس أنشئت نشئت فى نيسابور» وأن أقدمها عهذا هى مدرسة ابن فورك» وتاريخها 
يرجع إلى ما قبل سئة 5١14ه/‏ 16م. وانتشر بناء المدارس بعد ذلك التاريخ فى العراق وخراسان 
والشام؛ وخاصة مئذ منتصف القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى)”". وقد استعرضنا فى الفصل 
الرابع إنشاء المدارس بالديار المصرية» وأقدمها عهذا المدرسة العوفية والمدرسة السلفية؛ اللتان أنشئتا 
بالإسكندرية فى العصر الفاطمى ؛ ؛ فى سنتى 1/اهده/ 1118م و45 هه/ ١0١1م‏ والمدرسة المسرورية , 
التى أنشئت فى القاهرة فى نهاية العصر الفاطمى كذلك. أما فى العصر الأيوبى فقد أنشئت بالقيوم 
مدوستان” "» وبمصر والقاهرة عدة من المدارس تقتصر معرفتئا بها على أربع وعشرين منهاء كان أقدمها 
عهذاء المدرسة الناصرية الأولى؛ التى عرفت فيما بعد بالمدرسة الشريفية» والتى أنشاها صلاح الدين 
الأيوبى فى سنة 4ه ه/ “/ااامء وآخرها عهدا المدارس الصالحية”'. 


(1) انظر الجزء الأول. 
(؟) انظر فيما سبق. 
() انظر فيما سبق 
(1) انظر فيما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وقد اندثرت معظم مدارس نيسابور والشام والعراق» وائدثرت كذلك مدارس الإسكندرية والفيوم 
ومصر والقاهرة» فيما عدا الأطلال التى تبقت من المدرستين الكاملية والصالحية» اللتين أنشئتا 
على التوال فى سئة ؟1ه/ 778١م‏ و 4ه / 15417م. وتبقت بعض آثار المدارس فى الشام 
والعراق» بحيث يمكن الاستدلال منها على نظمها وتخطيطها فى عهود إنشائها. 

كان المعتقد حتى عهد قريب أن أقدم الآثار 
المتخلفة من المدارس توجد فى أطلال مدرسة ابن 
منصور كومشتكين فى بصرى بالشام» وهى التى 


أنشئت فى سنة ٠“امه/‏ 00115"©. ويستدل من 


الرسم التخطيطى الاجتهادى لاتبقى من أطلال 1 لطا لا 1 

هذه المدرسة شكل (*7)»: أنها تنحصر فى مستطيل 

طول جدار القبلة فيه نحوًا من سبعة عشر متراء 0 0 

وطول كل من ضلعيه الشرقى والغربى عشرون ا 
]ا 


من أضلاعه خمسة أمتار ونصف المتر» كان يطل 2000 
المتر كذلك» وجوفه سبعة أمتار ونصف المتر. كومشتكين فى بصرى 
وأغلب الظن أنه كانت قد نظمت على جوائب البهو الثلاثة الأخرى غرف وقاعات» وأنه كانت 
تحتل أركان البناء قاعات أخرى. ومن هذا يتضح أن هذه المدرسة صغيرة وأن أكبر أقسامها 
مساحة وحجما هو بيت الصلاة» ويليه أهمية البهو. 
وادعى بعض علماء الآثار حديثًا أن أطلالاً متخلفة من بناء فى خرجرد فى خراسان» فى الجئوب 
وسنرى فى الفصل التالى أن الشك يحوم حول هذا الافتراض» وأن الأجزاء الباقية من البئاء أقرب 
)١(‏ انظر صفحة ١١8‏ من الجزء الثانى من كتاب (كريسويل)» «العمارة الإسلامية فى مصره. هذا ويرجح المؤلف فى 
صفحة ١١8‏ من نفس المرجع أن أقدم الآثار المتخلفة فى المدارس توجد فى المدرسة المجاورة للمسجد الجامع فى الرها 
بالأناضول والتى احتفظت بنقش كتابى يحمل تاريخ سئة لا٠هه‏ / 1117م2 غير أن الكاتب يعترف فى الصفحة التالية: 
صفحة ١١9‏ من المرجع نفسهء أن من المتعذر الاستدلال من الأبنية الحالية على نظام المدرسة القديم وأن بيت الصلاة 
الذى تبقى منها وحدة قد جدد مرارًا. أما تاريخ مدرسة بصرى التى اندثر معظم آثارها فهو مسجل على لوحة منقوشة» 
نشر نصها فى صفحة 114 من الجزء الثامن من «مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) و (فييت) واخرين. 


الماهرة فى العصر الأيوبى 


إلى المسجد منه إلى المدرسةء إذ إنها تقتصر على بيت للصلاة يطل على بهو. أما الأجزاء الباقية 
الأخرى فهى غير واضحة المعاله”". 

وإن صح ما انتهى إليه بحث الدكتور عبد العزيز حميد من أن عمارة المشهد المعروف بمزار 
«الأربعين» فى تكريت بالعراق كانت مدرسة» وأنها شيدت فى أواخر القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى)» وهو ما ترجحه - فى رأيئا -- كذلك عناصر البناء والزخرفة» فإنه 
يحتمل أن يكون هذا البناء (أقدم مدرسة ديئية إسلامية... فى العالم الإسلامى أجمع”". 
وأغلب الظن أن هذا البئاء أسبق عهدا من هدرسة بصرى» وهو كذلك أكثر احتفاظا بعناصره 
الأولى» وأكبر أهمية ومساحة. شكل (14"). وتمتد حدود هذا البناء الخارجية حول مربع 
تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه سبعة وأربعون متراء أى إن مساحة هذا البناء تيلغ تسعة 
أضعاف مساحة مدرسة بصرى. ولمزار «الأربعين» بيت للصلاة طوله سبعة أمتار ونصف المتر 
وجوفه خمسة أمتار ونصف المترء ويحف بهذا البيت» من كل من شرقيه وغربيه» غرفة 





اسمة | 


شكل (4") - رسم تخطيطى ادرسة الأربعين فى تكريت بالعراق. (عن عبد العزيز حميد) 
)١(‏ انظر فيما يلى صفحة /ا١:‏ والحاشية (") من نفس الصفحة. 


(0) انظر صفحة ١5١‏ من مقال وعمارة الأربعين فى تكريت؛ للدكتور (عبد العزيز) حميدء بمجلة سومرء الجزء 
الأول والثاتى» المجلد الحادى والعشرون» بغداد سنة قككامء صفحات ١77”‏ إلى هه١.‏ 


القاهرة فى العصبر الأيويبى و 


مستطيلة يزيد طولها على عشرة أمتارء وعرضها مثل جوف بيت الصلاة» الذى تتصل به 
كل من الغرفتين بباب مزدوج» وهذا يرجح أنهما كانا امتدادًا لبيت الصلاة. ويؤكد هذا الرأى أن 
بالغرفة الشرقية ثلاثة محاريب مسطحة؛ وبالغرفة الغربية محراب مسطمء أى إن بيت الصلاة 
كان يمتد أكثر من 7" متراء وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام متصلة. وقد أدت طريقة تسقيف البناء 
إلى هذا التقسيم فقد أقيمت قبة فى وسطهء وهى التى اقتضت أن يكون هذا القسم الأوسط أصغر 
مساحة من الطرفين اللذين سقف كل منهما بقبوة شبه أسطوانية. 

وللبناء بهو فسيم مكشوف يطل عليه بيت الصلاة ببابين مزدوجين عرض كل منهما مترء 
وكذلك يطل كل من الطرفين عليه ببابين. وتزيد مساحة هذا البهو على 5" مترا طولا و ٠١٠‏ مترا 
عرضًا. وقد أقيمت على جانبيه الشرقى والغربى غرف كانت مسقوفة بقبوات» ويتقابل فيهما 
غرفتان متساويتان حجمّاء تتوسطان هاتين المجنبتين وتطلان على البهوء كل منهما بعقد يمتطى 





القاهرة فى العصبر الأيوبى 


واجهة الغرفة» التى تمتد ما يقرب من أربعة أمتارء ويبلغ عمق كل من الغرفتين سبعة أمتار 
تقريبًا. وقد أقيم فى ركنى البناء - فيما بين نهايتى المجنبتين وطرفى بيت الصلاة - ضريحان» 
ضريم فى الركن القبلى الشرقى» واخر فى الركن القبلى الغربى» أعد لكل منهما محراب 
مجوف»ء وأقيمت على كل منهما قبة. ولم تكشف الحفائر التى أجريت فى البناء عن أسس 
مؤخر السجد»ء وإن كان من المرجح أن هذه الأسس قد انتزعت لبناء مقابر فى تلك الجهة تحت 
سطح الأرض» كما أن نظام البناء يوحى بأنه كان بالمؤخر سقيفة أو غرف. وهكذا يتضح أن هذا 
البناء قد أقيم على نظام المساجد.ء فيه بيت مديد للصلاة» وبهو فسيم ومجنبتان ومؤخرء وإئما 
استخدمت أجزاء منه لإقامة ضريحين» وغرف من طابق أو طابقين» وقاعات ومنافع عامة. 

وتبقت أجزاء من بئاء دار الحديث النورى فى دمشقء» وهى التى أنشثت فيما بين سئتى 
4 و 59 ده / 1184م و 11174م2 )2 والتى يصم اعتبارها مدرسة. إلا أن المتبقى من أبئيتها 
القديمة يقتصر على بيت الصلاة» وعلى الجزء المقابل له فى المؤخر وفيه الباب والمدخل» شكل. 
زه). وقد درس ثلاثة من المستشرقين آثار هذه الدارء وحاول اثنان منهما أن يضع كل واحد 
رسمًا تخطيطيًا لما كانت عليه عند إنشائها”'. والرسمان مختلفان تفصيلا؛ ولكنهما يتفقان فى 
الدلالة على أن البناء صغير» شبيه بمسجدء حدوده الخارجية شبه مربعة» طول كل ضلع من 
أضلاعها ١١‏ مترا تقريبّاء وأنه يشمل بيتا للصلاة مستطيلا» يمتد جدار القبلة فيه ١4‏ مترا ويمتد 
جوفه أربعة أمتار» وفيه محراب مجوف. ويستدل كذلك مما تبقى من أبئية هذه الدار أن بيت 
الصلاة كان يطل على بهو مكشوف مربع طول كل ضلع من أضلاعه سبعة أمتار» وأنه كان يحيط 
بهذا البهو مجنبتان مفتوحتان' عليه ومؤخر مقسم إلى غرف أريعة يتوسطها المدخل. 


)١١‏ انظر صفحة 14 وما يليها من كتاب «الدارس فى تاريح المدارس» لؤلفه التعيمى» «عيد القادر بن محمد المتوفى 
سنة (/11ذه / 1671م على بنشره وتحقيقه جعفر الحسنى» الجزء الأولء دمشق 1148م. 
(؟) انظر كتاب (سوفاجيه)» «الآثار الأيوبية فى دمشق» صفحة ١5١‏ إلى ١!‏ . 
8 ,ركاطة ,من ه10 ع2 قع0 1 طناه نزتزك 71117167115 نإب 25[ :1خ1ملم /الاخد. 
ومقال (هرتزفلد) «دراسات فى العمارة» صفحة ١ء‏ شكل 4" من القسم الثانى : 
43 2 .آمل ,11 ؛ 53 - 1 ,مم ,1942 ,130 ,1و7 ,وعتصتهانآ1 متخ ,آ ,عتساءع انطعة مذ و نكسه5 :11ت 
1- 1946.22.1 251-011 .701 ,111 :70 -- 13 .مص. 
وصفحة ٠١8‏ من الجزء التانى من كتاب (كريسويل) : «العمارة الإسلامية قن مصر» . 
هذا وفد اكتفى (كريسويل) بنقل الشكلين اللذين وضعهما (سوقاجيه) و (هرتزفلد) » ولكنه يغترض أن كلا من المجنبتين 
فى هذه الدار كانت تطلل على البهو بعالك واحد على نظام مدرسة يصرق » لا بعقود ثلائة كما افتراضش (سوفاجبه) 


ويلى دار الحديث النورى تاريخًا مما تبقى من آثار المدارس» مدرسة خان آتون فى حلب, 
وهى التى بنيت فى سنة 514هه/ 78١1م‏ وكانت مخصصة للمذهب الحنفى» كما يوضحه 
النقش الكتابى المتخلف عئها”". ويستدل مما تبقى من أبئية هذه المدرسة على أنه كان بها بيت 
للصلاة» جوفه أربعة أمتار» يمتد جذار القبلة فيه أكثر من 4 متراء ويتوسطه محراب مجوف. 
وكان لهذه المدرسة بهو مكشوف فسيح مربع » طول كل ضلع من أضلاعه ١4‏ مترا. وأغلب الظن 
أنه كانت تتقدم هذا البهو سقيفة» أو مجئبة ملاصقة لبيت الصلاة» وأنه كانت تحيط بجوائنبه 
الثلاثة الأخرى غرف صغيرة. وأغلب الظن كذلك أن هذه الغرف كانت من طابقين» وأنه كان 
بأركان البناء غرف أخرى ومنافع' عامة» شكل (5”) ". 





. 2 ا الى 
مرا 


شكل (75) - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة خان آتون بحلب 


)١(‏ انظر صفحة 4ه من الجزء التاسع من «مرجع الكتابات العربية؛ تأليف (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت). 

(؟) أورد (كريسويل) فى صفحة ٠١5‏ من الجزء الثانى من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصرء رسمًا تخطيطيًا 
ا تبقى من مبانى هذه المدرسة؛ كما نشر صورة فوتوغرافية لواجهة بيت الصلاة على الحصن» شكل (0668) المواجه 
لصفحة ١١54‏ هن نفس الكتاب. 


1 القاهرة فى المصر الأيوبسى 


ولعل ما تبقى من المدرسة النورية الكبرى فى دمشق» يكون أقرب دلالة عن وضعها القديم, 
مما تيقى من آثار المدارس التى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة» بالنسية لنظمها القديمة. وقد 
أنشأ هذه المدرسة السلطان نور الدين زنكى فى شعبان من سئة لا" ده / أبريل اام وخصصها 
للمذهب الحنف 27. 


ه | ١‏ »© * 8ع شه دا | # 
مثرا 


شكل (/1) - رسم تخطيطى بيانى للمدرسة النورية الكبرى بدمشق. (عن هرتزفلد) 


)١(‏ انظر النص التاريخى المسجل على لوحة على بابها فى صفحة 50 من الجزء التاسع من «مرجع الكتابات 
العربية» تأليف (كومب) وأخرين. 





القاهرة فى العصصبر الأيوبى 


ويستدل من الرسم التخطيطى لاثارها القائمة» شكل (/ا”)» أنه كان لها بيت للصلاة 
جوفه ‏ أمتار تقريبًا وطول جدار القبلة فيه ١4‏ متراء وأنه كان يتوسطه محراب مجوف. 
وكانت تقوم بكل من طرفى هذا البيت قاعة مستطيلة متصلة به عرضها ثلاثة أمتار تقريبًا. 
ثم إن هاتين القاعتين وهذا البيت كانت تطل على بهو مكشوف فسيمء طوله عشرون مترا 
ونصف المتر» وعرضه أكثر من ١5‏ متراء وكانت تحيط به من الجوانب الثلاثة غرف صغيرة 
من طابقين. ويبدو أنه كان يتوسط هذه الغرف. فى كل من الجانبين الشرقى والغربى» إيوان 
مفتوح على البهوء عرضه أربعة أمتار تقريبًا وطوله أربعة أمتار ونصف المتر. وكان الإيوان 
الشرقى يتخذ مدخلا للمدرسة ومازال بابها مفتوحًا فيه. وكان يقابل ببت الصلاة على 
الجانب الشمالى للبهو مؤخرء على هيئة إيوان فسيم.» طوله أكثر من ثمانية أمتار» وعرضه 
سبعة أمتار ونصف المتر تقرييًاء ويحتل الضريح الذى بنأاه لنفسه السلطان نور الدين زنكى 
ركنا من أركان اليثاء. مجاورا لبيت الصلاة»: وييدو أنه كانتت تحتل قاعات مستطيلة أركان 
البناء الأخرى” . 

وتبقت بحلب آثار من مدرسة أنشأها شاذبخت؛ معتوق الملك العادل محمود بن زنكى» فى 
سنة 84هه / 1191مء وأوققها على فقهاء المذهب الحنفى»؛ واسمها مدرسة المعروف أو المدرسة 
البختية”" . وهى بناء صغير الحجم, تبقى على حاله من قديمه فحسب بيت للصلاة من أسكوب 
واحد» جوفه أربعة أمتار وطول جدار القبلة فيه ثمائية أمتار» تعلوه قبة» ويتوسطه محراب 
مجوفء وكان يطل على البهو بثلاثة عقود. ويبدو أنه كان يقابله فى مؤخر المسجد إيوان 
مسقوف بقبوة مدببة» مفتوح على البهو بعقد فتحته ستة أمتار. والبهو مستطيل طوله عشرة أمتار 
وعرضه ثمائية» وقد أقيمت على جانبيه الشرقى والغربى غرف صغيرة وممرات ومنافع عامة. 
وكذلك أقيمت فى أركان البناء قاعات أخرى» شكل (2)04. 


)١(‏ انظر صفحات ٠١١5‏ إلى ١١١‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصرهء تأليف (كريسويل). ويلاحظ 
أن الرسم التخطيطى لهذه المدرسة شكل (55) صفحة 21١١‏ مثقول عن مقال (هرتزقلد)» «دراسات فى العمارة»» القسم 
الأول» شكل (8؟) صفحة ؟4» بمجلة الفن الإسلامى» المجلد التاسع» سنة ؟114م. 

(؟) انظر الئص التاريخى السجل على لوحة على باب المدرسة. والمنشور فى صفحة 184 من الجزء التاسم من 
«مرجع الكتابات العربية» تأليف (كومب) وآخرين. 

() رسم (كريسويل) تخطيطا غير كامل لهذه المدرسة أراد أن يبرز فيه أنها تحوى إيوانًا واحدًا لأنها مخصصة 
ذهب واحد» انظر شكل (69): صفحة ١١١‏ من الجزء الثانى من كتابه المشار إليه فى حاشية سابقة. 


36 القاهرة فى العصر الأيوبى 


شكل (8”) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة البختية بحلب 


ويلى هذه المدرسة تاريخاء مما تبقى من آثار المدارس العتيقة؛ المدرسة الشافعية بمعرة النعمان 
التى أنشئت فى سئة هوهه / 684امء وأوقف على المذهب الشافعى”؟. وهى بئاء صغير الحجم 
كذلك» فيه بيت للصلاة تتوسطه قبة مقامة أمام محرابه المجوف» وبه أسكوب واحد طوله عشرة 
أمتار وعرضه أربعة أمتار تقريباء ويطل هذا البيت يثلاثة عقود على بهو مكشوف مستطيل» طوله 
ثلاثئة عشر مترًا ونصف المتر» وعرضه تسعة أمتار» شكل (4"). وكان يحيط بالبهو من جوائبه 
الثلاثة الأخرى فرف من طابقين وقاعات ومنافع عامة. 

)١(‏ انظر النص التاريخى المسجل على لوحة تحت قبة بيت الصلاة» والمنشور فى صفحة ؟؟ من الجزء التاسع 


من «مرجع الكتابات العربية؛ تأليف (كومب) وآخرين وقد جاء فى هذا النص أن محمد بن إدريس «أنشأً هذه المدرسة 
المباركة والمنير الميمون...؟, 


القاهرة فى العصر الأيوبى لكل 


3 © دو 2.. 7 
شكل (4") - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة معرة النعمان بالشام 


وأنشأ السلطان نور الدين زنكى مدرسة أخرى بدمشق على ثمط المدرسة النورية الكبرى» هى 
المدرسة العادلية ولكنه توفى قبل أن يتم بناءها ؛ فأتمها الملك المعظم عيسى فى سئة 649ه/؟11ام 
وجعل بها ضريحًا ودفن فيه أباه الملك العادل سيف الدين بن أيوب» الذى كان قد توفى فى سنة 
6ه/01518'". وكانت هذه المدرسة موقوفة على المذهب الشافعى'". 


)١(‏ تراجع صفحة وه8 وما يليها من كتاب «الدارس فى تاريخ المدارس» لمؤلفه النعيمى. وتوصف هذه المدرسة 
بالكيرى لوجود مدرسة أخرى تسمى المدرسة العادلية الصغرى كائت قائمة مقابل دار الحديث النورى. هذا ويفترض 
(كريسويل) فى صمحفة 2١١7‏ شكل (58) من كتابه المشار إليه أنه كان بالجانب الغربى من البهو إيوان فسيح يطل عليه 
بعقد فتحته ” أمتار ونصف المتر تقريبًا. 

)١(‏ تشر (هرتزفلد) بحثًا عن هذه المدرسة فى الجزء التاسع من مجلة «الفن الإسلامى» 1532163 قتف صفحات 5؛ 
إلى 44. ونشر الرسم التخطيطى فى الجزء الحادى عشر من هذه المجلةء سنة 1447م» صفحة 118ء وقد نقله (كريسويل) 
فى صفحة ١١7‏ من الجزء الثائى من كتايه المشار إليهء شكل (4). والمعروف أن جوانب البهو فى رسم (هرتزفلد) 
افتراضية لأنها تحتلها أبنية حديثة» وبالتالى فإنه ليس ما يؤكد أنه لم يكن حول البهو غير إيوان كبير واحد مفتوح فى 
مؤخر المدرسة مواجهًا لبيت الصلاة. ينظر كذلك صفحة 55" من كتاب «الدارس فى تاريخ المدارس»ء للنعيمى» وصفحة 
7/ من كتاب (سوفاجيه)» «الآثار الأيوبية بدمشق». 


١‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


وتتقارب مساحة هذه المدرسة من مساحة المدرسة النوريةء وكذلك يتقارب نظاماهما» وإن 
اختلفتا تفصيلا يعض الاختلاف. وللمدرسة العادلية بيت للصلاة من أسكوب واحدء طوله /١ا‏ 
مترًا وجوفه خمسة أمتار ونصف المتر» يتوسطه محراب مجوف. ويطل هذا البيت على البهو 
بخمسة عقود» أوسطها أوسعها فتحة. والبهو مربع تقريبّاء طول كل ضلع من أضلاعه 18 مترا. 
وقد أعيد بناء الجائب الغربى من البهوء واندثرت أبئية الجانب الشمالىء أى مؤخر المدرسة» 
وعدلت أقسام الجانب الشرقى الذى يقع الضريم جنوبيهاء مجاورًا لبيث الصلاة» وأغلب الظن 
أنه كان يحي طبالبهو غرف للطلاب من طابقين» وقاعات مقرنصة عليه» على غرار المدرسة 
النورية الكبرى» شكل (10). ٠‏ 


لمععم سيا ا 
شكل (10) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة العادلية الكبرى بدمشق. (عن هرتزفد) 
وبئيت المدرسة الظاهرية فى حلب سئة 515ه / 15١12م2‏ وأوقفت على المذهب الشافعى» شكل 
.)©)4١(‏ وقد تهدمت أجزاء مئها ؤتبقت أجزاء يستدل منها على أنها كانت تحتل مستطيلا حدوده 
)١(‏ انظر صفحة ١١1‏ من كتاب «الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب» لمؤلفه محمد بن الشحنة (المولود حوالى سنة 


حلب»؛ صفحات 47 إلى 5ه من المجلد الخامسء جزء أول (سئة )١455‏ من مجلة «الحوليات الأثرية السورية». 





القاهرة فى العصصر الأيوبى 


الخارجية" 8 مترا من الشمال إلى الجنوب» و ١5‏ مترا من الشرق إلى الغرب. وللمدرسة بيت 
للصلاة من أسكوبوآاحد طول جدار القبلة فيه ١١‏ مترًا وجوفه 4 أمتار ونصف المتر. وهو يتصل 
بمجنبة له على البهو طولها مثل طوله وعرضها ثلاثة أمتار» وهى تطل على البهو بعقود ثلاثة 
تقابل العقود الثلاثة المفتوحة بين رواقها وبين بيث الصلاة. ويتصل هذا البيت عن كل من جائبيه 
الشرقى والغربى بقاعة مربعة تقريبّاء ضلعها خمسة أمتار. وكانت كل من هاتين القاعتين تضه 
ضريحًاء أو كانت إحداهما تتخذ قاعة لشي المدرسة والأخرى تضم ضريحًا. وللمدرسة بهو 
فسيم طوله ١8‏ مترا وعرضه .١15‏ وكائت تحيط به على كل من جانبيه الشرقى والغربى غرف 
للطلاب وقاعات» إحداهاء فى الجائب الشرقى: على هيئة إيوان مفتوح على البهو. أما مؤخر 
المدرسة فكان يتوسطه المدخل» وتتقدمه سقيفة شبيهة بمجنبة بيت الصلاة» كما كان يضم على 
جائبى هذا المدخل غرفا صغيرة أخرى وقاعات. 


يب 


احم نايت وت حا عدن سويت فاتابد نت 


ه ١!‏ 6 للا 8 4 ي: 


مترة 


شكل )4١(‏ - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة الظاهرية بحلب 





القاهرة فى العصر الأيوبى 





وانتهى من بناء المدرسة السلطانية فى حلب فى سنة ١٠5ه‏ / 4؟؟١مء‏ وكانت موقوقة 
على المذهبين الشافعى والحئفى”؟. وقد تهدمت معظم أجزائها, فيما عدا بيت الصلاة والضريح. 
ولكنه أجريت حديثا فى موقعها حفائر يمكن الاستدلال من نتائجها على نظامها القديم» شكل 
(2)45". وكانت المدرسة تحتل شبه مربع طول ضلعه الخارجى 5" مترا تقريبّاء وكان يتوسطها 
بهو فسيح مستطيل طوله ٠١‏ مترا وعرضه 17. وكان يتقدمها بيت للصلاة من أسكوب واحد 


شكل (47) 
رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة 
السلطائية يبحلب (عن لوفريه) 








)١(‏ انظر النص التاريخى كاملا فى صفحتى ٠٠١‏ أو 7٠١1١‏ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربية» تأليف 
(كومب) واخرين. هذا وقد سميت المدرسة فى هذا المرجع بالمدرسه الظاهرية وهى متهورة بأسم المدرسة السلطانية, 
وينظر مأ بعده» صفحة ,.15١‏ 

(؟) انظر صفحة ,١١5‏ شكل (550) من الجزء الثانى من كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى مصره. 
وخاصة صفحات 4؛ إلى 55 من مقال (لوفريه): «المدرسة السلطانية بحلبه فى الجزء الثالث من مجلة «الحوليات 
الأثرية السورية». 
-ع1112/ع كل عمنتاحا ,جرع | 4 منرقاته ]يذ ول بمرملظ يتك عرزت ه] ع4 ع10طناونجزا تأوهه :مها( 6ل : لالخ111 نا خا . ( 

3 111 عمتن 1" .ء نز عن دعنتوزوواه فعا دوأعددك ,ءاه ةا 


القاهرة فى العصر الأيويى 





طول جدار القبلة فيه ٠١‏ مترا وجوفه " أمتار. وكان هذا البيت يطل على البهو بثلاثة عقود 
أوسطها كبير تمتد فتحته 5 أمتار» ويحف به من كل جانب عقد صغير فتحته متران. وكان 
بالركن الجنوبى الشرقى ضريح ملاصق لبيت الصلاة» وكان يحف بالبهو غرف صغيرة للفقهاء. 
ولم تكن بالمدرسة قاعات فسيحة أو إيوانات مفتوحة على البهوء وكان المدخل يتوسط مؤخرهاء 
وكانت تحف به من الجائبين غرف صغيرة كذلك”'. 

وأقيمت فى بغداد المدرسة الشرابية أو الإقبالية» وتكامل بناؤها فى سنة 518ه/ 2.1170". وهى 
تحتل شبه مريع » طول حدوده الخارجية 48 مترا وعرضها يقرب من ذلك. ويتوسط البناء بهو 
شبه مريع كذلك طوله ١؟‏ مترا ونصف المقر» وعرضه ٠١‏ مترا. ويتصدر هذا البهو بيت للصلاة 
من أسكوب واحد طول جدار القبلة فيه نحو ١‏ مترا وجوفه أربعة أمتار ونصف المتر. ويحيط 
بالبهو رواق مسقوف من جهاته الشرقية والغربية والشمالية» يطل عليه من كل من الجائبين 
الشرقى والغربى صف من سبع غرف» حجم الواحدة منها يقرب من مترين ونصف المتر عرضًا 
وأربيعة أمتار طولا. ويتوسط الجانب الشمالى» مقابل بيت الصلاة» مؤخر على هيئة إيوان مفتوح 
على الرواق والبهوء تبلغ فتحة عقده خمسة أمتار» ويبلغ جوفه ستة أمتار تقريبًا. وأقيمت فى 
أركان اليناء وخلف الغرف الشرقية , قاعات ومنافع عامة تتراوم مساحاتها بين ؛ أمتار و" أمتار 
عرضاء وه أمتار وه أمتار طولاء شكل (4). وللمدرسة طابق ثان تمتد على جوانبه الشمالية 
والشرقية والغربية غرف صغيرة شبيهة بغرف الطابق الأرضى. 

وكانت المدرسة المستنصرية تبنى بيغداد عند افتتاح المدرسة الشرابية» إذ بدأ العمل فيها سئة 
6ه/ 1108م وكمل فى سنة ١5171ه‏ / 114م. وكانت المدرسة المستنصرية أول مدرسة فى 
العالم الإسلامى تخصص المذاهب الأربعة» وهى بالتسبة للمدارس التى أقيمت حتى نهاية العصر 
الذى نؤرخ له أكبرها حجمّاء وأكثرها احتفاظا بعناصرها التخطيطية والمعمارية» وأجلها مظهرًا 
وبئيانًا وقد أقيمت هذه المدرسة على مساحة كبيرة طولها ٠١١‏ أمتارء وعرضها يتراوح بين 4 


)١(‏ يفترض (كريسويل) فى المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة أنه كان بالمدرسة إيوانان» استئتاجًا من أنها كانت 
مخصصة لمذهبين, غير أن الحفائر التى أجريت حديثًا بالمدرسة قد أثبتت عدم وجود آثار لإيوانات حول البهو. وقد نشر 
(نوفريه) فى المقال المشار إليه فى الحاشية السابقة نتائج هذه الحفائر. 

(؟) اتظر صفحة 4 و 1١١‏ من كتاب التعيمى (الدارس فى تاريج المدارس). وكان بناء هذه المدرسة معروفا (بالقصر 
العياسى). وقد أثيت الأستاذ (ناجى) معروف فى كتابه (المدارس الشرابية)» بغدادء 1975م» صفحات ١*‏ إلى 2141 أن هذه 
التسمية خاطئة» وأن البناء يخصص يالمدرسة الإقبالية أو الشرابية نفسها. وإنى أؤيد النتائج التى انتهى إليها بحث الأستاذ 
ناجى معروف» إذ أن نظام هذا البناء لاا يصلم لغير الغرض الذى يستهدف من بناء المدارس. ومما يؤكد ذلك أن بيوت المدرسة» 
أى غرفهاء تتسع تماما لعدد الفقهاء الذين كائوا يسكنونها وهو ه؟؛ بالإضافة إلى بضعة من المدرسين والمعيدين. 


الماهر 5 فى العصر الأيوبى 





جنوبا و45 شمالاء شكل (44). ويتصدر المدرسة بيت للصلاة من أسكوب واحد طول جدار القبلة 
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لد ل سد غ#' 





شكل (40) - رسم تخطيطى للمدرسة الشرابية؛ (القصر العباسى). ببغداد» (عن ناجى معروف) 





عنططا لطاب ؤالاولعزا لدريسة المستخصية 





م حر اين 5-5 








فيه يزيد على 1 مترّاء ويزيد على ؟ مترّاء ويزيد طول جوفه على ستة أمتار» وهو يطل على 
البهو بعقود ثلاثة» أوسطها أوسعهاء والبهو مكشوف مستطيل فسيم. طوله ؟” مترا ونصف المترء 
وعرضه 77 مترا ونصف المتر» ويحيط به من جوانبه الأربعة غرف صغيرة من طابقين» يبلغ عددها 
فى الطابق الأول لالط غرفة» » تتراوح مساحاتها بين أمتار و4 أمتار ونصف المتر طولاء ويقترب 
عرض كل منها من متر ونصف المترء ويبلغ عددها فيما تبقى من الطابق الثائنى 0" غرفة كذلك, 
ولكنها أقل مساحة وحجمًا من غرف الطابق الأرضى» شكل (45) ”. ويتوسط الغرف الأرضية 
المسجد الجامع» شكل 45 فى الجانب الجنوبى» وإيوان» فى كل من الجانبين الشرقى والغربى . 
ومدخل المدرسة ؛ فى الجائب الشمالى. وتبلغ مساحة كل من هذين الإيوانين 8 أمتار طولا و" أمتار 
عرضًا. أما المدخل فيحف به عن كل من جانبيه قاعة طولها ٠‏ أمتار وعرضها ؛ أمتار» مفتوحة كل 
منهما بباب صغير علىالبهو. ونظمت المنافع العامة فى الركن الشمالى الشرقى من البناء» واحتلت 
قاعتان كبيرتان الركن الجنوبى الشرقى» وهما يجاوران إيواآن دار القران التى كانت مقامة خارج 
البناء» فى الجهة الشرقية» وهذا هو السبب فى أن هذا الإيوان مفتوح على الخاريم ولا يتصل بمنفذ 
إلى المدرسة. أما الجهة الغربية فقد نظمت بها سبع قاعات كبرى فتحت أبوابها على ممر طويل 
يفضى إليه ممران صغيران مفتوحان فى طرفى الجائب الغربى من البهوء شكل (44). 





َ. د ١‏ ا 98 ب“ 4 
عدر 


شكل (45) - قطاع أفقى للطابق الثانى من المدرسة المستنصرية ببغداد (عن ناجى معروف) 
)١(‏ كان عدد الغرف أكثر من ذلك. انظر صفحة ١44‏ وما يليها فيما بعد» وفيها بيان بالمراجع الهامة لهذه المدرسة. 


ا القاهرة فى العصرالأيوبى 


وأخيرًا تبقت فى حلب آثار من مدرسة الفردوس التى بنيت فى سنة 8ه / ه"17م”", أى 
الشام حجماء من العصر الذى ورم له وكانت المدوسة موخصصة فيما يقال للمذهب الشافعي © . وقهى 
تحتل مستطيلات تمتد حدوده الخارجية 44 مترا من الشرق إلى الغرب» و 1ه مقرا من الشمال إلى 
الجنوب. ويتصدرها بيت للصلاة من أسكوب واحد» طول جدار القبلة فيه ١١‏ متراء ويزيد جوفه 
على أمتار طولاء ويحف من كل جانبيه قاعة مربعة» كانت كل منهما تضم ضريحا. وكان للمدرسة 
بهو مريع طول كل ضلع من أضلاعه ١‏ متراء فتحت ثلاثة أبواب فسيحة فى كل من جوانبه 
الشرقية والغربية والجنوبية (شكل 45). وتؤدى هذه الأبواب إلى بيت الصلاة فى الجانب الجنوبى. 





شكل (45) - رسم تخطيطى 


ل ٠‏ 6 1 5 اي 
بيانى لمدرسة الفردوس بحلب - 00 


)١(‏ سجل تاريخ البناء فى موضعين من المدرسة ونشر النصان فى صفحات 5ه إلى 8ه من الجزء الحادى عشر من 
(مرجع الكتابات العربية) المشار إليه فى حواش سابقة. وجاء ذكر هذه المدرسة فى صفحة ١١١‏ من (الدر المئنتخب) 
لابين الشحنة, 

(؟) انظر صفحة ١١7‏ من (الدر المئتخب) لابن الشحنة. 


القامرة فى العصر الأيوبى ١١1‏ 


وفى كل من الجانبين الشرقى والغربى» إلى قاعة متسعة مستطيلة طولها ١؟‏ متراء وعرضها يعادل 
عرض بيت الصلاة. أما فى الجانب الشمالى من البهوء أى فى المؤخرء فقد أقيم إيوان طوله 1١5‏ مترا 
وعرضه 4 أمتار» وقد ألصق بجداره الشمالى إيوان اخر مفتوح على الشارع الخلفى للمدرسة؛ طوله ؟١‏ 
مترًا وعرضه مثل عرض الإيوان الداخلى. وكان يحف بهذين الإيوانين ممر من كل جانب» ويؤديان 
إلى غرف وقاعات ومنافع» نظمت فى ركنى بناء المدرسة الشمالى الشرقى والشمالى الغريى”". 
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الصفات المشتزكة لأنظمة المدارس المعروفة 
حتى سنة 1ه / 1749م 






استعرضنا فيما سبق أنظمة المدارس التى يمكن الاستدلال عليها من آثار ثلاث عشرة مدرسة: 
هى كل ما تبقى من آثار المدارس التى بنيت فى البلاد الإسلامية قبل نهاية العصر الذى نَؤْرِخ له 
وذلك بالإضافة إلى المدرستين الكاملية والصالحية المتخلفتين من مدارس مصر والقاهرة. ونستخلص 
من مقارنة أنظمة هذه المدارس أنها تشترك فى صفات تتكون من أربعة عناصر رئيسية 

وأول مأ يتضح لنا من هذا الاستعراض أن جدار القبلة هو العامل الرئيسى فى تخطيط هذه 
المدارس جميعًاء وأن حدودها الداخلية تنتظم فى مستطيل أو مربع قائم على خط هذا الجدار. 
ويتضم تبعًا لذلك» أن بكل من هذه المدارس بيتا للصلاة» وأن هذا البيت يتصدر بناءها 
وأنه أكثر قاعاتها أهمية واتساعا”"'»2 وهذا هو العنصر الرئيسى المشترك الأول. وإذا كان هذا 


)1١(‏ تبقت كذلك آثار من المدرسة الشرقية فى حلبء غير أنه لا يمكن الاستدلال منها على نظام المدرسة القديم» كما 
أن تاريخها غير محدد. وأغلب الظن أنها بنيت بعد بناء الدارس الصالحية» أو فى تاريخ متقارب منها. وعلى كل حال فإن 
نظامها لا يمكن أن يختلف عن نظم المدارس الشامية التى استعرضناها. ينظر الرسم التخطيطى للآثار المتخلفة من هذه اللدرسة 
فى صفحة ١١8‏ من الجزء الثائى من كتاب (كريسويل). (العمارة الإسلامية فى مصر). 

32 تبلغ مساحة بيت الصلاة فى مدرسة بصرى أكثر من 4 متر] مريعا: وتبلخ مساحة أكبر قاعة فيها حوالى ٠‏ مترأ 
مربعًا. وتبلغ مساحة بيت الصلاة فى مدرسة الأربعين 1٠١‏ مترا مربعًا ومساحة أكبر قاعة فيها 64”. وفى دار الحديث النورى 
يغطى بيت الصلاة 1ه مترا مربعًا» ولا تتعدى مساحة أكبر قاعة 7١‏ مترا مريعًا. وتعادل مساحة بيت الصلاة فى مدرسة خان 
آتون مساحة بيت الصلاة فى دار الحديث النورى» وتبلغ مساحة أكبر قاعة فى المدرسة 1 مترا مربعًا كذلك. أما المدرسة 
النورية فإن مساحة بيت الصلاة فيها ٠٠١‏ متر مربع» ومساحة أكبر قاعة مغطاة 4٠‏ متر) مريعًا. ومساحة بيت الصلاة فى 
المدرسة البختية ا" / مترا مريعٌاء وأكبر قاعة فيها ؟؟. وفى المدرسة الشافعية بمعرة التعمان تبلغ مساحة بيت الصلاة 5٠‏ مترأ 
مربعٌاء وهى ضعف مساحة أكبر قاعة فيها. وفى المدرسة العادلية بدمشق تبلغ مساحة بيت الصلاة» وهى 47 مترأ برب 
تادتا ثة أضعاف تقريبا مساحة أكبر قاعة فيها. وفى المدرسة الظاهرية بحلب تبلغ مساحة بيت الصلاة ما يقرب من ٠‏ مترأ 


11 القاهرة فى العصرالأيوبى 


العنصر يبدو واضحخا من الرسوم الة لتخطيطية لهذه المدارس» فإن أهمية بيت الصلاة بالنسبة لأجزاء 
المدرسة الأخرى» كانت تبدو أكثر 57 للداخل إليها والواقف فى بهوها. ولنضرب مثلا بالمدرسة 
المستنصرية» فإن الداخل إليها يقابل بيت الصلاة فيها أول ما يقابل» ويجتذب مظهر هذا البيت أول 
نظرة يلقبها العابر من بوابة المدرسة إلى البهو. ثم إن مساحة هذا البيت» التى تبلغ ١4١٠‏ مترا مريعٌاء 
ل ل ا ب أكبرها مساحة من ٠٠١‏ متر مربع. وتزيد 
مساحة هذا البيت على ثلاثة أضعاف مساحة كل من الإيوائين المطلين على الصحئين فى جانبيه 
الشرقى والغربى» وتزيد على خمسة أضعاف مساحة كل من القاعتين المجاورتين للمدخل”". 
ويلاحظ فى بيوت صلاة هذه المدارس أنه قد روعى فى تخطيطها أن تمتد تمتد فى موازاة جدار 
القدلة أكثر من امتدادها فى اتجاههء وذلك باستتثناء مدرسة بصرى”', والجديد فئ نظام هذه 
الييوث أنها أولاء صغيرة الحجم» تيا وأنها تائياء لا تنقسم إلى أساكيب وبلاطات ومربعات, 
بل يتكون داخلها من فسحة واحدة. أما صغر حجمهاء فإنه لا يمنع اتساع كل بيت من هذه 
البييوت ليستوعب عدد المقيمين داخل جدران المدرسة. ولنضرب مثلا كذلك بالمدرسة المستنصرية. 
وهى التى نعرف جملة عدد سكانها وهو يناهز الثلاثمائة': فإن بيت الصلاة فيها يمكن أن 
يستوعبي هذا العدد؛ وإذا أضفنا إلى ذلك أن البهو والإيوائين كانت تستخدم للصلاة فى يوم 
الجمعةع اتضج لنا أن هذه المدرسة كانت لها صفة المسجد الجامع ؛ وأن بيت الصلاة منه فيها كان 
بمئابةه «المقدم) أو «المغطى». والأمر كذلك بألنسية لجميع المدارس التى أشرنا إليها من قبل. وأمأ أن 
بيوت الصلاة فى هذه المدارس غير مقسمة إلى أساكيب وبلاطات» فهذا يرجع إلى انعدام الأعمدة 
فيهاء واستبدال القبوات بالسقف المسطحة الخشبية) وقد أوضحنا هذه الظاهرة فيما سبق 


مربعاء وذلك بالإضافة إلى مجئيته على الصحن التى تبلغ مساحتها 40 مترا مربعًاء واب مساحة أكبر قاعة فى المدرسة. 
٠‏ مترا مربعًا. ولا تزيد ماسحة أكبر قاعة فى المدرسة السلطانية بحتب على " مترا مربعًاء فى حين تزيد مساحة بيت 
الصلاة فيها على .١1١‏ وتبلغ مساحة بيت الصلاة فى المدرسة الشرابية 4ه مترا مريعٌاء ولا تزيد مساحة أكبر قاعة فيها, 
على ه". ولا تشذ عن هذه القاعدة غير مدرسة الفردوس» فإن مساحة بيت الصلاة فيهاء وقدرها ١/6‏ مترا مريعاء تعادل 
مساحة كل من القاعتين الواقعتين على الجانبى الشرقى والغربى للبهوء ومع ذلك فإن أهمية بيت الصلاة» بالنسبة لهاتين” 
القاعتين» تبدو واضحة على الرسم التخطيطى» وكائت تبدو أكثر وضوحًا في عمارة البناء نفسه قبل تهدم أجزاء منه. 

.)44( فيما سبق وصفحة 144 وما يليها فيما بعدء ويراجع الرسم التخطيطى للمدرسة شكل‎ ١١١ انظر صفحة‎ )١( 
, مترأ مريعاء‎ ٠١ هذا وتبلغ مساحة كل من الإيوانين 5:3 مترا تقريبًا . ومساحة كل من القاعتين المجاورتين للمدخل‎ 
مترا مربعّاء أى نصف مساحة بيت الصلاة.‎ ٠١ ومتوسط مساحة القاعات الكبرى فى الدرسة‎ 

(؟) هذا إن افترضئا صحة الرسم التخطيطى لما تبقى من اطلال هذه المدرسةء وقد سبق أن ذكرنا أن معظم آثار هذه 
المدرسة قد اندثرء تنظر صفحة 15 قيما سبق ويراجع ما كتبه (كريسويل) عنها فى صفحة 1 من الجزء الثانى من 
كتابه والعمارة الإسلامية فى مصر». 

(6) انظر صفحة 1ه من الجزء الأول من «تاريخ علماء الستنصرية» لمؤلفه (ناجى) معروف» مطبعة العانى) بغداد 1370م, 

(4) انظر فيما سبق صفحة 856 وما يليها | 
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وكانت أهمية بيوت الصلاة فى المدارس» كما ذكرناء هى العنصر الرئيسى الأول المشترك. 
أما العنصر الرئيسى الثانى فهو البهوء إذ يلاحظ فى هذه المدارس جميعًا أن بكل منها بهو 
مكشوفًا فسيحتاء مريعًا أو مستطيلاً» أو قريبًا من ذلك. وتبلغ فسحة هذا البهو فى كل من 
مدرستى الأربعين والئورية نصف مساحة المدرسة كلها. إذا اعتبرت حدودها الخارجية» وهى 
فى كل من مدرستى السلطانية والمستئصرية تزيد على ثلث المساحة الكلية للمدرسة » وهى فى كل 
من البختية والشافعية بمعرة النعمان والعادلية والظاهرية ربع المساحة» وفى دار الحديث الثورى 
ومدارس خان آتون والشرابية والفردوس خمس المساحة. أما فى مدرسة بصرى» وهى التى نشك 
فى صحة الرسم التخطيطى الموضوع لنظامها القديم» فإن مساحة البهو لا تبلغ مثل الفسحة التى 
تبلغها فى غيرها من المدارس ولا تتعدى سبع المساحة الكلية للمدرسة”". 

ويلاحظ ثالثا أن جميع هذه المدارس تحوى بيوتًا للطلاب من غرف صغيرة حجمّاء بعضها من 
طابق واحد» ومعظمها من طابقين؟» وهذا هو العنصر الرئيسى الثالث المشترك. وعدد هذه الغرف 
يتفاوت من مدرسة لأخرى» ولكنه يتناسب مع حجمها ومع سعة بهوها وبيت صلاتها. وبالا ضافة 
إلى هذه الغرف» فقد نظمت فى كل مدرسة قاعات فسيحة تتئاسب مساحاتها مع الغرض التى 
أعدت له كخزانات للكتب» أو قاعات لتذكير الدروس وتناول الطعام وجلوس المدرسين والنظار 
والمشرفين والكتبة. وتضم كل مدرسة من هذه المدارس مبانى» داخل حدودهاء وفى جائب من 
جوانيها أو ركن من أركانها تصلم لمطبخ ومخبز وخمام وغير ذلك من المنافع العامة. 

ويلاحظ أخيرًا أن معظم هذه المدارس تدم ضريحا أو أكثر وأن 0 هذا الضريم وبناءه لا يقتطع 
جزءا ا من بناء المدرسةء وإثما روعى أن ينحصر فى ركن من الأركانع وأن يحتل من اليئاء قدر مأ 
تحتله قاعة من قاعات المدرسة, أو موضع من مواضع منافعها العامة» وأصبحت هذه الظاهرة متبعة 
فيما بعدء وفى جميع البلاد الإسلامية؛ حتى ما كادت تبنى مدرسة إلا وأعد فيها مكان ضريم لئشئها ٠‏ 
أو لأحد أفراد أسرته. وهذا هو العنصر الرئيسى الرابع من العناصر المشتركة لأنظمة المدارس. 


)0( تبلغ مساحة البهو التقريبية فى مدرسة الأربعين 1١١١‏ أمتار مربعةع وفى دار الحديث النورى 49» وفى خأن 

اتون كأآاء وفى المدرسة الثورية 2120 وفى اليختية ١م‏ وفى معرة التعمان 2١١١‏ وفى العادلية ٠١‏ ثم وفى الظاهرية 
٠؛‏ وفى السلطائية 214٠‏ وقى الشرابية 8ء وفى المستنصرية_ 21١/٠١‏ وفى مدرسة الفردوس 244١٠‏ وتبلغ المساحه 

التقريبيه الكلية لدرسة الأربعين ما ؟ مترا مريعاء ولدار الحديثكث التورى 21 ولخان اتون وبأءأاءع وللنورية ايا 
وللبختية 235٠‏ ولمعرة النعمان 24١5‏ وللعادلية ١٠٠٠»ء‏ وللظاهرية .٠١٠١‏ وللسئطانية ه؟١١1ء‏ وللشرابية 27٠١٠١‏ 
وللمستنصرية اهلمع ٠‏ ولدرسة الفردوس 6 ألما الشاخة المفترضة لدرسة يصرىق فهى خرف مثوا مربعاء وقد جعل 
البهو يحتل منها ه" مترا مربعًا تقريبًا. 

(؟) افترض الدكتور عبد العزيز حميد فى صفحة ١١7“‏ من مقاله المشار إليه فى حاشية سابقة» أن بعض المدارس 
لم يكن يحتوى بيوتاأ للطلاب» وذكر تأييدا لهذا الرأى ثلاثة 5 أمثلة هى : مدرسة يصرىق ودار الحديث النورى ومدرسة 
الاربعين. أما مدرسة بصرىق فقد تهدمت وله يعرف تحقيقا تظامهاأ القديم ؛ وأمأ دار الحديث الثوري ومدرسة الأربعين 
فيتضح من رسميهما التخطيطى أنه كان يصلح لإيواء بيوت للطلاب. وهذا وليس من الضرورى أن تكون البيوت فى الطابق 
الأرضى وحدهء فإنه كثيرا مأ كانت تبنى غرف الطلاب بالمدارس فى الطابق الثانى كذلك, 


القاهرة فى العصر الأيوبى 













نظريات المستشرقين عن مصادر تخطيط المدارس 
-١ |‏ نظرية (فان برشم) - النظام الصليبى البيزنطى السورى. 
؟ - نظرية (كريسويل) - القاعة والذرقاعة المصرية. 

| "-النظرية الفارسية والساسانية. 

- عودة إلى نظرية «القاعة» المصرية. 


الفصل السابح 
نظريات المستشرقين عن مصادر تخطيط المدارس 





المدارس ومصادر تخطيطها اهتمام علماء الآثار والمستشرقين مئذ نهاية القرن الماضى) 
وكان (فان برشم) أول من كتب من المستشرقين عن أنظمة المدارس» وأفرد» فى سن 185م, 
صفحات طويلة عن تاريخها”" » وانتهى (فان برشم) من دراسته إلى نتائج_أربع » هى : 

أولا: أن الظروف السياسية تدخلت تدخلا كبيرًا فى نشأة المدارس وتطورهاء إذ «خرجت 
المدارس الدينية من ميدانها الخاص» وأصبحت مؤسسة سياسية تخضع لإشراف الدولة الرسمى»: 
وأن المسئول عن ذلك هو «نظام الملك» وزير السلطانين السلجوقيين ألب أرسلان وملك شاه»”». 

ثائيًا: أن المدرسة دخلت سوريا بعد ذلك ومنها انتقلت إلى مصر ابتداء من القرن السادس الهجرى 
(الثائنى عشر الميلادى) » وكان ذلك نتيجة لجياد المسلمين» حملة لواء السنة» ضد الصليبيين من جهة. 
وضد الفاطميين من جهة أخرىء, وإن الحكام استخدموا فقهاء المذاهب الأربعة لتعزيز هذا الجهاد» 
وخاصة فقهاء الذهب الشافعى» الذى كان أكثر المذاهب شيوعا فى عهدهه"©. 

ثالثا: أن نظام المدرسة يتكون من أربعة إيوانات متعامدة؛ داخل إطار مربع» على هيئة صليب 
حول بهو وسيط» وأن هذا النظام اتخذ لأنه يوافق الغرض الرئيسى من المدرسة» وهو تدريس المذاهب 
الأربعة”2؛ ثم إن هذا النظام اشتق من الكنائس البيزئطية ذات الشكل الصليبى» فى سوريا©. 


)١(‏ ائظر صفحات 754 إلى 754 من الجزء الأول من «موسوعة الئقوش العربية» الخاصة بمصر. 

(؟) اتظر صفحة 51١‏ من المرجع السابق. 

() انظر صفحتا ؟1؟ و7071 من الرجع السابق. 

(:) انظر صفحة"55؟ من المرجع المشار إليه فى الصفحة السابقة. 

(5) انظر صفحة 7١08‏ من المرجع السابق. وتبعا لذلك يؤكد (فان برشم) فى الحاشية رقم (؛) من هذه الصفحة أن مهخدس 
مدرسة السلطان حسن بالقاهرة كان مسيحيًا وأنه ما كان يمكن أن يكون غير ذلك. وقد هزأ (كريسويل) من هذا الرأى ودحضه 
بأدلة قاطعة فى صفحة ١ه‏ من المقال المشار إليه فى الحاشية )١(‏ من صفحة ١98‏ فيما بعد. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





رابعا: أن علماء الآثار خلطوا بين الممسجد والمدرسة» مع أن لكل منهما نظاما مختلفا 
تمام الاختلاف”. 
الصلاة » واقترب نظام المدرسة من نظام المسجد فى العصور الأولى”". وكان لهذا التطور فى النظام 
التخطيطى أثر على أساليب البناء» فاسستغنى البناة عن السقف المبنية المعقودة» وأقاموا على 
«الإيوانات: سقفا مسطحة خشبية©. 
وقد ردد (فان يرشم) هذه الاراء كلها فى المقال الذى كتبه عن العمارة الإسلامية فى دائرة 
المعارف الإسلامية فى سنة ١٠15م»‏ وأضاف إليها أنه إذا كانت إيوانات المدارس مسقوفة 
بسقف مبنية معقودة على نظم القصور الساسائية والفارسية» فإنها قد خططت ونظمت على هيئة 
الصليب, وعلى غرار الكنائس البيزئطية والسورية” , 
ولخص (فان برشم) نظريته هذه فى فقرتين هما"': 
فارسية وسورية. وهدا النظام الصلييى يتفق مع وظيفة المدرسهة لتدريس المذاهب 
؟ - أخذت المدرسة بعد ذلك تفقد من صفتها التعليمية فأصبحت مسجدًا «جامعًاه وأخذ هذا 
واختل حتى قارب نظم المساجد الجامعة الأول. 
)١(‏ انظر صفحة 55؟ من الجرء الأول من (قان برشم) «موسوعة النقوش العربية». 
(؟) انظر صفحات “اه إلى هلاه من الجزء الثانى من (قان برشم) «موسوعة النقوش العربية» الخاصة بمصر. 
(6) انظر صفحة 84ه من المرجع السابق وقد أثبتنا فى الفصل الخامس. صفحات ©8 إلى 45 فيما سبق أن العكس 
هو الذى حدث.» وأن أساليب البئاء هى التى أثرت فى تطور النظام التخطيطى. 
(4) انظر صفحات 455 وما ينيها من الجزء الأول من. «دائرة المعارف الإسلامية». 
3 ,نعل زعا ,1 .01 ,منهأة] كه خنلع0م هلع تإعصظ صا ,عتنوءع لطع مة. 


(65) إنظر صفحة كلاة من الجزء الثانى من وموسوعة التقوش العربيةه الخاصةٌ بمصر. 


القاهرة فى الحصرالأيوبي 


وأخذ (مكس هرتس) بنظرية (فان برشم) أول الأموا". ثم عاد بعد ذلك بسئوات فادعى ان 
نظام المدارس الصليبى مأخوذ جميعه من العمارة الفارسية". وكذلك أخذ (مارسيه) أول الأمر 
بنظرية (فان برشم)» أى باشتقاق المدارس نظامها الصليبى من الكنائس البيزنطية السورية9؟, 
وكذلك كان قد فعل (سلادان)27. 

وقد فند الأستاذ (جبرييل) هذه النظرية فى سنة 1471م وأوضم خطأها” » وأكد أنه ليس 
ما يبرر الادعاء باشستقاق نظم المدارس من نظم الكنائس البيزنطية أو السورية» إذ أن العوامل 
المعمارية مختلفة فى كل من النظامين. وتخطيط المدارس مستمد من ضرورة وجود بهو مكشوف 
يتوسطهاء أما تخطيط الكنائس على نظام الصليب الإغريقى» أى متساوى الأطراف» فقد فرضته 
مقتضيات معمارية» إذ إنه حل عملى بديع لمش كلة بناء قبة تتوسط البناء. وتتطلب سندًا من 
كل جانب يتحمل قوة الضغط المندفع منهاء دون أن تظهر فى هذه الجوائب دعامات طفيلية 
خارجة عن البناءء أى أن البناء البيزئطى قد ابتكر الشكل الصليبى لكنيسته استجابة لضرورة 
معمارية» هى قوة الضغط المندفع من القبة الكروية التى تتوسط البناء» كما يتضم من الرسم الذى 
نورده تفسيرًا لهذه النظرية» شكل (597). وهذه الضرورة المعمارية مئعدمة بالنسبة للمدارس, 
فوسطها مكشوف لا مسسقوف. وبعبارة أخرى يختلف النظام المعمارى فى تخطيط المدارس عنه 
فى تخطيط الكنائس الإغريقية من أنه فى هذه الكنائس يستمد كيانه من تركيز البئاء فى الوسطء 
فى حين أن التخطيط فى المدارس يستمد كيانه من انعدام الأبئنية فى الوسطء وتطرفها حول 
فراغ مكشوف» هو البهو. 

)١(‏ انظر صفحتى “7 و 4 من «فهرس مقتئيات دار الآثار العربية» تعريب على بهجت. المطبعة الأميرية. 
/1اه / 1504م 

(؟) انظر محاضر لجنة حفظ الآثار العربية» صفحتا 418 و 14 من سنة 1404م من الطبعة الفرنسية. 

0) انظر صفحة ٠‏ من «آثار تلمسان العربيةه 
ظ 3 ,قتتة8 ,ارعمدره !1 مل معطعبار ماارع دما كما زعودمء 6 ,1:2415خ ١/1‏ 

(4) انظر صفحة ٠١١4‏ من «كتاب الفن الإسلامى:: العمارة: 

7 .قلعةظ ,ع تنتاععاتتاع تل | :10 77التكنتاط أده ك أ12ة :نولل بنتصع ,111 للضلافة 
() انظر صفحة 8١‏ من كتاب «حفائر الفسطاطه لمؤلفيه (على) بهجت و (البرت) جيرييل: 


نال عطأفعة امف ال ع1/1156! دحل عدمتادءت1أطنا2 أونسبه ال كت دع اانيته 1 راطع طلف :آ1لظفت أنه رولف "20481 مق 
01 لون عا ,علوي 


القاهرة فى العصر الأيوبىئ ١١‏ 





وفى سنة 1411م تصدى (كريسويل) لهدم نظرية (فان برشم) من أساسها وكتب مقالا فى هذا 
الموضوع”". ثم إنه عاد فزاد الموضوع بحثا وتفنيدا فى سنة 9519459. 

وقد أثيت (كريسويل) فى هذين البحثين أنه لا توجد مدرسة سورية واحدة من بين 
المدارس المعروقة تتخذ النظام الصليبى أو شبه الصليبى» وبالتالى فإنه ينعدم السند الصحيح 
لنظرية اشتقاق المدارس المصرية ذات النظام «الصليبى» من مصدر سورى» ولهذا يتعين رفض 
هذه النظرية”'. 


)١(‏ انظر «مصادر تخطيطالمدارس القاهرية الصليبى:: 
أتاتاقصة'! عل ستاعلاساظ ,كوقة:7420 غطع له 01 2120 تتام تاع بم ع 1ه واع 01 عط" :01111 .10 
2 يبعتلةن عنا . 54 - 1 .م .لكلا فده" رعلمخمع 021 عأعه1مغطاءعم 'ل متدوصة2آ. 
(؟) انظر صفحات ٠١١5‏ إلى ١“‏ من الجزء الثانى من كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره. 
() انظر صفحة 1١١‏ من المرجع السايق. هذا وقد حصر (كريسويل) المدارس السورية المعروفة وذكر منهاء تأييدًا لرأيه. 
١٠‏ مدرسة تخلفت من المدارس التى أقيمت فيما بين سنتى ٠اهده./‏ 1175م و ١٠٠لاه‏ / ١٠٠11م»‏ وذلك فيما عدا مدرسة 
واحدة هى مدرسة كومشتكين فى بصرى الشار إليها أعلاه. 


١7‏ القاهرة فى العصبر الأيوبى 


وكذلك أوضم إكريسويل) أنه لم تنشأء فيما أوردته المصادر التاريخية» مدرسة واحدة فى 
سوريا للمذاهب الأريعةع وأن معظمها أنشىء لمذهب واحد» وقلة قليلة لتويك وذلك مئذ سئة 
١44ه/‏ 98١1م‏ وحتى قبيل سنة ١٠/اها/‏ ١180م20.‏ 

وأشار كريسويل إلى أن أقدم مدرسة معروفة متخلفة من المدارس فى جميع البلاد الإسلامية 
هى مدرسة أبى منصور كومشتكين» وهى التى أنشأها هذا الأمير لفقهاء الحنفية فى بُصرى 
بسوريا سنة هه / 115م2 ونقل (كريسويل) رسمها التخطيطى عن كتاب ألمانى عن البلاد 
العربية» وهو الرسم الذى نشرناه بدورنا فيما سبق» شكل ()'". وهى مدرسة صغيرة تبلغ 
حدودها الخارجية عشرين مترا طولا وسبعة عشر مترأ عرضاء ولها بيت للصلاة من قاعة واحدة 
عرضها خمسة أمتار ونصف المتر» وعمقها سبعة أمتار ونصف المتر» ولها بهو مربع تقريباء طول 
ضلعه خمسة أمتار» ونصف المتر» وتمتاز بأن هذا البهو كان مسقوفا بقبة مبنية» وأنه قد فتحت 
عليه ثلاث غرف» فى جوانبه الشرقية والغربية والشماليةء وفى رأى (كريسويل) أنه كان لهذه 
المدرسة إيوانان اثنان» وأن بيت الصلاة والمؤخر لا يعتبران إيوانين. 

وأورد (كريسويل) مثلا آخر للمدارس السورية؛ وهى المدرسة النورية فى دمشق» وهى التى 
أنشأها نور الدين زنكى فى سنئة !هه / 17١1م‏ لفقهاء المذهب الحنفى» شكل (/7). وهى 
مدرسة أكير حجمًا من مدرسة يبصرىع ولهاأ بيت للصلاة فسيح من قاعة واحدة مستطيلة » يمتد 
جدار القبلة فيها أربعة عشر مترا تقر يبّاء وعمقها ستة أمتار» ويحف بها غرفة من كل من جائبيها. 
ولهذه الدرسة بهو مكشوف طوله عشرون مترًا ونصف المتر وعرضه ستة عشر مترا ونصف المتر» 
ولها مؤخر يطل على هذا البهوء أما المجنبتان فقد استبدلت بهما قاعات”". 

ثم أشار (كريسويل) إلى المدرسة المستئصرية فى بغداد» وهى أول مدرسة أنشئت نشئت فى العالم 
الإسلامى لتدريس المذاهب الأربعة» أنشأها الخليفة المستنصر باللّهء وتكامل بناؤها فى منتصف 
سئة 581ه / 1114مء وجعل مئها مدرسة للمذاهب الأربعة ودارًا للحديث والقراءات» وأكد 
(كريسويل) أن هذه المدرسة ليست صليبية النظام» وأنها لم تتخذ أنموذجًا للمدرسة الصالحية 
التى أقيمت بعدها بعشر سنوات» فهى تختلف عنها وظيفة ونظاما"'. 


(1) انظر الصفحة المشار إليها فى المرجع السابق. ‏ 

(؟) انظر صفحة /ا١١ء‏ شكل ٠ه‏ من المرجع السابق. والكتاب الذى نقل عنه (كريسويل) هذا الشكل هو الجزء 
الثالك بن 472138 دوأعصتتده:2 1016 لؤلفيه : لامصتح8 ,أعلو باع 1ع ه100 

(5) انظر صفحة 21١١‏ شكل (51) من الجزء الثانى من كتاب «العمارة الإسلامية ' فى مصره. 

(4) ائظر صفحة ١7‏ من المرجع السابق. 





الماهرة فى العصرالأيويى 


وانتقل (كريسويل) بعد ذلك إلى المدرسة الظاهرية التى أنشأها 0 الملك الظاهر بيبرس 
بالقاهرة فى سئة 551ه/ 1154مء وهىء» فى رأيه» أول مدرسة أنشئت على النظام الصليبى'", 
وكان يدرس بهاء على حد قول المقريزى» «الشافعية بالإيوان القبلى... والحنفية بالزيوان 
البحرى... والحديث بالإيوان الشرقى... والقراءات السبع بالإيوان الغربى»'”" 

وأوضح (كريسويل) بعد ذلك أن المدارس المصرية» فى العصر الأيوبى وفى أوائل عصر المماليك 
تختلف اختلافًا جوهريًا عن المدارس السورية» السابقة عهدًا أو المعاصرة لهاء خاصة وأن بيت 
الصلاة كان عنصرًا رئيسيًا فى المدرسة المصرية» وكذلك كانت المئذنة7". 

ثم أشار (كريسويل) إلى أن أقدم مدرسة» فى رأيه» أنشئت على النظام الصليبى للمذاهب 
الأربعة هى المدرسة الناصرية بالقاهرة» التى كمل بناؤها فى سنة ٠١٠/اه‏ / 1707م. وهكذاء فى 
رأى (كريسويل)» لم تكن أول مدرسة صليبية النظامء وهى المدرسة الظاهريةء مخصصة للمذاهب 
الأربعة» أما المدرسة الناصرية فهى أقدم مدرسة تجمع بين النظام الصليبى ‏ ؛ شكلاء اي 
الأربعة وظيفة. 

وائتهى (كريسويل) من نقده لأصحاب نظرية اشتقاق نظام المدرسة من الكنائس السورية 
الببزئطية بقوله: «إن الكئيسة البيزئطية الصليبية النظام م تكن معروفة فى سورياء وإئما كان 
نظامها شائعًا فى آسيا الصغرى والقسطنطينية» وكانت دائمًا تغطيها قبة» وكان قيام هذا النظام 
الصليبى ضرورة لبناء القباب©» فى حين أن النظام الصليبى (للمدارس) لم يكن له شأن ببناء 
القياب.. وكذلك لم يكن هذا النظام حتميًا للمذاهب الأربعة... ولم تكن المدارس (ذات النظام 
الصليبى) معروفة فى سوريا فى ذلك الوقت». 

ند وكريسويل) نظرية اشتقاق نظام المدارس من الكنائس السورية البيزنطية. ولكنه لم يرد على 
جميع النقاط التى أوردها (فان برشم)» فلم يشرء مثلاء إل, الادعاء بأنه كان للظروف السياسية. 
كما كان للجهاد ضد الصليبيين ومحاربة الشيعة» أثر فى نشأة المدارس وتشكيل نظمهاء وهو ادعاء 
لا أساس له من الصحة» فقد نشأت المدارس من عوامل أخرى» كما سنرى فى الفصل التالي من 


)١(‏ انظر صفحة /!ا7١‏ من المرجع السابق. 

(؟) انظر صفحة 4/ام من الجزء الثانى من «الخططو 

() انظر صفحة 179 من المرجع المشار إليه سابقا. 

(4؛) وفى هذا يردد (كريسويل) رأى الاستاذ (جبرييل) الذى نشره فى سئة ١147م‏ وشرحتاه فى صفحة سابقة. 
(0) صفحة 8؟١‏ من المرجع السابق الإشارة إليه. 


القاهرة في البعصر الأيوبى 





هذا الكتاب. ولم يشر (كريسويل) كذلك إلى اتهام (فان برشم) لعلماء الآثار بالخلط بين نظامى 
السجد والمدرسة» مع أن لكل منهما - فى رأى (فان برشم) - نظامًا مختلفا تمام الاختلاف. ولعل 
(كريسويل) كان يوافق على هذا الرأى الذى سيتضم خطؤه كذلك مما نوضحه فى الفصل التالى. ولم 
يشر (كريسويل) أيضا إلى ادعاء (فان برشم) بأن نظام المدرسة قد تطور فيما بعد اتخاذه للنظام الصليبى 
واتخذ نظام المساجد» والواقع عكس ذلكء كما سنرى فى الفصلين التاليين» وهو أن بظام المدرسة 
كان تطورا من نظام المسجد» ثم استرد المسجد فيما بعد» فى نهاية عصر المماليك» نظامه التقليدى. 
وذلك لتحول طرق البثاء من إقامة السقف المبنية » وعودتها إلى الطريقة الأولى» طريقة السقف المسطحة 

هدم (كريسويل)» على حد قوله نفسه» نظرية النظام الصليبى السورى البيزنطى'"» ولكنه 
أخذ يفترض نظرية جديدة. وبدأ عرض هذه النظرية بالادعاء بأن المدرسة بناء أقيم خصيصا 
للتدريس» وأن كل إيوان بها كان مخصصًا لتدريس مذهب من المذاهب» أو لمادة محددة من 
المواد العلمية» كدراسة الحديث أو القراءات» وبالتالى فإن نظام بناء المدرسة كان يتبع الغرض 
التدريسى الذى خصصت لهء وأن عدد الإيوانات فى المدرسة الواحدة كان يتوقف على عدد 
المذاهب أو الدراسات التى اختصت بها" . 

ثم ادعى (كريسويل) أن نظام المدرسة اشتق أصلا من نظام المساكن التى كان بها قاعة. 
إذ أن «القاعة» عبارة عن إيوانين متقابلين بينهما صحن مسقوف بسقف مفتوحة» وهو المسمى 
«درقاعة»". واستئد فى ذلك إلى أن كثيرًا من الدور قد حولت إلى مدارس مثل المدرسة القمحية 
والمدرسة السيوفية والمدرسة التقوية وغيرها. وعلى هذا النظام أقيمت» فى رأيه» الدرسة 
الكاملية, ثم ضوعف نظام الؤيوانين فأصبم أريعة إيوانات من مدرستين متلاصقتين» كما كان 


)1١(‏ ويضيف (كريسويل) فى الحاشية )١١(‏ من صفحة ١18‏ من كتابه المشار إليه أن (فان يرشم)» وهو صاحب هذه 
النظرية » فد اقتنع بوجاهة اراء (كريسويل) عند زبارته القاهرة فى سنة ١٠19م‏ وأنه أبلغه ذلك. 
: (5) انظر صفحة (١؟١)‏ من الرجع المشار إليه» وقد جاء فى هذه الصفحة مائصه: ' 
لع تأمصنا ضهنا طعقء تإلعميع تومه ,مصة رمبط عه تإلصه عمه تتعطاأعغطتيق سندسنا! 2 طتاز 4ع10كمجم كديرا عاكا طعوء 
16" 2 
وهذا جزء من نظرية رفان برشم) التى لخصناها فيما قبل والتى جاء فيها أن النظام الصليبىء وهو نظام الأربعة 
إيوانات» يوافق الغرض الرئيسى من إنشاء المدرسة. وهو تدريس المذاهب الأربعة: فكأن (كريسويل) قد أخذ بنظرية 
(فان برضم) يما يتصمل بوظيفة المدرسة» وقدم الْقسم الثانى من هذه النظرية. الذى يحل د مصدر نظام المدرسة 8 النظام 
الصئيبى للكنائس السورية البيزنطية. 
0 انظر صفحة 04 من ال مرجع المشار إلية. والدرفاعة معروفة ون العراق يأسم «طارمة». 


القاهرة فى العصبر الأيوبى ل ش 


الحال فى المدرسة الصالحية. ويمضى (كريسويل) فى شرم نظريته فيفترض أن المرحلة التالية 
لتطور نظام المدرسة تمت باندماج الإيوانات الأربعة فى بناء واحد وتقابلها وتعامدها على النظام 
الصليبى”". وتم هذا التحويل» فى رأى (كريسويل)» وتحقق فى المدرسة الظاهرية”') أى بعد 
أربعين سنة من ظهور نظام الإيوانين المتقابلين فى المدرسة الكاملية» وبعد عشرين سنة من ازدواج 
هذا النظام فى المدرسة الصالحية. 

وجاء (كريسويل) بحجة قوية. فى رأيه» يدعم بها نظريتهء وهى أن نظام «القاعة» كان 
معروفا مئذ العصر الفاطمى» وأنه كان يتضمن إيوانين متقابلين وأن قاعة الدردير هى الأنموذج 
الواقعى لهذه «القاعات»”©. ونظرية (كريسويل) هذه نظرية افتراضية» لا تستند على أسساس 
تاريخى أو أثرى أو معمارى» وسنرجئ الرد عليها إلى فصل تال. 


| النظرية الفارسية والساسائية 


أخذ (ريشموند) فى سنة 1576م بنظرية (كريسويل)» ولكنه» أضاف إليها مصدرًا جديذا 
وهو أنه يغلب على ظنه أن نظام المساكن المصرية» بقاعته ومقعده. كان مقتبسًا من أنظمة 
القصور الساسانية» التى كانت شائعة فى العصر العباسى الأول» قبل قاعة الدردير بالقاهرة». 
ويعتقد (ريشموئد) مثل (كريسويل) أن المساكن اتخذت مدارس» فى مصر وسورياء لصلاحية 
نظامها للتدريس» بالرغم من أن نظام المدارس السورية كان أقرب صلة إلى نظم المساجدء 
ولكنها فى رأيه كانت مجرد تطوير لهذه النظمء بحيث أصبم بيت الصلاة يلاثم إيوان 
المدرسة» ويجعله صالحا للتدريس. أما ما حدث فى المدارس المصرية فكان عكس ذلك» 
فى راى (ريشموند)؛ إذ أن نظامها اقتبس من نام المساكن الذى تطورت القاعة فيه بحيث 
أصبحت إيوانا للمدرسة. ملائمًا لبيت الصلاة» وصالحا للتدريس والصلاة معّاء مثلما حدث 
فى المدرسة الكاملية0. 








)١(‏ انظر صفحة 8م١١‏ من المرجع السابق. 

() انظر صفحة 7١١‏ إلى 57؟ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
(؟) انظر صفحة ٠١5‏ إلى ٠١5‏ من كتايه «العمارة الإسلامية». 

() انظر صفحة ٠١4‏ من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 


القاهرة في العصر الأيوبى 





واعترض كثير من العلماء على نظرية (كريسويل) وتصدوا للرد عليها بتنفيد أرائه. وكان 
أولهم (هوتكور) 22 الذى وصف هذه النظرية بأنها افتراضية ضعيفة السند» واعترض عليها 
بأن نظام القاعة لم يكن معروفا بصفة قاطعة قبل العصر الأيوبى"» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فان صحن «القاعة» عادة مسقوف» فى حين أن بهو المدرسة دائما مكشوف. وأخذ 
(هوتكور) بالتعديل الذى أدخله (ريشموند) على نظرية (كريسويل)» أى إن نظام المدرسة اشتق 
بهوه المكشوف من نظام المساكن ذات الصحئن المكشوف الوسيط؛ واشتقت إيواناته المسقوفة من 
الإيوانات الفارسية الساسانية. 

أبدى (هوتكور) هذا الرأى فى سنة 1918م»2 وبعد ذلك بعشر سئوات نشر (هرتزفلد) بحوثا 
اعترض فيها كذلك على نظرية (كريسويل)» وعلى ما كان قد ذهب إليه فيها من أن عدد 
الذاهب هو الذى أثر فى نظام المدرسة» وأن عدد الإيوانات مرتبط بعدد المذاهب التى تخصص 
المدرسة لتدريسها. وافترض (هرتزفلد) أن نظام المدرسة اشتق من النظام المصلب الذى كان منتشرا 
من قبل فى العمارة الفارسيةء وأن هذا الاشتقاق قد تم لاعتبارات معمارية لا شأن لها بوظيفة 
المدرسة» أو بعدد المذاهب أو العلوم التى تدرس بها. وافترض (هرتزفلد) أن الوزير نظام الملك 
استخدام بئاة من الفرس لبناء مدارسه العديدة فى العراق وخراسان» وأن هؤلاء البئاة استطاعوا أن 
يوفقوا بين الأساليب المعمارية التى كانت متبعة مئذ القدم فى المسباكن والبيمارستانات والأريطة 
والقيروانات الفارسية» وبين مقتضيات المدرسة الضرورية لتشكيل نظام البئاء الجديد وتصميمه. 
وهكذا «استوردت)» فى رأى (هرتزفلد)» المدرسة المصلبة من إيران2. ثم دخلت المدرسة بنظامها 
الجديد هذا فى بغداد» واتبعت» وفقا لرأيه» فى المدرسة المستنصرية» وكانت قد انتقلت مئها 
قبل ذلك إلى دمشق» فطبقت فى دار الحديث وفى المدرسة النورية» اللتين أقيمتا حوالى سئة 
/اكده / 1177م. 

غير أن (هرتزفلد) يعترف بأن النظام الفارسى تطور فى طريقه من إيران إلى بغداد ودمشق» وهو 
رأى شبيه بما كان قد أدلى به (ريشموند) من قبل. ويؤكد (هرتزفلد) أن نظام المدرسة قد أصبح 

)١(‏ انظر «مساجد القاهرةو. الجزء الأول, 

() اكتشفت قاعة الدردير بعد ظهور كتاب (هوتكور)» وبهذا سقطت,» فى رأى (كريسويل)» حجة من حجم ذلك 
العالم الأثرى, 

) انظر صفحات ١5‏ إلى 11 و 74 من القسم الثانى من مقاله «دراسات فى العمارة». 

(5) انظر صفحة 4> من المقال المشار إليه فى الحاشية السابقة. واللفظ الذى استخدمه (هرتزفلد) للتعبير عن 
الاشتقاق هو ر0ع]10م2 وهو الذى ترجمئاه حرفيًا. 


القاهرة فى العصر الأيوبى با ١‏ 


«شيئًا جديدًا» بالرغم من قدمه»ء وأن المدرسة السورية تبدو غريبة بالنسبة لآثار فارس» مثلما 
يبدو «مدارس شاه» فى اصفهان» غريبًا بالنسبة لآثار دمشق» فقد تحورء فى رأيه أحد الإيوانات 
الأربعة فى طريقه إلى سوريا وأصبم بيتا للصلاة”". 

وإذا كان (هرتزفلد) يبدو معتدلا فى نظريته الفارسية» فإن (ديز) يؤكد أن نظام المدرسة 
فارسى صميه”". أما (جودار) فكان أشد العلماء تحمسا للنظرية الفارسية» واعتراضا على نظرية 
كريسويل) ©. وقد نشر فى سنة ١150م‏ بحثًا رفض فيه الرأى القائل باشتقاق المدرسة من 
«القاعةى» وذهب مذهب (هرتزفلد) من أن نظام المدرسة كان قد استقر فى بلاد فارس قبل 
دخوله سوريا ومصرء وأكد أن من الخطأ ربط هذا النظام بالمذاهب الأربعة. وافترض أن النظام 
الصليبى كان قائمًا من قبل» وإنما اتخذثه المدرسة لأنه كان يلائم وظيفتها فى تدريس المذاهب 
الأربعة. وقدم دلالة على ذلك المدرستين المستنصرية فى بغداد والصالحية فى القاهرة» وأوضم 
أنهماء وهما أقدم مدرستين معروفتين لتدريس المذاهب الأربعة لم يختط نظامهما على هيئة 
الصليب» وبالتالى فقد نفى العلاقة المزعومة بين عدد المذاهب» أو الدراسات» وبين النظام 
الصليبى. وكذلك نفى (جودار) العلاقة المزعومة بين «القاعة» وبين نظام المدرسة» وافترض أن 
هذا النظام كان معروفا قبل وجود «القاعة». كان هذا النظامء فى رأى (جودار)» معروفا فى 
مساكن باميان» وفى الرى» وفى المنطقة الشرقية من إيران» فى المدرسة النظامية فى خرجرد 
خراسان» فى الجنوب الغربى من نيسابور» وهى مدرسة بنيت فى سنة ١٠48ه/‏ 81١1م‏ شكل 
(54)» أى قبل إنشاء المدرسة الظاهرية بالقاهرة يقرئين من الزمان9». والحقيقة أن (هرتزفلد) 
كان قد سبق (جودار) إلى إبداء هذا الرأى وأرخ مبانى خرجرد فى شئة ٠+4ه-/8١1م.‏ غير 
أن (هرتزفلد) أبدى رأيه بتحفظه إذ أنه شك فى أن يكون البناء.أصلاً مدرسة) لأن الأطلال 


)١١‏ اأنظر صفحة "١‏ من المقال المشار إليه فى حاشيه سابقة 
(؟) انظر صفحة 58١‏ من الجزء الثالث من (بوب)» «موسوعة الفن الفارسى»:. 
513337 لق تجنتتقطم لآ عتتتطاحق 20218 01 929 - 916 جم ,111 .701ا خلا روعمنز1 2214© ررم 1# :125 .101187 
9 - 1938 ,0<1010) ,5أه؟ 6 نلق مقاومعء[آ 01. 
(6) انظر «مصدر المدرسة؛ مقال فى «مجلة الفن الإسلامى: 
كذ ,1825 هلاو تن أنه دوجم هنا نانك نه عنتوكه :7 هو| ع0 ,مكعم وعلط هآ عو عراع:0)'.آ زرؤتلسفق معمم66 
1-9 .مم .217-171,1951 ,701 ,معتسهاة] ودف . 
(؛) وهى المدرسة التى يقرر (كريسويل)» كما رأيناء أنها أول مدرسة تجمع بين النظام الصليبى وتدريس أريع مواد 
من الدراسات» وكان إنشاؤها فى صفر سنة 171ه / ديسمبر 1751م 
(6) انظر صفحة ١‏ من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة. 


١ 4‏ القأهرة فى العصر الأيوبى 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شكل (/1) - رسم تخطد 


افتراضى لأطلال مدرسة خرجرد.ء (عن جودار) 
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فة منه لا تساعد على !| 
مسجدا لا مدرسة » كما 


ينضح 


يف 


عادة تخطيط 


البئاء الأول عن نقة 
من الرسم التخطيطى لهذه الأطلال. 


1 وأنه من الجأ 


ثر أن ي 


ن أصله 


ويمضى (جودا) فى بحثه عن أصل هذا النظام الذى افترض استقراره فى المدرسة 
النظامية فى خرجرد» فادعى أن هذا النظام المتعامد كان ذائعا ومشهورا في بلاد الفرس » إلى 
درجة أن المساجد نفسها أخذت تتبناه» مثل مسجد إصفهان الجامع » الذى أنشئ فى سنة 
هاءه/ امع ومسجد زوارى» الذى أنشئ بعد ذلك بخمس عشرة سنة» وهما مسجدان 
وضعا على النظام المتعامد الذى يتكون من بهو وسيط مريع : محاط من كل جائب بايوان". 
ويبحث (جودار) عن مصدر هذا النظام الذى اتبع فى المدرسة النظامية فى حخرجردء ويقول: 
«إنه يجب علينا أن نفترض أن نظام البهو الوسيط المحاط من جواتبه بإيوانات أربعة كان 
شائعًا ومتبعًا بمهارة فى خراسان. وذلك فى الوقت الذى أنشئت فيه المدرسة النظامية 
ببغداد فى منتصف القرن الخامس الهجرى”؟. وأخيرًا يلخص (جودار) نتيجة أبحاثه 
بقوله : «وأغلب الظن أن نظام المدارس ذات الإيوانات الأربعة قد تولد عن نظام المساكن فى 
خراسان» وهى التى كانت تحوى إيوانات أربعة» وأن المدارس بدورها كانت السبب فى 
تولد نظام المساجد الإيرانية ذات أريعة الإيوانات»)” 

وظهر منذ سئوات قليلة» بعد مقال (جودار) بسنتين» مقال آخر كتبه (لوفريه)» وبحث فيه 
عن أصل المدارس السورية» وادعى أنها اشتقت نظامها من المساكن الخاصة فى سورياء التى 
كانت اشتقت نظامها من قبل من المساكن البيزئطية فى شمال سوريا». وهى نظرية كان قد 
أبداها (سوفاجيه) من قبل ذلك بخمس عشرة سنة””. ويفترض (لوفريه) أن نظام المدرسة السورية 


)١(‏ يحوم الشك حول ما يدعيه (جودار). ومسجد إصغهان «الجامع» الحالى لا يعبر عن صورة نظامه فى السنة التى 
يحددها (جودار). ينظر ما كتبه (شرودر) عن مراحل بثائه فى الصفحات 4ه4 إلى “451 من الجزء الثالث من كتاب 
(بوب) «موسوعة الفن الفارسى»؛ بل إن (شرودر) يذهب إكى غير ما ذهب إليه (جودار)ء ويفترض أن المسجد الجامع 
بإصفهان كان قبل منتصف القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) على نظام الساجد الجامعة ذات اليهو المحاط 
ببجئيبات من أروقة مسقفة بقبوات ٠‏ 

2021 زه ,966 - 930 بصع لل[ لوم م7 بل معط إىثرؤ1 عر[ كه 115 :14012177 312710171 إن دقل 5011011018 
اا يرن ]وزن 2 0 نز تلاك ل 

واتظر صفحة 4١‏ وما يليها مما سيق. 

(؟) انظر صفحة ؛ من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة؛ «مصدر المدرسة». 

() انظر صفحة 4 من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة. 

(5) انظر صفحة 56 من مقال (لوفريه)» «المدرسة السلطائية يحلب». 

() انظر مقال عن (الفن الساسائى»» صفحة١١:‏ 

8 152113101165 81065 0165 161016 ,5255311106 نف[ 5111 370165 ططع 28 :ل.ل كم ناذه 





القاهرة فى العصبر الأيوبى 


أخذ يتطور بعد ذلك فى هذا الاتجاه الصليبى» فى نفس الوقت الذى تطور فيه النظام الفارسى 
المماثل؛ أى ذو أربعة الإيوانات» فى بلدان أخرى. أى إن (لوفريه) لا يعارض نظرية (جودار). 
لكنه يخريم المدارس السورية من التيار الفارسى. ' 

واعترض (لوفريه) على نظرية (كريسويل) التى تفترض اشتقاق نظام المدارس من نظام «القاعة) 
المصرية» كما اعترض على نظرية (فان برشم) و(سلادان) التى تفترض اشتقاق نظام المداأرس من 
الكنائس السورية البيزنطية» وأكد أن هاتين النظريتين أصبحتا مرفوضتين» وأنهما قد «انهارا» 
بفضل أبحاث (جودار) ”'. 





عاد وكريسويل) مرة أخرى فى سنة 15058م» فهاجم الاراء التى أبداها كل من (هوتكور) 
و(هرتزفلد) و (جودار) و (لوفريه)» كما كان قد هاجم من قبل اراء (فان برشم) و (سلادان) 
وغيرهماء وأكد أن جميع النظريات التى أبداها هؤلاء العلماء لا تقوم على سند تاريخى 
أو أثرى صحيح» وأن نظريته وحدها قد أصبحت «حقيقة تاريخية ثابتة»» بفضل اكتشاف 
قاعة الدردير التى يغلب على ظنه أنها أقيمت فى نهاية العصر الفاطمى» وفى النصف الأول 
من القرن السادس (الثانى عشر الميلادى)”". وبهذا ظن (كريسويل) أنهء على حد قوله» قد 
هدم الأساس الذى كان كان يستند عليه اعتراض (هوكتور). غير أنه تجاهل ركنا هاما من هذا 
الاعتراض» وهو أن القاعة ذات صحن مسقوف بينما بهو المدرسة مكشوف, وهذا الاختلاف 
ينفى الصلة بينهما. وحاول (كريسويل) أن يفند نظرية (هرتزفلد)» التى لا تريط بين عدد 
الإيوانات وعدد المذاهب التى تخصص االمدرسة لتدريسهاء واستخرجح سبعة أدلة تؤيد وجهة 
نظره من أن الإيوانات فى المدرسة كانت مخصصة للتدريس» وأنه كان لكل مذهب إيوان 
منفرد» وأن نظام اللدرسة كان قرقيطا بعدد المذاهب» وأن دفى هذه الأدلة السبعة»» على حد 

)١(‏ انظر صفحة 14 من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة. هذا وقد هزأ (كريسويل) من اعتراضات (لوفريه)» وذلك 
فى صفحة ١١5‏ من الجزء الثانى من كتابه «العمارة الإسلامية فى مصره 

(0) انظر صفحة 7 من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصره وصفحات ٠١5‏ إلى ١15‏ من الجزء الثانى) 
وفيها الردود التفصيلية على آراء هؤلاء العلماء 


القاهرة فى العصر الأيوبى ١“‏ 


قول (كريسويل)» ما يكفى لتحطيم اعتراض (هرتزفلد)”". وسنعود إلى مناقشة هذا الرأى فى 
الفصل التاسع من هذا الكتاب©. أما عن اعتراض (جودار)» و (لوفريه)» فقد أوضح (كريسويل) 
أن الشك يحوم حول الآثار التى يستند عليها كل منهما فى تكوين نظريتهء سواء من حيث 
تأريخهاء أم من حيث موضوعهاء وأنه يتعين رفض هاتين النظريتين"”. 

وقد ظهر منذ سئوات قليلة تعريف لكتاب (كريسويل)» كتبه الأستاذ (جرابار)؛ ولم يعترض 
فيه على نظرية (كريسويل) اعتراضًا مباشرّاء ولكنه أشار إلى أن البحث عن مصادر أنظمة 
المدارس يجب الأخذ باعتبارات ثلاثة: أولاء الفكرة فى بناء المدرسة» أى تخطيطهاء وثانيا. 
وظيفتهاء وأخيرّاء صلة ذلك بالعناصر المعمارية. غير أن (جرابار) يميل إلى الأخذ بأسبقية 
المدرسة الفارسية على المدارس الشامية والسورية» ويتساءل عما إذا كانت نظم المدارس الفارسية 
والعراقية لم تؤثر فى تشكيل نظم المدارس الشامية والسورية. وأخيرًا يعترف (جرابار) بأن آثار 
المدارس الأولى» أى المدارس الإيرانية» ما تزال موضع الشك» وأن المشكلة كلها لهذا السبب» 
مشكلة مصادر أنظمة المدارس» لم تجد بعد رحلا نهائيان). 


)١(‏ انظر صفحة ١؟١‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره.. 
(؟) انظر صفحة ١7‏ ومأ يليها فيمأ يعد. 
() انظر صفحة ١‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 
(4) (جرابار) تعريف كتاب «العمارة الإسلامية فى مصره فى مجلة «الفن الشرقى». 
.مم ,1961 ,701.117 ,كللقاطع011 قعظ خا ,امبرو ره مااع 1ع ك4 :ا أكنتابا ,أأعمدوعن .) ل :روء 1ه الفتلفةايى 
7 - 426. 
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( الفصل الثامن 


المدارس فى الإسلام 
نشأتها ووظائفها 
| ١-التدريس‏ فى الإسلام. 

؟ - دور العلم والحكمة. 

؟ - التدريس بأجر «معلوم» ودور سكنى الطلاب. 
- إنشاء المدارس. 
| 4- وظائف المدرسة. 





الفصل الشامن 
المدارس فى الإسلام 
نشأتها ووظائفها 
نظام تخطيط المدارس نظام مستحدثء لم تحدد بعد مراحله التاريخية والأثرية الأولى» فقد 
تعارضت كما رأيئا نظريات علماء الاثار» عن مصادر هذا النظام» ولم تعد تلك النظريات مقبولة. 
فأصبح باب البحث مفتوحًا من جديد فى هذا الموضوع. ويقتضى هذا البحث تعريف وظيفة 
المدرسة» التى ظن المشتغلون بالآثار أنها مقصورة على التدريس. ولهذا يجدر بنا الرجوع إلى 


!| التدريس فى الإسلام 


المعروف أن الدرس والتدريس نشآ بنشأة الإسلام» فقد روى أن جماعة من الصحابة كانوا 
006 فى مسجد قباء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم” ". واستخدمت المساجد للتدريس 
منذ ذلك العهد الأول. يحدثنا المؤرخون أن أبا عثمان ربيعة» «المشهور بربيعة الرأى»» كان 
يجلس فى مسجد الرسول بالمديئة» وكاد يأتيه «مالك والحسن وأشراف أهل المدينة» للأخذ عنه, 
وكانت له فيه «حلقة وافرة)”'. 

ويتوالى ذكر هذه «الحلقات» فى كتب التاريخ» بل يكاد لا يخلو تاريخ حياة عالم من العلماء أو 
شيخ من الشيوح ‏ من الإشارة إلى «حلقة: له بمسجد من المساجد. وكانت تلك الحلقات منتشرة. 
مئذ العصور الأولى» فى المساجد الجامعة» بالحجاز والشام والعراق والقيروان وقرطبة: وغيرها من 
المناطق والممالك الإسلاميةع وعواصمها ومدئها. 








)١(‏ ائظر صفحة ‏ من الجزء الأول من (إحياء علوم الدين)» لمؤلفه الغزالى (أبى حامد محمد بن محمد بن محمد)» المتوفى 
سنة ه٠هه/‏ ؟111م, ؛ أجزاء, اللمطيعة الميمنية بالقاهرة» سنة 111١ه/‏ 1845م. 
(0) انظر صفحتا /اه7 و84؟ من الجزء الأول من (وفيات الأعيان) لابن خلكان طبعة المطبعة الأميرية. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


وسمى الدرس وحلقة» لأن الطلاب كانوا «يتحلقون:»» أى ينتظمون فى شبه عقد أو حلقة حول 
شيخهم» وكانت الحلقة تضيق أو تتسع أو تتضاعف تبعًا لعدد الطلاب. ومن ذلك ما ذكر أن أبا 
بكر النعالى» المتوفى سئة ١٠"اه‏ / ٠11مء‏ وكان إمام المالكية بمصرء كان يدرس بمسجد عمرو 
العتيق» «وكانت حلقته فى الجامع تدور على سبعة عشر عمودًا لكثرة من يحضرهاء ”. 

وكان كل شيخ يستند إلى «سارية)”". أى إلى «وأسطوانة»””". وكانت هذه الأسطوائة تظل 
وَقنَا عليه.وما:ظل 'قاتمّاة بالتدريس ف السحد وكاتيف كفي) نما فق مشهورة باسيمه بعد 
وفاته. قيل: إن إبراهيم بن محمد نفطويه» المتوفى سنة اه / ه9ومء «وكان من أكبر 
العلماء بمذهب دأود الأصبهانى» كان يجلس للتدريس (إلى أسطوانة بجامع المنصور خمسين 
سنة لم يغير محله منها»"». وكان مجلس الشيخ يسمى أحيانًا «طاقا»» ومن ذلك ما ذكره ابن 
خلكان من أن الشيخ محمد بن عبد الحكم ترك الطاق الذى كان يدرس فيه الإمام الشافعى, 
واتخذ طاقا آخرء وأن الشيخ البويطى أسرع بالجلوس فى الطاق الذى كان يجلس فيه الشافعى 
للتدريس©. أى أن الطاق أو الأسطوانة كانت تعين باسم الشيخ المستند إليهاء وكانت تحتفظ 
بشهرته واسمهء حتى بعد وفاته. وكانت هذه الأسطوانة موضع اعتبار الطلاب» إذا قدم 
الشيخ إليها سمعوا أحدهم ينادى فيهم أن «دوروا وجوهكم نحو المجلس»2*”. وكان المدرس 
يجلس أحيانا فى المحراب» قيل إنه كان بالملسجد الأموى بدمشق.ء ثلاثة محاريب» «وقف 
فى كل محراب منها وقف على مدرس وجماعة من الفقهاء من المذاهب الثلاثة» كل طائفة فى 


(1) انظر ضفحة 1١7‏ من الجزء الأول من كتاب (حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة) لمؤلفه السيوطئ (جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر) المتوفى سنة ١1وه‏ / م١165مء‏ 4 أجزاء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرةء /1101١ه/‏ 1504م. 

(؟) انظر صفحة ١١٠١‏ من (رحلة) ابن جبيرء المتوفى سنة وهده / ؟١٠17مء2‏ نشر الدكتور حسين نصارء مكتبة 
مصر » 6ام. 

انظر صفحة "4١‏ من الجزء الثانى من (الخطط)., 

(5) انظر صفحة "١8‏ من الجزء الأول من (معجم الأدباء) لياقوت الحموىء انظر الحاشية (") من صفحة ١4!‏ 
فيمأ بعد. ١‏ 

(ه) انظر صفحة 5١‏ من الجزء السادس من (وفيات الأعيان وأثباء أبئاء الزمان)» (طبعة القاهرة سنة 6ع تحقيق 
الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد). 

() انظر صفحة ٠١5‏ من الجزء الأول من (أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم) لمؤلفه المقدسىء (شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر المقدسىء المعروف بالبشارى والمشهور بالمقدسىء المتوفى حوالى سنة ٠4ه‏ / ١٠٠٠م‏ (الجزءان 
الثالث والرابع من الكتبة الجغرافية العربية)) طبع ليدن سنة //181م. 


انل القاهرة فى العصبر الأيويى 


محرابها)”"'. وسميت الحلقة «زاوية» 0 بعضص روايات المؤرخين» ومن ذلك ما زؤكا المقريزى من 
أنه كان يمسجد عمرو العتيق «زوايا يدرس فيها الفقه»”؟»؛ وما رواه ابن جبير من أنه كان للمالكية 
فى المسجد الأموى بدمشق «زاوية» للتدريس فى الجانب الغربي”". 

كان التدريس إذن قَائْمَا و المساجدء» منذ صدر الإسلامء وكان للعلماء فقيها حلقات. 
وكانت هذه الحلقات مأهولة بالطلاب» وكانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الإسلامى. 
وفى مصرء كانت تلقى الدروس فى مسجد عمرو وفى المسجد الطولونى وفى مسجد الأزهر 
وفى مسجد الحاكم. وتعددردت الحلقات فى المسجد الواحد. ولم تكن هذه الحلقات مقعصورة 
على علوم الدينء فكان يجلس للتدريس بها علماء كذلك فى اللغةه والنحو والتاريخ وغيرها 

روى المؤرخون أنه كان بمسجد عمرو العتيق «زوايا» وحلقات عديدة 0 وأن عدد هذه الحلقات 
بلغ فى نهاية القرن الرابع (القرن العاشر الميلادى) «مائة وعشر حلقات:”'. وبلغ هذا العدد فى 
منتصف القرن الثامن والرابع عشر الميلادى «يضعا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرج مئه:”'. 
وظل عدد الشيوخ الذين يدرسون به وعدد الفقهاء الذين يدرسون به كبيرًا فى العصور المتعاقبة©. 
وكذلك كان الحال فى الجامع الأزهر؛ بل إن عدد الحلقات فيه أخذ يتزايد تزايدًا عظيمًا حتى 
أصبح عدد الفقهاء به لا يحصى كثرة”. وكانت الدروس تلقى كذلك فى المسجد الطولونى”", 


)١(‏ انظر صفحة ه4١‏ من الجزء الأول من (مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار) لؤلفه العمرى (شهاب الدين أحمد 
بن فضل) المتوفى سنة 47/اه / ١0م‏ طبع دار الكتب المصرية» القاهرة» 1114م. 

(؟) انظر صفحة وه؟ من الجزء الثانى من (الخطط). 

() انظر صفحة 7٠١‏ من (رحلة) ابن جبير وكان بداخل صحن الجامع الأموى دار للحديث» وانظر صفحة م 
من كتاب (الدارس فى تاريخ المدارس) (لعبد القادر التعيمى). 

(5) انظر صفحة ده7 من الجزء الثائى من (الخطط). 

(0) انظر صفحة 7١5‏ من الجزء الأول من (أحسن التقاسيم) للمقدسى. 

(5) انظر صفحة ه5؟ من الجزء الثانى من (الخطط). 

/) انظر صفحة /ا/ا؟ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(0) انظر الصفحة الشار إليها فى الحاشية السابقة. 

(9) فى كتاب (تاريخ الجامع الأزهر) لؤلفه (محمد عبد اللّه) عنان» الطبعة الثائية. القاهرة 454١م»‏ بحث 
مستفيض عن الدراسة بالجامع الأزهرء وحلقاتهء انظر خاصة الصفحات من 4 إلى 44 ومن ٠١٠‏ إلى 5 ومن 45 إلى 
4 وانظرء مثلا» صفحتا /ا/ا؟ و41" من الجزء الثائى من (الخطط). 

)٠١(‏ انظر صفحة ١79‏ من الجزء الثائنى من (حسن المحاضرة) للسيوطى. 


القاهرة فى العصر الأيوبى ل 


وفى مسجد الحاكم»ء وتعددت كذلك بهما الحلقات”". ولم يقتصر الأمر على هذه المساجد 
الجامعة» فقد كانت الدروس تلقى» وكانت الحلقات تتعدد كما سئرى» فى غيرها من المساجد فى 
القاهرة» وفى جميع أنحاء العالم الإسلامى. وبقى التدريس قائمًا قرونا طويلة منذ العصر الأول, 
وما زال قائمًا فى بعضها حتى وقتنئا هذا. 





وإلى جائب المساجد أنشكت دور للعلم والحكمة. روى المقريزى عن الواقدى أن «عبد الله بن أم 


مكتوم قدم مهاجرا إلى المدينة مع مصعب ين عميرء رضى الله عنهماء وقيل قدم بعد بدر بيسير» 
فنزل دار القراء»” )2 أى أنه كان بالمديئة» وفى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» دار مخصصة 
للدرس والقراءة» وهذه أول إشارة فيما نعلم إلى مثل هذه الدار. ثم إنه كانت تعقد مناظرات فى 
دور الخلفاء والأمراء والولاة والعلماء”. ومن أكثر هذه المناظرات شهرة تلك التى كانت تعقد فى 
عهد المأمون وفى قصره. 

ولم تكن هذه المناظرات أو المجالس دورًا مخصصة للدرس والتدريس» ولكنها كانت مراكز علم 
على كل حال. ومثلها كانت بيوت الحكمة أو دور العلمء أنشأها الخلفاء وجمعوا فيها أمهات 
الكتب». فكانت أشبه بدور للكتب. غير أنه كانت تلقى الدروس بها أحيانا. ومن ذلك «بيت 
الحكمة» الذى أنشأه الرشيد فى بغدادء حوالى سئة ه48١ه‏ / 1١م‏ ودعمه من بعده المأموت©). 
ومن ذلك دار العلم بالموصلء أنشأها فى سنة 8ه / 1550م أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
حمدان الموصلى» وكان ابن حمدان هذا يملى على الئاس قيها من شعره وشعر غيره وحكاياث 
مستطابة وطرفا من الفقه وما يتعلق به»©. ومن ذلك كذلك ما رواه المقريزى من أنه فى ٠١‏ من 


)١(‏ انظر صفحة 8/ا؟! من الجزء الثانى من (الخطط). 

(؟) انظر صفحة 55" من الجزء الثانى من (الخطط), 

5) انظر صفحات 6ه إلى وه من الجزء الثانى من (ضحى الإسلام) تأليف (أحمد أمين)» الطبعة السادسة» 
القاهرة. 111م. 

(؛) انظر صفحات 4ه إلى 15 من المرجع السابق ذكره؛ وصفحتا ١4‏ و١7‏ من كتاب (المدرسة المستنصرية) تألبف 
(الدكتور حسين امين)»: مطبعة شفيق يبغداد» ٠155م.‏ 

(ه) انظر صفحة 45١‏ من الجزء الثانى من (كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) المعروف ب (معجم الأدياء) 
أو (طبقات الادباء) لؤلفه ياقوت (شهاب الدين الحموى الرومى)» المتوفى سنة 575ه / 1774م2 طبعة 
مرجوليوث:» ليدنء /1 15م - 15م ء' 


١4‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


جمادى الآخرة من سئة 4ه / ٠؟‏ مايو ه١٠٠م‏ «فتحت الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة» وجلس 
فيها الفقهاء» وحملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة» ودخل الئاس إليهاء ونسم كل من 
التمس نسخ شىء مما فيها ما التمسهء وكذلك من رأى قراءة شىء مما فيهاء وجلس فيها القراء 
والنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباءء وحضرها الناس على طبقاتهمء فمنهم من يحضر لقراءة 
الكتب» ومنهم من يحضر للنسخ» ومنهم من يحضر للتعليم..)”2. كل ذلك فى عهد الحاكم بأمر الله ؛ 
وفى رواية أخرى يسمى المقريزى هذه الدار «دار العلم»7". 








| التدريس يأحر «معلوم) ودور سكنى الطلاب 


كان التدريس مياحا لكل من يعهد فى نفسه القدرة عليه وكثيرا مأ يحدثنا المؤرخون أن شِيخًا 
من الشيوخ «تصدر للتدريس» بمسجد من المساجد و «تكائثر عليه الطلبة فيه”". وكان الاستماع 
إلى الدرس كذلك مباحًا لكل من رغب فيه» وكان «الطلبة والعلماء يتعلمون ويعلمون على حسابهم 
الخاص؛*, إلا ما كان بمنحهه الخلقاء والأمراء والولاة وأثرياء القوم ليبعض هؤّلاء وأولئك. وظل 
الأمر على ذلك فترة طويلة من الزمن. وكانت أول خطوة من قبل الخلفاء والولاة للتدخل فى 
شئون التدريس هىء ما رأينا» من إنشاء دور العلم وبيوت الحكمة. ثم حدث أن يعنوا بعض 
العلماء للتدريس مقابل راتب محدود. روى المقريزى أن الخليفة المعتضد بالله» وهو الذى ولى 
الخلافة من سنة 9/ااه / 57م إلى سنة 84؟ه / 5١1مء‏ لا أراد «بناء قصره فى الشماسية 
ببغداد» استزاد فى الذرع بعل أن فرغ من تقدير مأ أراد» فسئل عن ذلك فذكر أنه بريده ليبثى 
فيه دورا ومساكن ومقاصير» برب فى كل موضع » رؤساء كل صنئاعة ومذهب من مذاهب العلوم 
النظرية والعلمية» ويجرى عليهم الأرزاق السنية» ليقصد كل من اختار علمًا أو صناعة رئيس ما 
يختاره فيأخذ عنه»2 . 


)١(‏ انظر صفحة 1:08 من الجزء الأول وصفحة "4٠9‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(؟) انظر صفحة "4١‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

() انظرء مثلاء صفحات ١58‏ و1411 و15١7‏ و/1١؟‏ من الجزء الأول من (حسن المحاضرة) للسيوطى. 
(5) انظر ضفحة !1" من الجزء الثانى من (ضحى الإسلام) تأليف (أحمد أمين). 

(ه) انظر صفحة 51" من الجزء الثانى من (الخطط). 
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ولهذه الرواية أهمية قصوىء» إذ إنها تربط بين إقامة دور ومساكن مخصصة للتدريس ولسكنى 
المدرسين أو الطلاب» وبين إجراء الرواتب لهم. ويضيف المقريزى إلى ذلك قوله : «إن أول ما عرف 
إقامة درس من قبل السلطان بمعلوم جار لطائفة من الناس بديار مصر فى خلافة العزيز باللّه بن 
نزار بن العز ووزارة يعقوب بن كلس»”". وكان ذلك فى سنة لاه / 188م2 أى بعد مائة سئة 
من الإجراء الذى كأن قد اتخذه المعتضد بالله. وكذلك بئى العزيز بالله» فى نفس الوقت» كما 
كان قد فعل المعتضد باللّه» «دارًا» بجوار الأزهر لجماعة من الفقهاء» وكانوا يحضرون مجلس 
الوزير يعقوب بن كلس» وكان عددهم «خمسة وثلاثين فقيها»”' »2 ورتب الخليفة «لكل واحد منهم 
ما يكفيه من الرزق الفائض». ويفهم من رواية المقريزى أن ذلك «المعلوم» كان يجرى على المدرسين 
والطلاب على السواء. وإن صحت رواية المقريزى هذه» وليس هنالك ما يبرر الشك فيهاء فإنها 
تدل على أن إنشاء الدور لسكنى الطلاب وإجراء الأرزاق عليهم؛ وكذلك تحديد رواتب للرؤساءء 
أى الشيوخ والمدرسين» كان متبعًا من قبل الخلفاء والولاة والحكام» منذ عهد المعتضد بالله على 
الأقل» أى منذ أواخر القرن الثالث الهجرى. 

أما عن مكان التدريس فإن المقريزى لم يعينه صراحة بالنسبة لبغدادء ولكنه سجله بالنسبة 
للقاهرة» إذ أضاف إلى روايته أن الفقهاء الذين كانوا يسكنون الدار التى بئاها لمهم العزيز بالله» 
كانوا «يتحلقون) فى مسجد الأزهر الجامع بعد صلاة الجمعة”©. 

ثم كثرت إشارات المؤرخين إلى «الأجر المعلوم» بعد عهد العزيز بالله. ويذكر السبكى أن نظاء 
الملك الوزير السلجوقى الذى توفى بعد العزيز بالله بقرن من الزمان» كان يجرى «المعاليم» على 
الفقهاء والطلبة» غير أنه يشك فى الادعاء بأنه كان أول من قدرها وأجراها"». وشاع التدريس بأجر 
أو راتب «معلوم» فى العالم الإسلامى منذ ذلك العهد» أى منذ أوائل القرن الخامس (الحادى عشر 
الميلادى). وكثيرًا ما يحدثنا المؤرخون أن سلطائا أو أميرًا بئنى مسجدًا وعين به مدرسًا بأجر معلوم. 
ومن ذلك أن الأمير زين الدين أبأ الحسن عنى بن بكتكين» والد الملك المعظم مظفر الدين» عين 
الشيخ يونس بن محمد بن منئعه مدرسا بمسجده بالموصل7', وكان ذلك فى منتصف القرن السادس 


)١(‏ اتظر الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة. 

(؟) انظر صفحة "4١‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

() انظر الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة. 

(54) انظر صفحة /1 من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الكبرى) لمؤلفه السبكى (أبو نصر عبد الوهاب بن تقى 
الدين)) المتوفى سنة الالاه / ٠/1١م2‏ * أجزاء. طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 594 17ه/ 1101م 

(5) انظر صفحة 41١5‏ من الجزء الثانى من (وفيات الأعيان) لابن خلكان. 
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(الثانى عشر الميلادى). وفى سنة 78هه / 1178م أمر نور الدين زنكى ببناء مسجد بالموصل, 
وهو المعروف بالجامع النورى «ورتب فيه خطيبًا ومدرسّاء»”'. وروى ابن جبير أنه كان بالمسجد 
الأموى بيدمشق «حلقات التدريس للطلبة » وللمدرسين فيها أجراء وأسع 1 كما روى أنه هد 
عند زيارته لهذا المسجد فى سنة ١مهه‏ / 84١1م2‏ فقيهًا شهيرا من أهل إشبيلية معروفا 
بالمزادىء وكان هذا الفقيه يستند إلى سارية من سوارى المسجد»ء وكان لهذه السارية «وقف 
معلوم يأخذه المستند إليها للمذاكرة والتدريس»”". 

ورتب السلطان منصور قلاوون «درسا للحديث النبوى ودرسا للتفسير»» وذلك بالقبة النصورية 
أى بضريحه» وكان ذلك حوالى سنة 4ه / 201780. وفى سنة “لاه / 1801م» رتب الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير فى مسجد الحاكم» «دروسًا أربعة لإقراء الفقه على مذاهب الأثمة 
الأربعةء ودروسًا لإقرار الحديث النبوى» وجعل لكل درس مدرسًا وعدة كثيرة من الطلبة»"”“. 

كان ترتيب المدرسين» أى تحديد راتب لكل منهم, وتعيين أجر «معلوم: للطلاب» هو الخطوة 
التاريخية الثانية التى اتخذها الخلفاء والولاة للتدخل فى شئون التدريس» وكان الدافع إليها 
إما تكريمًا لشيخ جليل» أو تعبيرا لحظوته لديهم» وإما رغبة فى تشجيع المدرسين والطلاب, 
ومعاونتهم على التفرغ للتدريس والدرس» وإما تمييزا لفريق منهم لأسباب دينية أو سياسية”. 


إنشاء المدارس 


كثرت إشارات المؤرخين إلى ترتيب الأجر المعلوم بعد بداية القرن الخامس (الحادى عشر 
الميلادى)» وكذلك كثرت إشاراتهم ك الوقت نفسه إلى إنشاء دور لسكنى الفقهاء. ولكنهم بدعوا 
يطلقون على هذه الدور اسم المدارس. 





(1) انظر صفحة ١8؛‏ من الجزء الأول» القسم الثانى» من كتاب (الروضتين) لؤلفه أبو شامة. 

(0) انظر صفحة 7٠١‏ من (رحلة) ابن جبير. 

(6) انظر صفحة "8٠١‏ من الجزء الثانى من (الخطط). 

(4) انظر صفحة 8/!؟ الجزء الثانى من (الخطط). 

() ومن ذلك ما روى من أن (الشيم أبو زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزى اتهم بالتشيع فأخرج من المدرسة النظامية. 
وكان مرتبا لتدريس النحو بهاء وتوفى سئة 1١‏ ده) (انظر صفحة 415 من الجزء الخامس من (معجم الأدباء) لياقوت, 
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وقد وردت أول إشارة إلى المدارس» فيما نعلمء فى جملة عابرة فى كتاب «أحسن التقاسيم 
للمقدسى» الذى ألفه فى سئة هل/الاه/ 986م» وذلك فى المقدمة التى وصف فيها الؤئف العناء الشديد 
الذى كان يلاقيه فى جمع مادة كتابه» قال إنه وتفقه وتأدب وتزهد وتعبد»» وإنه فقه وأنبء وخطب 
على المنابر وأذن على المنائر» وأمم فى المساجد» وذكر فى الجوامع : واختلف إلى «المدارس)2”'. ووردت 
كذلك إشارة أخرى إلى المدارس فى رسائل الهمذائىء وهو المتوفى سنة "اه / 8١٠1م"‏ » وقيل إن 
الأمير شجاع الدولة صادر بن عيد الله أنشأ المدرسة الصادرية فى دمشق فى سئة 41'اه / ا 
وكان المتوارد أن المدارس لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ بسئوات”. 

روى المقريزى رواية مشهورة عن نشأة المدارس جاء بهاء «والمدارس مما حدث فى الإسلامء 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين» وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سسنى 
الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة فى الإسلام أهل نيسابورء فبنيت المدرسة 
البيهقية» وبنى بها أيضا الأمير نصر الدين بن سبكتكين مدرسة؛ وبنى بها أخو السلطان 
محمود بن سبكتكين مدرسة» وبثى بها أيضا المدرسة السعدية» وبنى بها أيضا مدرسة 
رابعة)”". ويفهم من نص المقريزى أن أول مدرسة بنيت فى الإسلام هى المدرسة البيهقية. 
والمعروف أن أبا بكر البيهقى» الذى سميت المدرسة باسمه» توفى سئة 4ه4ه-/ 51١٠م‏ 
أو سنة 4ه4ه / 901١55‏ فتكون هذه المدرسة قد بئيت قبل هذا التاريخ بعشرين أو ثلاثين 
سنة على الأكثر. غير أنه قد جاء فى كتاب الصفدى أنه بنيت فى نيسابور مدرسة لابى بكر 
ددن اين نن دك المتوفى سئة 5٠4ه/ 201١01١6‏ وإن صم ما ذكره الصفدى» تكون 


.م15١“5 انظر صفحة 14 من كتاب (أحسئن التقاسيم). الطبعة الثانية: ليدن‎ )١( 

(؟) وذلك فى رسالة إلى ابن أخته؛ انظر صفحة 740 من (كشف اللمعانى والبيان عن رسائل بديع الزمان) 
(الهمذانى) , نشر الطرابلسى (إبراهيم أفندى الأحدب), المطيعة الكاثو ليكية فى بيروت » سلة ١155م.‏ 

() انظر صفحة 4 من (نشأة المدارس المستقلة فى الإسلام)» بحث موجز نشره (ناجى) معروف» مطبعة الأزهر, 
بغدادء 1957ء ثقلا عن المنجد (صلاح الدين) فى مقدمة كتاب (دور القرآن فى دمشق)» لمؤلفه النعيمى. 

(4) هذا وكان الؤرخون قد أشاروا من قبل إلى دور شديت أو حولت إلى دور علمء وأودعت فيها خزائن الكتب. 
وزود بعضها بغرف الطلاب» ولكن أحدًا من هؤلاء المؤرخين لم يطلق على هذا الدور اسم المدارس. ومن ذلك ما جاء مثلا 
فى صفحة ١١‏ من الجزء الثانى من (معجم البلدان) لياقوت الحموى من أن أبأ حاتم البستى شيد حوالى سئة 40"اه 
/ 4551م دارا فى بلدة بست» وجعل فيها خزائة كتب وبيوت للطلبة. | 

() انظر صفحة 619 من الجزهء الثانى من (الخطط). 

(59) انظر صفحة ١؟‏ من (المدرسة الستنصرية) تأليف الدكتور إ(حسين أمين). 

) انظر صفحة 44 من الجزء الثانى من (كتاب الوافى بالوفيات) تأليف الصفدى (صلاح الدين خليل بن أيبك)» المتوفى 
سئة لاه / 178م» 4 أجزاء نشرت فى إستانبول» طبعة وزارة المعارف» سئة 1511م إلى 1105م. 
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هذه المدرسة أقدم عهدا من المدرسة البيهقية. ويفهم من نص المقريزق كذلك أن الأمير نصر الدين 
ابن سبكتكين ؛ وهو أخو السلطان محمود الغزنوى, بنى أربع مدارس » غير أن أحدًا من المؤرخين 
لم يشر إكى أن هذا الأمير بنى مدرسة غير المدرسة السعدية”"؟. وقد أشار السبكى إلى مدارس أخرى 
بئنيت فى نيسابور» وهى المدرسة التى بناها «أبو سعيد إسماعيل بن على بن المثنى الأستراباذى 
الواعظ الصوفى شيخ الخطيب»»؛ والمدرسة التى بنيت «للأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى»» المتوفى 
سنة 418ه-/77١1م»‏ والتى «لم يبن قبلها نيسابور مثلها»”"»: والمدرسة التى بناها أبو بكر 
البستىء المتوفى سنة 479ه/ 07١٠م»‏ لأهل العلم على باب داره بنيسابور» كذلك.. وذكر 
ناصر خسرو أنه شاهد العمال يشيدون مدرسة «يقرب سوق السراجين»» وأن الذى أمر يبنائها 
هو السلطان السلجوقى طغرل بيك» وكان ذلك أثناء رحلته إلى نيسابور فى شهر شوال من سنة 
1ه / أبريل .)201١45‏ وذكر المؤرخون أن المدارس انتشرت بعد ذلك» لأن نظام الملك» وهو 
الوزير السلجوقى المشهور الذى توفى سنة 486ه/؟4١1م»‏ أخذ ينشىء المدارس منذ توليه 
الوزارة فى سئة ههؤه/ ٠”‏ امء فيئى «ببغداد مدرسة ورياطا.. وبنى مدرسة ببلخ ومدرسة 
بئيسابور ومدرسة بهرأة ومدرسة بإصفهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو ومدرسة بأمل طبرستان 
ومدرسة بالموصل»» وقيل إئه كان «له فى كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة”"". 

ويحدثتا ابن جبير أنه شاهد فى دمشق وحدها عشرين مدرسة”؟) وفى حلب ست 
مدارس”"'» وفى الموصل ست مدارس كذلك”. وفى بغداد ثلاثين مدرسة” )» وكان 


)١(‏ إلا أن يكون المقريزى قد أخطأء فى جمع عدد المدارس التى ذكرها فسجلها (أربعًا) وهى (خمس). وعلى كل 
حال فإن المقريزى قد خلط بين الأمير نصر الدين وأخى السلطان محمود»ء وجعلها شخصينء نسب إلى الأول منهما بثاء 
مدرسة؛ وإلى الثانى بناء مدرسة أخرى» وخلط بين المدرسة التى بئاها نصر الدين والمدرسة السعدية وجعلهما مدرستين: 
وهما مدرسة واحدة. انظر صفنحة ١11/‏ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الكبرى) للمؤلفه السيكى. 

(؟) انظر صفحة ١١١‏ من الجزء الثالث من (طبقات الشافعية الكيرى) لْؤْلفه السبكى. 

(6) انظر صفحة 7 من الجزء المشار إليه فى الحاشية السابقة. 

(5) انظر صفحة ؟ من (سفر نامه) تأليف (ناصرو) خسروء ترجمة الدكتور يحيى الخشاب»: مطبوعات لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ه114م. ظ 

(ه) انظر صفحة ١10‏ من الجزء الثاتى من (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكى. 

)١(‏ انظر صفحة ”اا من (رحلة) ابن جبير. 

() انظر ٠١5‏ من من (رحلة) ابن جبير. 

(4) انظر صفحة 185 من المرجع السابق. 

(9) انظر صفحة 187 من المرجع السابق 





ذلك فى أوائل سنة ١مهه‏ / 84١1م‏ - 180١م.‏ وقيل: إنه أنشسىء أثناء العصر 
الأيوبى خمسون مدرسة فى دمشقء وائثنتان وعشرون مدرسة فى حلب"". أما فى 
مصر فقد رأينا فيما سبق أنه أنشىء بها أربع مدارس فى العصر الفاطمى اثنتان 
بالإاسكندرية واثنقان بالقاهرة» وأن عدد المدارس المنشأة فى العصر الأيوبى بلغ , 
فيما نعرف من روايات المؤرخين» أربعًا وعشرين مدرسة فى مصر الفسطاط والقاهرة 
ومدرستين بالفيوم”2. 

اتفق المؤرخون إذن على اعتبار تيسابور الوطن الذى نشأت المدارس فيه. أو على الأصم 
انتشرت مثه» وذلك بعد «الأربعمائة» من سنى الهجرة (أواثل القرن الحادى عشر الميلادى). 
وذكرالمؤرخضون أن أقدم ما عرف من هذه المدارس عهدا هىء فى قول» مدرسة ابن 
قُورَكْء قبيل سنة 405ه / 70١1م‏ وفى قول آخرء المدرسة البيهقية وتاريخها غير 
معروف. وقد رأيئا فيما سبق أنه قد أشير إلى المدارس قبل ذلك» فى سنة هل/اثاه / 185م, 
وأن المدرسة الصادرية فى دمشق أنشئت فى سنة 941اه / ١١٠٠م,)‏ ومن المحتمل أن المدارس» 
بالمعنى الذى عرفت به عند المؤرخين وعلماء الآثار كانت أقدم عهدًا. وسنرى أن هذا المعنى لم 
يكن واضحًا لهم كل الوضوح» وسنحاول أن نزيده إيضاحا. 





يبدو من اسم المدرسة أن وظيقتها الرئيسية ئيسية كانت التدريس : لأن المدرس لغة» هو الموضع 
الذى يدرس فيه”©. ولكئئا قد رأيئا أن المسجد د هو الذى كان موضع الدرس» وأن التدريس كان 
قائمًا بالمساجدء وظل قائما بها. قبل ذكر ا وبعد إنشائها. فهل أنشئت المدارس لتكون 
مواضع للتدريس بالإضافة إلى المساجد؟ أو أنشئت لغير ذلك الغرض؟ أو أنشئت نشئت لغاية تجمع بين 
التدريس وأغراض أخرى؟ 


(1) انظر صفحتا ٠١5‏ و 15؟ من المرجع السابق. 
(؟) انظر صفحة 6٠‏ وما يليها فيما سبق. 
9) انظر صفحة ؟١5"‏ من الجزء الثائى من (الخطط)., 


144 القاهرة فى العصر الأيوبى 


قيل: إن السبب فى إنشاء المدارس وتخصيصها بهذه التسمية» كان لمناهضة الشيعة ونشر 
السنة» وإعداد أئمة يختصون بالوعظ بها”؟. ولكن هذا الرأى لا يعنى أن المدارس كانت مقصورة 
على التدريس» وإلا ما كانت الحاجة تدعو إلى إنشائهاء إذ كان المسجد وحده كفيلا بتحقيق هذا 
الغرض» وكانت المذاهب السنية الاربعة تدرس بالمساجدء ومن ذلك مسجد ابن لوو قي 
إنه لما عمره السلطان لاجين فى سنة 9ه / 64ام) ورتب فيه دروسا على المذاهب الأربعة. 
ودرسًا لتفسير القران» واخر للحديث؛ واخر للطب» وقرر له الخطيب والمؤذنين وسائر الخدمة» 
وأنشأ بجواره مكتبّال". وكذلك فعل الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» فإنه عندما جدد 
مسجد الحاكم فى سنة #٠/اه‏ / 110مء «رتب فيه دروسًا أربعة إقراء الفقه على مذاهب الأئمة 
الأريعة.. وجعل لكل درس مدرسًا وعدة كثيرة من الطلبة»» بل إنه رتب فى فى نفس الوقت وفى 
نفس المسجد مدرسين لتدريس الحديث والنحو والقراءات» «وعمل فيه خزانة كتب جليلة»"". 

تؤكد ار وايات التاريخية أن المسجد الجامع كان معذا إعدادًا كاملا للتدريس» وكان التدريس 


فيه لا يقتصر على مدرس واحد أو على مذهب واحد. وقد رأينا فيما سبق أن عدد حلقات 
التدريس يمسجد عمرو العتيق بلغ مائة وعشر حلقات فى نهاية القرن الرابع (العاشر الميلادى) ؛ 
أى قبل ورود ذكر المدارس فى كتب المؤرخين”؟. واستمر الحال كذلك من تعدد الحلقات فى 
السجد الواحد إلى عصرنا هذا. وكذلك كثيرا مأ أشار المؤرخون إلى وجود خزانات رجليلة» 
للكتب فى المساجد الجامعة قبل القرن الرابيع وبعده. ومن هذا يتضم أن الغرض من إنشاء 
المدارس لم يكن لسد نقص فى التدريس أو لملء فراغ فى أدواته» وهى الكتب» وإنما أنشئت 
المدارس لتحقيق غرض آخر ما كان المسجد الجامع وحده؛ بنظامه التقليدى المعروف» يوفى به 
أو يتحمل وساثئله. 

كانت وظيفة المدرسة الأولى» كما سنرى» إعداد مكان ملحق بموضع التدريسء» وهو المسجد 
الجامع» لسكنى طبقة مختارة من المدرسين والطلاب» أو لسكنى الشيوخ والفقهاء» أو على 
الأصم» كان الغرض من إنشاء المدرسة هو إعداد المسجد الجامع» الذى يتحلق فيه الفقهاء. 
بحيث يضم» فى وام نفسه, بيوتا لسكناهم» ومنافع عامة تتطلبها هذه السكنى. وسنرى أن 
النصوص التاريخية يخية والأثرية توضح هذه الحقيقة. 


)١(‏ انظر صفحة 4١5‏ من الجزء الخامس من (معجم الأدباء) لياقوت, 

(9) انظر صفحة "١‏ من الجزء الأول (من الخطط التوفيقية الجديدة) لؤلفها (إعلى مبارك). 
(0) انظر صفحة 8/ا؟ من الجزء الثائى من (الخطط). 

(:) انظر صفحة ه4١‏ فيما سبق. 


القاهرة فئ العصر الأيويبى 





وأقدم هذه النصوص التى وصلت إليناء وأكثرها إيضاحا لوظيفة المدرسة. هى. فيما أعرف. 
ما جاء فى كتاب «الحوادث الجامعة» عن المدرسة المستنصرية فى بيغدادء وهو الكتاب المنسوب 
إلى ابن الفوطى» المتوفى سئة ”لاه / 15مء وكذلك ما رواه أبن الفوطى نفسه فى كتاب 
«تلخيص مجمع الأدباء فى معجم الألقاب»”". والمدرسة المستنصرية قائمة إلى اليوم منذ افتتاحها 
فى يوم ه رجب من سنة 51ه / 5 أبريل 4 م. وقد جاء فى روايتى ا المؤرخ عن حفل 
افتتاح هذه المدرسة وعن شروط واقفها أن الخليفة المستئصر بالله جعلها أصلا للمذاهب الأربعة, 
وألحق بها دارًا للحديث» وأنه كان بها مدرسون وطلاب يشتغلون كذلك بعلوم الطب والفرائض 
والحساب»: وأنه تخير لكل مذهب «من المذاهب الأربعة» اثنين وستين نفساء ورتب لها 
مدرسين»؛ لكل مذهب مدرسء وكان لكل مدرس نائبء وكان لهم معيدونء» «لكل مذهب أربعة», 
وكان لكل مدرس «سدة» يذكر دروسه من عليهاء وكان النائب يجلس تحت السدة”". 

ويمضى صاحب «الحوادث الجامعة» فى روايته فيقول» وقسمت أرباع المدارس» «فسلم ربع 
القبئة الأيمن إلى الشافعية» والربع الثانى يسره القبلة للحنفية» والربع الثالث يمنة الداخل 
للحنابلة» والريع الرابع يسرة الداخل للمالكية؛ وأسكنت بيوتها وغرفهاء وأجرى لهم 
الجراية الوافرة»؟2. ويلاحظ أولا أن هذا الكاتب وصف المدرسة المستنصرية بأنها مدارس» 
كما وصف المقريزى المدرسة الصالحية بالمدارس. فكأن المدرسة المستنصرية وحدة واحدة 
من حيث البناء» جملة مجموعة من حيث الوظيفة. ولم يحدث من قبل» ولا من بعد» 
أن سمى مسجد واحد باسم الجمع » ولو تعددت فيه الدروس والمذاهب والحلقات» لأن ‏ 
وظيفته الأساسية» وهى الصلاة» واحدة» ولأن التدريس به واحد» مهما اختلفت المذاهب» 
أو تعددت الحلقات. وكذلك الحال بالنسبة للمدارس» كانت المدرسة تسمى فردية» سواء 
أكانت تخصصللمذهب واحدء مثل مدرسة أبى حنيفة ببغداد والمدرسة الشريقية بمصر 


)١(‏ يراجع البحث المستفيض الذى أجراه الأستاذ (ناجى) معروف عن هذه المدرسة ونشره فى سنة 1104م بعنوان «تاريج 
علماء المستنصرية؛ وأخرجه فى طبعة ثانية فى مجلدين» مطبعة العانى» بغداد 1470م. والأستاذ ناجى معروف محق فى قوله 
«إنه يعتقد أن المدرسة لم تطلق إلا على المكان الذى فيه بيوت للطلبة ومعاليم» أى مرتبات وجرايات دارة عليهم ولن يقوم 
بالتدريس فيهاء» انظر الحاشية رقم ١١‏ » صفحة ٠١١‏ من الجزء الأول من «تاريخ علماء الستنصريةة 

(؟) صفحات ده إلى 8ه من «الحوادث الجامعة» المنسوب لابن الفوطى (كمال الدين أبو الفضل الشيبائى) المتوفى 
ستة سالاماه / 17 1امء نشره الأستاذ مصطفى جوادء بغداد ١ه8١ه‏ / 1989م 

5) انظر صفحة لاه من الرجع السابق. والسدةء لغةء معناه والباب» أو ما بين يدى الباب» أما القصود بها فى 
هذه الرواية فهو الكرسى. تنظر صفحة 5١١‏ من الجزء الثانى من «تاريخ علماء المستنصرية» للأستاذ (ناجى) معروف. 

(15) انظر صفحة 8ه من «الحوادث الجامعة» المنسوب لابن الغوطى. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


الفسطاط» أم لذهبين» مثل المدرسة الفاضلية» وهى أقدم مدرسة أنشتت بالقاهرة لفقهاء مذهبين, 
والذرسة المرجائية ببغداد والمدرسة الظاهرية بدمشق» أو كانت لثلاثة مذاهب» أو أتواع من 
الدروس. مثل المدرسة القطبية الثانية بمصر الفسطاطء التى أوقفت على فقهاء المذهبين الشافعى 
والحنفى وعلم القراءات”"»2 أو لأربعة مذاهب مثل المدرسة المنصورية؛ التى أنشأها فى سنة 
1ه / 65ام السلطان الملك المنصور قلاوون» والتى كان يدرس بها الطب كذلك” , 

لم يكن التدريس إذن وتشعبه فى المدرسة المستئصرية هو الذى دعا «صاحب الحوادث الجامعة 
إلى تسميتها بالمدارس. وكذلك لم يكن التدريس وتعدد مذاهبهء هو الذى جعل بناء المدرسة 
الصالحية بالقاهرة يطلق عليها صفة المدارس ويسجل هذه التسمية فوق بوابتها على اللوحة 
التأسيسية لتاريخ البناء'". ولكن رواية المؤلف البغدادى أكثر وضوحًا من سجل لوحة إنشاء المدرسة 
الصالحية» ومن رواية المقريزى عن هذه المدرسة. إذ أنه يحدد معنى تقسيم المدرسة المستنصرية إلى 
أربع مدارس أو إلى أريعة أرباع , بقوله : «وأسكنت بيوتها وغرفهاء أى أنها قسمت أربعة أرباع 
لسكنى الفقهاء» لا لإلقاء الدروس فحسب. إن كان لكل مدرس «سدة»ء وكان نائب المدرس يجلس 
تحت السدة» ولم يحدد المؤرخ موضع هذه السدد الأربع من اليناء» وهى كراسى يتحلق الطلاب 
من حولهاء وأغلب الظن أنه لم يكن لكل سدة موضع ثابت فى البناء» وأن المدرس كان يختار هذا 
الوضع وفقا للظروفء تارة فى بيت الصلاة» وتارة فى قاعة من قاعات الطابق الأرضى للبناء. 
وتارة فى إيوان مفتوح على البهوء تغمره.الشمس شتاء» أو يستلطف مناخه ربيعا. 

ويؤكد هذا المعنى» أى ارتباط تقسيم المدرسة المستذصرية بسكنى طلابهاء مقارئة نظام المدرسة 
المعمارى بما أورده صاحب «الحوادث الجامعة»» من أن الخليقة المستئصر بالله اشترط «أن يكون 
عدة الفقهاء مائتين وثمانية وأربعين متفقهّاء كل طائفة اثئان وستون» بالمشاهرة الوافرة والجراية 
الدارية واللحم الراتب والمطبخ الدائر» إلى غير ذلك» من الحلواء والفواكه والصابون والبرز والغرش 
والتعهد»” *. ونظام بناء اللدرسة يحقق شروط هذه الوقفية» شكل (45). 

وبالرغم من التعديلات التى أدخلت على نظام المدرسة فى العصور الحديثة» وخاصة 
فى طرفيها الشمالى والغربى» فإنه يمكن الاستدلال على حالها الأصيل بصورة واضحة 


)١(‏ انظر صفحة "اه فيما سبق, 

(؟) انظر صفحة 1/4 من الجزء الثائى من «الخططة. 

(0) اتظر صفحتا /519 و 58 فيما سبق. 

(4؛) ظن المستشرقون أن وظيفة المدرسة مقصورة على التدريس» وأن نظم التدريس كانت تجرى فى القرن الخامس 
عند إنشاء المدارس مجراها اليوم فى قاعات التدريس فى الجامعات والمعاهدء وحسبوا أن تدريس المذاهب يتطلب 
تخصيص قاعة أو (إيوان) لكل مذهب. 


(ه) انظر صفحة 8ه من «الحوادث الجامعة» النسوب لاين الفوطى. 





القاهرة فى العصبر الأيوبى 


أكيدة مما تبقى من أبنيتها على نظامه القديم» وهى الأقسام التى تشمل ضلوعها الجنوبية) أى 
القبلية ‏ والشرقية والشمالية» سواء فى الطابق الأرضى أو فى الطابق الذى يعلوه» شكل (ه40)". 
ويلاحظ فى هذا النظام أن المسجد يحتل منتصف الضلع الجنوبى» وإن كانت القبلة فيه منحرفة 
نحو الغرب بمقدار ثمائى عشرة درجة تقريبّاء كما يلاحظ أن القاعات الكبرى متجمعة فى الضلع 
الشرقى وعددها سبعة» بالإضافة إلى القاعتين القائمتين على جائبى المدخل» ويلاحظ كذلك أن 
المنافع العامة وهى المطابخ والحمامات والمخازن» متجمعة فى الضلع الغربى. أما الأرباع» فتبدو ‏ 
واضحة بصفة خاصة فى الرسم التخطيطى للطابق الثانى» وكان كل ربع منها يتكون من عشر أو 
إحدى عشرة غرفة فى هذا الطابق» ومن عشر غرف أخرى» أو ما يقرب من ذلك» فى الطابق 
الأول فيصير مجموع الغرف» وهى التى يسميها صاحب «الحوادث الجامعة) بالبيوت» ثمانين 
غرفة. ومساحتها تتراوم بين أمتار ومترين ونصف طولاء أما عرضها فقريب من مترين ونصف 
المترء وكل منها يتسع لثلاثة أو أربعة فقهاء» أى إنها جميعا كانت تتسع لحوالى ه71 ساكنًا”. 
وكانت هذه الغرف مقسمة إلى أربع مجموعات» كل مجموعة منها واضحة فى تكوينهاء تكاد 
تكون قائمة بذاتهاء منفصلة عن المجموعات الثلاثة الأخرى. ثم إنه كان لكل مجموعة باب 
مستقل يؤدى بواسطة سلم مستقل كذلك إلى غرف المجموعة فى الطابق الثانى. هذا فى رأينا هو 
السبب فى تسمية المدرسة المستنصرية بالمدارس» لأن كل ربع فيها كان مستقلا عن الثلاثة أرباع 
الأخرى» ولأنه كان يسمى مدرسة لاستقلاله بمجموعة بيوته. 

كانت المدرسة» أو على الأصم المدارس المستنصرية» مخصصة أصلا لسكنى فريق مختار من 
الطلاب والمدرسين وإقامتهم وتوفير المعيشة والراحة لهم وسنرى أن الحال كان كذلك بالنسبة 
لجميع المدارس. م ادي سي يي ا ا 0 (المسرحية 
والإبريق النحاس». وكان بالمدرسة حمام تتوافر حاجياته» وكان للطلاب والمدرسين والنظارء 
وسائر القائمين على شئون المدرسة» حق فى رواتب مقررة وجرايات معلومة”". 


)١(‏ أسمينا اتجاهات حدود البناء بهذا الشكل تيسيرًا للمراجعةء أما فى الواقع فإن ما أسميناه بالضلع الجئوبى 
هو الضلع الغربى الجنوبى» والضلع الشرقى» هو جنوبى شرقى» والضلع الشمالى» شمالى شرقىء والضلع الغربى» غربى 
شمالى : كما يتضح من اتجاه الشمال على التخطيط فى شكل (54). 

(؟) كانت جملة عدد الطلاب 74٠‏ أو 2748 وجملة عدد المدرسين والنواب والمعيدين والنظار حوالى 2٠‏ فكأنه قد 
أعد لكل منهم مكان يبيت فيه فى غرف «الأرباع:. تنظر صفحة 5ه والحاشية رقم )١(‏ من صفحة ١١؟‏ من الجزء الأول 
من كتاب وتاريخ علماء الستنصرية, (لناجى) معروف. 

5) اتنظر صفحات "١‏ وال إلى “الا و١1"؟‏ 5679 من المرجع السابقء» وصفحات لاه إلى وه من كتاب «الحوادث 
الجامعة: المنسوب لابن الفوطى. 


١4‏ القاهرة فى العصصر الأيوبى 


أما الدراسة فقد ظن بعض الكتاب أنه كان مخصصًا لها أربعة أواوين» إيوائان مفتوحان على 
البهوء أحدهما فى الضلع الشرقى والآخر يواجهه فى الضلع الغربى» وإيوانان أخران فى الضلع 
الشمالى» وهما على الأصم القاعتان القائمتان على جانبى المدخل» والتى ينفذ إلى كل منهما باب 
مفتوح على البهو. ولم يكن الأمر كذلك» ولم يشر أحد من المؤرخين إلى أن هذين الإيوانين وهاتين 
القاعتين» كانت مخصصة للدراسة. ولم يكن للتدريس فيما نعتقدء وكما سبق أن ذكرئاء موضع 
مخصص له. ويؤكد ذلك روايتان أوردهما صاحب «الحوادث الجامعة4» الرواية الأولىء هى أن 
الخليفة المستئصر بالله كان له شباك على إيوان الحنابلة «يسمع الدرس منهم دون غيرهم»”' ؛ 
وهذا الشباك مازال قائما فى بناء المدرسة» ويصعد إليه بسلم فى منتصف الممر الطويل المؤدى إلى 
القاعات الكبرى فى الضلع الشرقى. ويطل الشباك على القاعة الثالثة شمالى هذا الضلع » وهى 
ليست؛ من جهة؛ إيوانا من الأواوين الأربعة التى أشرنا إليهساء وهى من جهة أخرىء تقع 
بعيدا عن ربع الحنابلة» القائم فى القسم الشمالى الغربى من المدرسة. والرواية الثانيةء» هى أن 
الملك الناصر ناصر الدين داود الأيوبى زار المدرسة المستنصرية فى المحرم من سنة 8ه / أبريل 
“لم «فجلس على طرف إيوائها الشمالى»؛ أى القاعة المجاورة للمدخل» «ووقف مماليكه 
وأصحابه فى ربعى المالكية والحنفية»؟» أى فى ساحة البهو التى يطل عليها هذان الربعان, 
أولهماء كما يتضح من الرسم التخطيطى شكل (45)» شرقى تلك القاعة» وثانيهماء مواجه لهء 
متصل به. ولم يحدد صاحب «الحوادث الجامعة» صفة الإيوان ولم يسمهء وإنما الذى حدده 
وسماه هما الربعان» أى البيوت. 

اتخذت المدرسة وظيفتها الرئيسية» فى رأينا» من كونها أعدت لسكنى الفقهاء» وكثيرًا ما تشير 
النصوص التاريخية إلى هذه الحقيقة» ومن ذلك ما رواه المقريزى من أن الشيخ جلال الدين البنائى 
الحنفى كان يدرس فى مدرسة الجاى التى أنشئث بالقاهرة فى سئة 8"لاه / 1751م» ويضيف 
إلى ذلك أنها «كانت سكنه”". ومن ذلك ما رواه صاحب «الخطط كذلك من أن مدرسة مغلطاى 
الجمالي» التى بنيت فى سنة ٠“الاه‏ / ٠180مء‏ كانت من أجل مدارس القاهرة؛ و «كان يسكنها 
أكابر فقهاء الحنفية)9». وروى صاحب «الخططء كذلك أن المدرسة الصاحبية البهائية» التى بنيت 


)١(‏ انظر صفحة 11١‏ من والحوادث الجامعة»» وصفحتا ١١4‏ و 408 من الجزء الأول من تاريخ علماء المستنصرية» 
(لناجى) معروف. 

(0) انظر صفحة 4ه من «الحوادث الجامعة», 

() انظر صفحة 99" من الجزء الثانى من «الخططه,. 

(4) انظر صفحة ؟9! من ا مرجع السايق. 
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فى سنة 564ه-/1561ام؛ كانت «من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصرء ولهذا كان 
يتنافس الناس من طلبة العلم فى النزول بها» حتى كانوا يتشاحنئون فى سكنى بيوتها. حتى 
يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم والثلاثة)”'؟. وهكذا صارت ظاهرة 
التنافس تنصب على الظفر ببيت للسسكنى بالمدرسة» بعد أن كان التنافس قديمًا يستهدف الفوز 
بمجلس فى حلقة شيخ جليل من كبار العلماء. 

ومما يؤكد هذا الرأى الذى نستخرجه من النصوص التاريخية» وهو أن المدرسة أنشئت أصلا لتضم بيوتًا 
لسكنى الفقهاء» نصوص أثرية أخرىء أقدمها عهذاء فيما نعرف . نص مسجل حول باب المدرسة الظاهرية 
فى حلب» وهى المعروفة بالمدرسة السلطائية» والتى فرغ من بئاثها فى سئة ١٠5ه‏ / 4؟19م22 وفيه 
يقر منشئوها أنه بناها لتكون «مقرًا للمشتركين بعلوم الشريعة من الطائفتين الشافعية والحنفية 
والمجتهدين فى الاشتغال... وأنه رتب لها مدرسًا وإماما «للصلاة فى مسجدها» ومؤذنا ومقرثا 
للقران الكريم”. وفى هذا النص تتوافر الشروط الثلاثة لوظيفة المدرسة. وهى: أولاء إقامة مسجد 
جامع » وثانياء تعيين مدرس براتب معلوم» وثالثا: تزويد البناء ببيوت للطلاب. 

وتتأكد صفة هذه البيوت من النص الأثرى المسجل فى اللوحة التأسيسية للمدرسة الصالحية» والتى 
ذكرت فيه هذه اللدرسة» كما أشرنا من قبل» بصفة الجمع» فى بناء مدخله الرئيسى واحد»؛ وإذا 
كان القريزى قد وصف هذه المدارس مرة بصفة المثنى» فقد أوضم تسميتها بالمدرستين فى موضع آخر 
من «الخططى» إذ أنه ذكر أنه من داخل هذا الباب الرئيسى بابين متقابلين» أحدهما يوصل إلى «محل 
الحنابلة والشافعية» والآخر إلى محل المالكية والحنفية)”"©2 وهما بناءان مستقلان. أى أن المدرسة تتخذ 
صفتها من محل سكنى الطلاب فى بناء واحد» مستقل ببابه ومدخله» سواء كان هذا المحل مخصصا 
لفقهاء مذهب واحدء كما فى المدارس المستنصرية» أم لفقهاء مذهبين؛ كما فى المدارس الصالحية. 

ولعل أكثر النصوص وضوحًا وتوكيذًا لرأينا هذاء تلك اللوحات المسجلة فى مدرسة السلطان 
حسن بالقاهرة» وهى التى بدأ بناؤها فى سئة لاهلاه / 65امء وكمل بعد ذلك بسبع ستوات » 


)١(‏ انظر صفحة ٠0/١‏ من الجزء الثائى من المخطط. 

(؟) انظر الحاشية رقم )١(‏ فى صفحة ؟١١‏ فيما سيق, 

(0) أنشأ هذه المدرسة شهاب الدين أبو سعيد طغرل الذى كان أتابكاً للملك العزيز بن الملك الظاهر غازى. وجعل 
لهذا الملك ضريحا فيها. وقد نشر النص كاملا فى صفحتى ٠٠١‏ و 5١١‏ من الجزء العاشر من «مرجع الكتابات العربية» 
لجامعة (كومب) وآخرين. 

(4) انظر قيما سبق صفحتا 5١‏ و538. 

(ه) انظر صفحة 4/؛ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(5) انظر صفحة 4لا من الجزء الأول والخططه. 





القاهرة فى العصر الأيوبى 


فى سنة 54لاه / 1859م. ويعتبر بناء هذه المدرسة أكثر أبنية المدارس تكاملا ووضوحًاء وسنشير 
فيما بعد إلى أهمية تخطيطهاء وسنرى أنه يعبر عن آخر مرحلة لمراحل تطور النظام المدرسى» 
والذى يهمنا فى سياق الحديث عن وظيفة المدرسة» هى أن هذا البناء قد ورد ذكره فى باب 
المساجد الجامعة”" على أنه يضم أربع مدارس. وقد حددت مواضع هذه المدارس من الجامع فى 
أركان البناء. وللمسجد الجامع والمدارس باب رئيسى واحدء غير أن لكل من هذه المدارس كذلك 
بابًا مستقلاء ينفذ إليه من بهو «الجامع» ويقع فى طرف من أطراف مجنبتيه» بابان متقابلان على 
جانبى بيت الصلاة» والأخران متقابلان كذلك على جانبى المؤخر. وعلى كل باب من هذه الأبواب 
الأربعة لوحة تأسيسية سجل عليها اسم المدرسة وتاريخ إنشائهاء فقد سجل على باب البناء القائم 
شرقى بيت الصلاة اسم «المدرسة الشافعية:» وعلى باب البناء المقابل» غربى هذا البيت» «المدرسة 
الحنفية)» وسجل على باب البناء القائم فى الطرف الشرقى الشمالى من البهو اسم «المدرسة 
المالكية؛» وعلى الباب المقابل له فى الطرف الغربى الشمالى. اسم «المدرسة الحنبلية:9". 

وهكذا نرى أن بناءً واحداء هو مسجد السلطان حسن الجامع, له باب رئيسى واحدء وبيت 
صلاة واحد» وبهو واحدء يضم داخل أسواره» وعلى أطراف بهوه أربعة محلات» تستقل كل منها 
بباب مسجل عليه اسم المدرسة» ويؤدى كل باب منها إلى بيوت لسكنى الطلاب تتكون من عدة 
طوابق. وفى الطابق الأول من كل مدرسة» ممر يؤدى إلى بهو صغير آخر مكشوف » يتصدره فى اتجاه 
القبلة بيت للصلاة» وتطل عليه هذه البيوت من الجهات الثلاث الأخرى. وكذلك يحوى كل بناء 
من أبنية هذه المدارس الأربعة قاعات لخزانات الكتب والقراءة والمنافع العامة. وقد أكد المقريزى هذه 
الحقائق يقوله» إن من عجائب هذا البنيان» «المدارس الأربع التى بدور قاعة الجامع»”" وليس بهذه 
المدارس قاعات مخصصة للتدريس ولكن بكل منها كما ذكرنا بيت للصلاة وبيوت للطلاب. 


الواضح إذن من هذه النصوص التاريخية والآثرية التى أوردناها أن المدرسة منشأة ديئية لها 
شروط خاصة؛ وأن تعريفها مستمد من البيوت المخصصة فيها لسكنى الشيوخ والفقهاء؛ لا من 
قاأعات التدريس والدرسين ؛ كما يبدو من مدلول اللفظ وكما يظن علماء الآثار. 


)١(‏ انظر صفحة "١5‏ وما يليها من الجزء الثائى من والخططع 

(؟) انظر هرتس بك (مكس)) «جامع السلطان حسن»؛ تعريف على بهجت, المطبعة الكبرى الأهلية بالقاهرة» 1517م 

(0) انقظر صفحة 790 من الجزء الثائى من «الخططه. وكذلك كان للمدرسة المستنصرية ياب رئيسى واحد وبيت 
صلاة واحد وبهو واحدء ولكثه كان بهذا البهو أربعة أبواب مستقلة يؤدى كل مثها إلى بيوت الطابق الثائى لكل مدرسة: 
أو لكل ربع» من المدارس الأربع. 


التاهرة فى العصر الأيوبى 0 


وقد بنى هؤلاء العلماء نظرياتهم «الصليبية» على هذا الظن الخاطئء واعتبروا الأواوين 
مواضع للتدريس» وجعلوا منها العناصر الرئيسية فى تخطيط المدارس. وقد رأينا فيما سبق 
من الفصل السادس من هذا الكتاب» أن النظم التخطيطية لأبئية المدارس لا تؤيد هذه المزاعم, 
وكذلك ثنفيها النصوص التاريخية. واتخذ هؤلاء العلماء مئ تعأمد الأواوين فى تخطيط بعض 
المدارس حجة على صدق مظانهم» وسنرى فى الفصل التالى أن مراحل تكوين هذه الأواوين برهان 
بليغ على نقيض ذلك. 
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تخطيط المدارس والأواوين المتعامدة 
١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة. 


| ' - مراحل تكوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة. 


الفنصل التاسجح 
تخطيط المدارس والأواوين الممتعامدة 


| نظريات الأواوين المتعامدة 


يقتضى البحث عن مراحل تكوين الأواوين المتعامدة العودة إلى مناقشة آراء المستشرقين 
عنها. فقد انصب اهتمامهم بنظم المدارس على هذا النظام الذى يتكون من أربعة أواوين» 
يتقابل اثنان منها فى خط عمودى على خط تقابل الإيوانين الآخرين» على شكل شبهوه 
بشكل «الصليب». 








وقد أسغفرت بحوث المستشرقين فى السبعين سنة الماضية» كما رأيناء عن افتراض ثلاث 
نظريات حاولوا فيها أن يحددوا مصدر النظام الذى اتخذته المدارس ذات الأواوين المتعامدة. 
أما النظرية الأولى: نظرية اشتقاق هذا النظام من الكنائس السورية البيزنطية» فإئه يبدو أنها لم 
تعد مقبولة» بالرغم من أن بعض الكئائس السورية البيزنطية» فإنه يبدو أنها لم تعد مقبولة . 
بالرغم من أن بعض علماء الآثار الذين اعترضوا عليها ظلوا يستخدمون لفظ والمصلب) أو «الصلييى» 
للتعبير عن هذا النظام. وأما النظرية الثانية» نظرية اشتقاق هذا النظام من القاعات المصرية» فقد 
«انهارت»:»؛ على حد قول أحد العلماء المعترضين عليهاء ولكن صاحبهاء (كريسويل)؛ مازال 
مستمسكا بها وبقوة» ومازال يدعى أن العناصر الأثرية والتاريخية تبررها وتؤيدها تأييدًا كاملا. 
وأما النظرية الثالثة» نظرية اشتقاق نظام المدارس من نظم المساكن والمبانى الفارسية أو السورية» 
فقد حطمها (كريسويل)؛ على حد قوله كذلك؛ فضلاً عن أن أصحابها أنفسهم يعترفون بأنها 
نظرية افتراضية اجتهادية. وهكذا يبدو أن المستشرقين قد هدموا نظرياتهم الثلاث بأنفسهم؛ وأن 
هذه النظريات أصبحت واهية ولا يعتد يها. 

تضاربت آراء المستشرقين إذن واضطربت. والسبب الرئيسى فى هذا التضارب أنهم جميعًا 
لم يدركوا الوظيفة الحقيقية للمدارس» ولم يربطوا بين هذه الوظيفة ونظام البناء» وافترضوا أن 
البناء العربى السام ظل عديم الحيلة: جامد الفكر؛ أكثر من خمسة قرون» وأنه دأب على نقل 


القاهرة فى العصبر الأيوبى ها 


الأشكال والأنظمة المعمارية من الآثار البيزنطية والساسانية والفارسية والقبطية. ولهذا اتجه 
كل من هؤلاء العلماء الوجهة التى يرتضيها لنفسه وبحثهء فاتجه (فان برشم) نحو البيزنطية 
واتجه (هرتزفلد) و (جودار) نحو الفارسية» واتجه (لوفريه) نحو السورية» واتجه (كريسويل) 
نحو المصرية أو القبطية. ولم تجتذب المصادر العربية أنظار المستشرقين. واضطربت نظريات 
هؤلاء العلماء كذلك لأئهم أقاموها على الظن والافتراضات» فإن الآثار التى أوردها كل منهم 
لتدعيم نظريته» إما كانت مندثرة تمامًا أو جزئياء وإما كان الشك القوى يحوم حول تاريخها 
أو تخطيطها أو نظمهاء هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإنهم بئوا تلك النظريات تارة على 
أساس التخطيطء دون اعتبار للعناصر المعمارية»: وتارة على أساس العناصر المعمارية» دون 
اعتبار للتخطيطء ولم يراعوا فى كلتا الحالتين الاحتفاظ بمقياس واحد فى المقارنة» فكانوا 


يكبرون ما صغر» ويضخمون مأ هزلء أو يقصرون مأ امتد ويخفضون مأ ارتفع”. 





شكل (44) - رسم تخطيطى لمدرسة زين الدين 
يوسف. (اليوسفية). (عن مصلحة الآثار) 


غ0( انظر دماخذ على بحوث بعض المستشرقين» من «مساجد القاهرة ومدارسهاء | «المدخل». 


١ 1‏ القاهرة فى العصر الأيوبى 


هذه ملاحظات عامة عن أسباب تزعزع نظريات المستشرقين. ويجدر بئا الأن أن ئناقش هذه 
النظريات تفصيلاء وأن نحاول توضيم الأسباب التى تقضى برفضها جميعًا. 

وقد سبق أن أوردنا ردًا معماريًا على نظرية اشتقاق نظام المدرسة من الكنائس السورية 
البيزنطية"©. ونضيف إلى ذلك أن أصحاب هذه النظريات افترضوا أن السبب فى تكوين نظام 
المدارس على الشكل (الصليبى) هو ملاءمته لوظيفة المدرسة» التى تقوم فى رأيهم على تدريس 
المذاهب الأربعة. والمعروف أن أول مدرسة أنشئت على هذه الصفة هى المدرسة المستنصرية فى 
بغداد» والمعروف أيضا أنها ليست «صليبية» التخطيط؛ كما يتضم من مقارنة الشكلين (44) 
(10). والمعروف كذلك أنه كانت قد أنشئت فى العالم العربى والإسلامى مئات من المدارس منذ 
أكثر من قرئين ونصف من قبل إنشاء المستنصرية» ولاشك فى أن نظامها يعتبر حلقة من سلسلة 
ممتدة» تشمل عناصر تخطيطية ومعمارية» سبق تطبيقها فى غيرها من المدارس. 
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شكل (:8) - رسم تخطيطى لمسجد السلطان حسن ومدارسه؛ (عن مصلحة الآثار) 


وليس أدل على خطأ الأساس الذى بنيت عليه هذه النظرية «الصليبية» من أن المدرسة 
الصالحية» وهى ثانى مدرسة خصصت للمذاهب الأربعة» لم تكن متعامدة كذلك. أما أقدم مدرسة 
قائمة على تخطيط متعامد» وهى المدرسة اليوسفية التى أنشئت فى سنة 591ه / 4م) 
فبعيدة كل البعد عن مظهر التخطيط «الصليبى) ؛ شكل (19)". بل إن مدرسة السلطان حسئن, 


)١(‏ انظر صفحتا ١١!‏ و8؟١‏ فيما سبق. 

(؟) أقيمت هذه المدرسة فى عهد املك المنصور لاجين» وتضم ضريح زين الدين يوسف بن عدى. وقد جاء ذكرها فى 
«خطط المقريزى. فى باب «الزوايا»» تحث اسم الزاوية العدوية» صفحة ه47 من الجزء الثانى من «الخططه». وانظر صفحات 
17 إلى ١١7‏ من الجزء الأول من (فان برشم) ) «موسوعة النقوش العربية»» وفيه النص التأريخى لإنشاء المدرسة. 
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وهى المثال الأعلى الذى يستند عليه أصحاب النظرية «الصليبية»ي»ء بعيدة كذلك كل اليعد 
شن مظهر تخطيط الكئيسة السورية الييزنطية ع شكل (89)) هذا من مجهة ) ومن جهةه 
أخرى : فأن أمثلة المبانى المسيحية يه التى أوردها أصحاب هذه النظرية ضديله حجما كل 
الضالة بجوار قفسحة البهو فى كل من المستنصرية والسلطان ححعسن ) وهذا وحدهة كاف لانهيار | 
هذه النظرية. 3 تضم مقارنة بهو فسيح مكقوف تلخ ماحد ١/6‏ متر مربع فى 
اللمتتصيرية : و١٠١١‏ آم مريعا 0 وعروونا حسن ) 08 عليه أبئية عالية» بصحن 
السورية البيزئطية. 

وإذا افترضنا جدلا أن تخطيط مدرسة السلطان حسن يشبه إلى حد ما التخطيط «الصليبى») 
وهى كما رأيئا الأنموذج البارز الذى يستند عليه أصحاب هذه النظرية فإنه كان يجب على هؤلاء 
العلماء أن يقدروا أن مهندس مدرسة السلطان حسن كان فى سئة لاهلاه / 15لم»2 يهتدى 
فى تصميمه بنظام معمارى مستقر فى مصر والشام والعراق منذ أكثر من قرنين من ذلك التاريخ. 
وأنه كان يستوحى تفكيره من فكرة نبتت فى البلاد الإسلامية ؛ منذ أكثر من ثلاثةه قرون من 
هده » وأنه اذا قورن تخطيط مدارس السلطان خسن بتخطيط المدرسة النورية فى دمشق أو 
المدرسة البختية فى حلب أو المدرسة المستئصرية فى بغداد» لاتضم أن هذه المخططات متصلة 
النسب » مشتركة العناصر» وأن تخطيط مدارس السلطان حسن يمتاز عنها» فحسب» بأنه تعبير 
عبقرى متكامل لنظام كان مستقرًا مئذ ثلاثة قرون على الأقل. ولهذا فإنا نستبعد النظرية الأولى, 
«الصليبية»: ونؤيد (جودار) و (كريسويل) فى أنه يتعين رفضهاء ونضيف إلى هذه الأسباب 
أسبابًا أخرى لرفض النظرية الثانية. 

يستند أصحاب النظرية «الفارسية» على افتراضين: الافتراض الأول. أن نظام الأواوين الأريعة 
المحيطة ببهو مكشوف كان معروفا منذ القدم فى إيران» والافتراض الثانى , هو أن المدرسية 
اشتقت هذا النظام لأنه يصلح لتدريس المذاهب الأربعة. أما الافتراض الأول» فهو قائم على رسم 
خيالى وضع لتخطيط بناء فى خرجرد شكل (48)؛ وقيل إنه يمثل تخطيط المدرسة النظامية التى 
نشئت هنالك فى سنة ١٠48ه/‏ 817١1م.‏ 

وقد رآينا أن أحد أصحاب هذه النظرية» وهو (هرتزفلد)» يشك نفسه فى كون هذا البناء 
ببرساة ويريوم الخار بأنه كان مسجدا. وقد قدم أصحاب هذه النظرية أمثلة أخرى لمبان 
صغيرة 5 جدًا إما اندثرت» وإما اختفت معالمها وراء أطلالهاء وافترضوا أنهاأ كائدت الأصل 
فى اشتقاق نظام المدرسة ذات الأربعة أواوين. ومن ذلك ما ذكره أحدهم عن أحد الأمثلة التى 
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أوردها من أنه لو كان قد اكتمل بناؤه «لكان لدينا رسم لتخطيط مسجد السلطان حسن بالقاهرة 
الذى بلى بعد ذلك بألف وخمسمائة سنة”, ويبدو لى أن مثل هذ الافتراضات قد تجاوزت 
المنهج العلمى ع وأنها تسقط تلقائيًا : ولا تسئد عى الرد أو التمحيص. 

وأما الافتراض الثائى الذى استند عليه بعض أصحاب النظرية «الفارسية» فقد استبعده بقوة 
البتعض الآخر منهم؛ وهو أن تدريس المذاهب الأريعة ف المدرسة هو الذى جعلها تشسنة تشتق النظام 
المتعامد» ذا الأريعة أواوين : من أنظمة المساكن الفارسية. وفى هذا يقرر (هرتزفلد), أنه لا صلة بين 
التدريس فى المدرسة وبين اشتقاق نظامهاء أى أن المدرسة اتخذت تخطيط هذه المساكن أنموذجًا 
لها بصرف النظر عن عدد المذاهب التى كانت تدرس بها. غير أن الفريقين يعتيران التدريس 
وظيفة المدرسسة الرئيسية, وفى هذا يخطثون جميعاً) فإنهم لم يراعوا دم صلاحية «الإيوانات» 
المفتوحة للتدريسع لتعرضها صيفا للشمس المحرقة وشتاء للبرودة والأمطار. وكذلك أهملوا أهمية 
الصلاة وشروطهاء من جهة29 ومسأكن الطلاب ومثاقعها» من جهة أخرى, وهما العنصران 
الرئيسيان اللذان تدخلا فى تشكيل نظام المدرسة» وذلك بالإضافة إلى تطور نظم البئاء. وستزيد هذا 
الموضوع بحثًا فى الرد على (كريسويل)» صاحب النظرية الثالثة. 

يفترض صاحب النظرية «المصرية» أن نظام المدارس اشتق من نظام القاعة لملاءمة التدريس 
فى «الإيوان:»» وأن هذا النظام تطور فى مصر كذلك» تبعًا لعدد المذاهب التى كانت تدرس 


| بالمدرسة. فبدأت المدرسة بإيوان واحدء ثم اتخذت فى المدرسة الكاملية إيوانين متقابلين. وتمت 


)١(‏ انظر صفحة *" من الفصل الذى كتبه (رويتر) عن «العمارة البارتية» فى الجزء الأول من المجموعة التى نشرت 
بإشراف (بوب) عن «دموسوعة الفن الفارسى». 
.44 -411 ,مم ,1 .701 راتطظ مقتققت 2 01 تزع اطتتذ ل 5[ 208 صا ,ع تبتاعء/ ع نك :2071/1471 ,و05 ,1ل 1 لاظل1 
ولهذا السبب نفسه يقبل (جرابار) بتحفظ نظرية (كريسويل)»ء لأن معرفتنا بالنظم السابقة لإنشاء المدارس «مازالت 
وضع شكو؛ انظر صفحة 4717 من الثبذة التى كتبها (جرابار) للتعريف عن كتاب (كريسويل) «العمارة الإسلامية فى 
مصرة وذلك فى مجلة «الفن الشرقى» سئة ١155م.‏ 
(؟) انظر صفحة ١١‏ من القسم الثانى من مقال (هرتزفلد) «دراسات فى العمارة؛ فى الجزء العاشر من مجلة والفن 
الإسلامىن. رهءندتةأذ1 وتشق. 
(5) وقى ذلك يقول مثلاً (لين بول) فى صفحة 184 من «تاريخ القاهرة»: «إن المدارس لم تكن معيئة للصلاة الجامعة 
ولكنها بنيت خصيمًا لغرض التدريس الدينى وإن هذا الغرض هو الذى أثر فى تشكيل نظامها تأثيرًا جوهريًاء : 
غطا نذه1 النناحا تإأقوع زمه عتزع7؟1 غناط ,متطقده17 لقصم تدوع تتعصمء 102 لم0 طعاغطذ أمط ع7 قطددة:8420 عط1' 
8200115 الفا “مم1 عتعط لععوء لصا وللدء201: 1205م ذونطا لحنة ومناتتدنا تدعزعمأمعط1 01 ع05م1تام 
ظ 189 .2 ,1902 ,تاملطما ,متهن زه بوره ك2 ,لع لمات 
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الحلقة الثالثة» فى رأى (كريسويل) فى المدرسة الصالحية» إذ ضوعف الإيوانان» وتجاورت 
المجموعتان» وأخيرّاء اندمجتاء فى المدرسة الظاهرية» مثلاء وتعامدت الأواوين الأربعة» وأصبحم 
مظهرا «صليبيا». ! ظ 

ونبدأ بمناقشة الشطر الأول من هذا الافتراض». وهو الخاص بالقاعة الصرية التى يدعى 
(كريسويل) أنه اكتشف صلة أمومتها بالمدرسة. والقاعة جزء من دار سكئية يعتقد (كريسويل) 
أن نظامها الذى كان سائدا بالقاهرة فى القرن السادس (الثائى عشر الميلادى) يتمثل فى قاعة 
الدردير”؟» شكل .)0١(‏ وهى تتكون من صحن مربع تقريباء طول كل ضلع من أضلاعه ستة أمتار, 
تطل عليه قاعة طولها ستة أمتار ونصف المترء وعرضها خمسة أمتار ونصف المتر» وتواجهها قاعة 
ثانية تطل على الصحن كذلك» طولها أقل مترًا من طول القاعة الأولى» وعرضها أقل نصف مترء 
وكانت كل من القاعتين مسقوفة 00 ترتفع قمتها ؟١‏ مثرا عن سطح الأرض. وتطل على 
الصحن من الجائب القبلى شرفة صغيرة هى التى تسمى مقعدا. أما الصحن» وهو الذى يسمى 
«درقاعة)» فكانت تتوسطه نافورة» ويغطيه سقف خشبى» مفتوحة على جوائبه نوافذه. 


و 





شكل )51١(‏ - رسم تخطيطى لقاعة الدردير بالقاهرة (عن مصلحة الآثار) 


وأول اعتراض على هذا الافتراض أن الشك يحوم حول تاريخ قاعة الدردير» ويعترف 
(كريسويل) نفسه بأنه من الجائز إرجاع إنشائها إلى القرن السادس الهجرى.» وفى رأيى» أنه من 


)١١‏ انظر صفحات 515 إلى 19"؟ من الجزء الأول من «العمارة الإسلامية فى مصرة»ء والشكل رقم 484 , وانظر كذلك 
صفحة ١719‏ من الجزء الثانى. 
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الجائز كذلك؛ بل من الأرجم؛ تقريب هذا التاريخ قرئًا على الأقل. ومع ذلك؛» فإننا إذا أجزنا 
ما أجازه (كريسويل)» تظل هذه القاعة. لاحقة تاريخا لعهد إنشاء المدارس» وتنتفى صلة النسب 
التى يفترض(كريسويل) اكتشافهاء أو تنعكس فيصبم المشتق» وهو المدرسة؛ مصدرّاء والمصدرء 
وهو القاعة» مشتقا. 

والاعتراض الثانى على ادعاء (كريسويل) هو الذى أوضحه (هوتكور)؛ وهو أن الدرقاعة صحن 
مسقوف كان القصد منه تخفيف الضوء الساطع من أشعة الشمس» وتلطيف الجوء بفتح منافذ 
عالية للهواء» وهذا وجه كبير للخلاف بين هذا الصحن وبهو المدرسة» الفسيم المكشوف المغمور 
بالضوءء وسيب كاف لنفى الصلة بيئهما". 

هذا فضلا عن أن نظام القاعة نفسه يعتبر نظاممًا مصغرًا مبسطا من نظام المساجد 
الجامعة» وأغلب الظن أن الدرقاعة اشتقاق من بهو المسجدء وكان تسقيفها ضروريًا 
لصغر حجمها من جهة:؛ ولتوفير الراحة لسكائها من جهة أخرى. أما فى المسجد ' 
واللدرسة.ء فكان اتساع البهوء وانكشافه» ضرورة اقتضاها خلو بيت الصلاة والمجنبات والأواوين 
من الثوافذ. 

وقد استند (كريسويل) فى دعواه على أن دروس الأوائل كانت تلقى فى مساكن الشيوخ» وأن 
أكثر من دار حولت إلى مدرسة» وأورد ١‏ مثلا لهذه الدورء منها " فى مصرء و ” فى دمشق» 
وواحدة فى حلب» وقد اندثرت جميعاء وأضاف إليها مدرستين بالقاهرة لاتزالان قائمتين: 
هما المدرسة الغنامية التى بنيت دارًا فى سنة 4لالاه / ؟/18١م2‏ وحولت إلى مدرسة قبيل سنة 
14/١117م,‏ ومدرسة خشقدم الأحمدى التى تم بئاؤها فى سنة 58/اه والتى كانت دارًا 


لأحد الأمراء0». 


أما عن أن الدروس كانت قن العصور الإسلامية الأول تلقى قو مساكن الشيوم ‏ 
فلا ينهض وحده دليلا على أن المساكن أتخذت أنموذجا لبناء المدارس» وكان المنطق يقتضى 
من (كريسويل) أن يقر بأن المسجد الجامع» الذى كان دائمًا مكانا للتدريس» هو الذى 
اتخذ أنموذجًا للمدارس» لأن اتخاذ مساكن الشيوخ للتدريس كان استثناءً» أما أن ثلاث 


)١(‏ انظر صفحتا 5١؟‏ و /ا7 من كتاب «مساجد القاهرة» لمؤلفيه (هوتكور) و (فييت). 

(؟) انظر صفحات ١7١5‏ و ١١١‏ و ١"١‏ من الجبزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصرا. 

أما المدارس التى ذكر المقريزى أنها كانت دورًا وحولت» فهى القمحية والشريفية والسيوفية والمسرورية والقيسرانية 
ومنارل العز» انظر صفحات #57 إل ى50"” و “الام و 6لا" و 145 من الجزء الثانى من «الخطط». 
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عشرة دارًا حولت إلى مدارس» فلا ينهض كذلك دليلا على أن المدارس اشتقت أنظمتها من 
المساكن. والواقم أن عدد الدور التى حولت إلى مدارس يربو فى دمشق وحدها على عشرين. 
لا ست كما ذكر (كريسويل) ”2:2 ومع ذلك فإن هذا العدد ضثيل بالنسبة لجملة المدارس 
التى أنشئثت ت فى دمشق وحدها. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن هذه المدارس. التى 
كانت دورًا ثم حولت» كانت صغيرة الحجم. ومن النوع الذى يصح وصفه بالثانوى. أى 
أنها لم تكن جميعًا مستوفاة للشروط والصفات المشتركة ”©. ولا يجرى حكمها على المدارس 
الكبرى التى تعذينا أنظمتها. هذا فضلا عن أن استخدام بناء استثناء لغير الغرض الذى 
أنشى لهء لا يكفى للدلالة على أن هذا البناء اتخذ أنموذجا للأبنية التى كانت منشأة 
لتحقيق الغرض الثانى. 

والغريب أن (كريسويل) الذى درس المدارس دراسة وفية شاملة فى الشام ومصرء لم يشر 
إلى المساجد التى حولت إلى مدارس» وهى كثيرة» وفيها على سبيل المثالء المدرسة القوصية 
فى دمشق» وكانت «حلقة من حلقات الجامع الأموىع قيل إن الذى أوقفها هو الشيح شهاب 
الدين القوصى» المتوفى سئة #ه"ه / 05١1مء‏ وكان يدرس بها» 27 » ومئها دار الحديث 
العروية التى كانت تنسب إلى شرف الدين بن عروة» المتوفى سئة اا م وكانت 
كذلك فى جائب من رواق من أروقة بهو المسجد الجامع الأموى بدمشق”". كما أنه لم يشر إلى 
ما سبق أن أشرنا إليه من أنه كان بمسجد عمرو زوايا وحلقات عديدة للتدريس» وأن عدد هذه 
الحلقات بلغ فى نهاية القرن الرابع مائة وعشر حلقات» وأن حلقات التدريس هذه استمرت 
بعد إنشاء المدارس العديدة بمصر والقاهرة» وكان عددها فى مئتصف القرن الثامن (الرابع 
عشر الميلادى) «بضعًا وأربعين لإقراء حلقة العلم لا تكاد تبرح م منه». وكانت هذه الحلقات 
تعقد فى وقت واحدء وكان عدد طلاب الحلقة الواحدة كثيرا؛ حتى إن إحداها كانت «تدور 
على سبعة عشر عمودا» ©) 


0 
(1) تراجع مشلا صفحات ١4‏ والاو"/ وامو44 و68٠1‏ و4١٠١‏ و1554 و7900 و01 من كتاب النعيمى 
«الدارس فى أخبار المدارس» وفيها ذكر دور أوقفها أصحابها مدارس» ولم يشر إليها (كريسويل). 
(؟) انظر فيما سبق صفحة ١١9‏ وما يليها. 
() انظر صفحة 48 من كتاب النعيمى» «الدارس فى أخبار المدارس». 
'(4؛) انظر صفحة 88 من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة. 
(ه) انظر ما قبله صفحات "14 وما يليها. 
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يتضم مما تقدم أن نظرية اشتقاق نظام المدارس من نظام القاعة نظرية ضعيفة "© لأن نظم المدارس 
المعروقة يسبق عهدا نظم القاعات المعروفة» ولأن هذين النظامين يختلفان فى عنصر جوهرى فيهماء 
وهو البهو اللكشوف فى المدرسة» والصحن المسقوف فى القاعة» ولآن دروس الأوائل كانت تعقد فى 
المساجد» وكان عقدها فى مساكن الشيوح استثناءً» ولأن المدارس التى حولت من دور سكنية كانت 
مدارس ثانوية وكانت استثناءً كذلك» لأنها لم تستكمل وظائف المدرسة 

ولعل (كريسويل) قد لمس أوجه الضعف فى هذه النظرية فحاول أن يقومها بأسائيد أخرى, 
وقدم الشطر الثانى من افتراضاته» وهو الذى نبدأ الآن فى مناقشته. ادعى (كريسويل) أن اتخاذ 
المدرسة لنظام الأواوين مرتبط بتدريس المذاهب بهاء وأن كل إيوان مخصص لتدريس مذهب 
واحد. وأن المدرسة التى يقتصر التدريس فيها على مذهب وأحد يقتصر نظامها على إيوان واحدء 
والمدرسة الموقوفة على تدريس مذهبين ينتظم حول بهوها إيوانان” »2 وأما المدرسة الموقوفة على 
المذاهب الأريعة فهى وحدها التى تشمل أربعة أواوين. وادعى (كريسويل) أن هذا النظام ينطبق 
بصفة خاصة على مدارس الشام» وفيها «كانت المدرسة ذات المذهب الواحد تحوى إيوانا واحذاء 
والدرسة ذات المذهبين» إيوانين»”©. والواقع يناقض هذا الافتراض» إذ أن المدرسة النورية» مثلاء 
وقد كانت مخصصة للمذهب الحنفى» تحوى إيوانين على الأقل» بالإضافة إلى بيت الصلاة؛ 
وكذلك المدرسة العادلية والمدرسة البختية» والمدرسة الشافعية» بمعرة الثعمان» وكل منها كان 
مخصصًا لمذهب واحد. وعلى عكس ما افتراضه (كريسويل) » اتضح أن المدرسة السلطائية» التى 
كانت مخصصة للمذهبين الشافعى والحنفىء لم تكن بها إيوانات إطلاقاء ولم يكن يطل على 
بهوها غير بيت الصلاة من جهة» وغرف صغيرة من الجهات الثلاث الأخرى ©. 

جانب التوفيق كذلك (كريسويل) فى ظنه أن نظام المدرسة مرتبط بالأواوين» وأن الأواوين 
هى محلات التدريس قيها. وأن عددها فى المدرسة الواحدة مرتبط يعدد المذاهب التى تدرس 


)١(‏ وصف (كريسوبل) نظرية (جودار) بأنها «ركيكة وغير مقنعة إلى أقصى حده 
“ع826ع06 غهد! عط م عاأمساعممعصا لسة عأأعد؟ 

انظر صفحة ١9‏ - "1 من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. ولعل هذا الوصف ينطبق كذلك على 
نظرية (كريسويل) نفسهء التى أكد (لوفريه) أنها نظرية «منهارة»؛ انظر صفحة 54 من المقال المشار إليه فى حاشية 
سابقة» صفحة ١١١‏ فيما سبق. 

(؟) انظر صفحة ١١١‏ من الجزء الثائى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

0) انظر صفحة ١١١ - ١١١‏ من الجزء الثانى من «العمارة الاسلامية فى مصره. 

(4) أنظر صفحة )1١(‏ فيما سبقء الحاشية رقم »)١(‏ وتراجع الأشكال (ا) إلى )١(‏ و (13). 


القاهرة فى العصر الأيوبى ١‏ 


بهاء وقد انبرى (هرتزفلد) للرد عليهء وفطن إلى أن التدريس بالمدارس لا يرتيط بنظام الأواوين 
وأن عدد المذاهب لا يؤثر على نظام المدرسة 29 إن إن التدريس بالمدارس فى الإسلام كان 
يجرى على غير مأ يجرق عليه الحال الآنع وكان «الشيخ) ا يحتاج إلى قاعة مخصصة 
للمحاضرات» مثلما يحتاج إليه الأستاذ فى الجامعات الحديثة. ولم يرض «(كريسويل) عن 
اعتراض (هرتزفلد), فقدم له سبعة أدلة تؤيد» فى ظئه » أن الأواوين كان مخصصة للتدريس»: 
وأنه كان لكل مذهب إيوان منفرد. «وفى هذه الأدلة السبعة». كما يقول (كريسويل)غ: 
دما يكفى لتحطيم اعتراض (هرتزفلد)) ". 

وقد استمد (كريسويل) هذه الأدلة من روايات تاريخية: الرواية الأولى عن المقريزى» ذكر فيها أن 
إيوان الحنفية يالمدارس الصالحية يقع بالقرب من المدرسة البديرية» وأن إيوان المالكية مجاور لضريح 
الملك الصالح. وقد أثبتئا فيما سبق صحة ما رواه المقريزى» الذى أشار فى رواياته إلى إيوان الشافعية 
وإيوان الفقهاء المالكية» ولكنه لم يشر إلى التدريس فى هذين الإيوانين '". والرواية الثانية عن المقريزى 
كذلك» أنه روى أن شيخ الحنابلة كان يبغض السلطان الظاهر بيبرس لأن السلطان «ما جعل للحثابلة 
نصيبّا» فى المدرسة الظاهرية التى بناها ”». ولم يشر المقريزى فى هذه الرواية كذلكء ل إلى إيوان» 
ولا إلى التدريس فى إيوان بالمدرسة. والرواية الثالثة عن ابن يطوطة الذى كتب أن بالمدرسة المستنصرية 
مذاهب أربعة «لكل مذهب إيوان فيه المسجد وموضع التدريس وجلوس المدرس فى قبة خشب صغيرة 
على كرسى عليه البسط...» 9. رواية ابن بطوطة تناقض الواقع» فليس بالمدرسة المستئصرية أربعة 
إيوانات» وليس بكل منها مسجد. والرواية الرابعة عن المقريزى الذى ذكر فى «السلوك:» أن المدرسة 
الظاهرية أوقفت على المذهبين الشافعى والحنفى ولعلمى الحديث والقراءات» وأنه «جلس أهل كل 

)١(‏ انظر صفحة ١4‏ من القسم الثانى من المقال المشار إليه فى الحاشية )١(‏ فيما سبق» ونص ما جاء فى هذه الفقرة 
من المقال 

”21165 تا :101 نزو عجه ع10 للدمدعل خط م مععءضاعط ملاع سصتاكئتل لمتنطعع لط جه عه عكعطل 15 ترعبع لز 

)١(‏ انظر صفحة ١؟١‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

) انظر صفحتا 5/ا" و هلا من الجزء الثانى من والخططن» وانظر صفحتا "1١‏ و؟" والحاشية )١(‏ من صفحة 
فيما سبق. غ١‏ 

(؛) انظر صفحة ١ه‏ من الجزء الأول من «السلوك لمعرفة دول الملوك». 

(ه) انظر صفحة ١6‏ من الجزء الأول من «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لمؤلفه ابن بطوطة 


(أيو عبد ألله محمد بن إبراهيم اللواتى الطتجى المعروق بابن بطوطة) والمتوفى سنة ١لاه‏ / ام مطبعة وادى 
النيل بعمصر سنة /1781ه / ١181م.‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





مذهب فى إيوانهم)", واضاف إلى ذلك فى «الخططه أن أهل الدروس جلسوا «كل طائفة فى 
إيوان منهاء الشافعية بالإيوان القبلى... والحنفية بالإيوان البحرى.. وأهل الحديث بالإيوان 
الشرقى.. والقراء بالقراءات السبع بالإيوان الغربى:”". والرواية الخامسة» عن المقريزى كذلك: 
الذى ذكر في «السلوك:» أن السلطان ناصر الدين محمد «رتب» بالمدرسة الناصرية أربعة قضاة 
مدرسين كل واحد منهم لمذهب من المذاهب الأربعة © وأضاف المقريزى إلى ذلك فى «الخطط, 
أن مدرس المالكية كان يدرس بالإيوان الكبير القبلى» وكان مدرس الحنئقية يدرس بالإيوان 
الشرقى» ومدرس الحنابلة بالإيوان الغربى» ومدرس الشافعية بالإيوان البحرى©. وفى هذه 
الرواية نص صريح على تدريس كل مذهب فى إيوان منفرد. وكذلك نص ابن دقماق فى الرواية 
السادسة التى استند عليها (كريسويل)» وهى أن فقهاء الشافعية أجلسوا فى الإيوان الغربى 
من المدرسة الطيبرسية» وهى التى عمرها الملك المعز أيبك حوالى سنة 504ه / 55١1م‏ بجزيرة 
الروضة بالقاهرة» وأجلس فقهاء المالكية فى الإيوان الشرقى منها”». وأخيرًا نقل (كريسويل) عن 
العلموىء أن الإيوان القبلى فى المدرسة الظاهرية البيبرسية يدمشق كان مرسومًا لفقهاء الحنفية, 
وأن الإيوان الشرقى كان لفقهاء الشافعية©. 

ويبدو لأول وهلة أن هذه النصوص الأربعة الأخيرة أدلة قوية على صحة نظرية 
(كريسويل). غير أن الأمر فى رأيناء ليس كذلك» وقد سبق أن شرحنا تفصيلا وظائف 
المدرسة» وفيها ما يكفى لاستبعاد نظرية (كريسويل) » ونضيف إلى الأسباب التى شرحناها ‏ 
أسبابا أخرى. 


)١(‏ انظر صفحة ٠04‏ من الجزء الأول من والسلوك»ء لا 0ه كما أورد (كريسويل). 

() انظر صفحة ولا" من الجزء الثانى من «الخططع» وقد كمل بناء هذه المدرسة فى سنة 551ه / 17017م. 

5) انظر صفحة 107 من الجزء الأول من «السلوك» لا 401 كما أورد (كريسويل). 

(5) انظر صفحة ؟8 من الجزء الثانى من «الخططه. ويلاحظ أن الإيوان اليحرى على خلاف ما ذكر المقريزى أكبر 
حجمًا من الإيوان القبلى» غير أنه وصفه بالكبير لأنه يتصدر المدرسة وفيه المحراب الكبير. هذا وقد كمل بناء المدرسة 
منة ٠/اه‏ / 110188مء وكان قد أنشأها كتبغا فى سنة ه19ه / 17595م. 

(5) انظر صفحة /اه من الجزء الرابع من «الاعتبار لواسطة عقد الأمصاره. ويلاحظ أن هذه المدرسة كانت دارّاء» وأن 
ابن دقماق لم يشر إلى بيت الصلاة فيها أو إلى إيوانها القيلى. 

(5) «مختصر الدارس لأخبار المدارس"م للنعيمى» ألفه فى القرن السادس عقر الشيخ عبد الباسط العلموى» ولم 
أمستطع مراجعة النص العربى الذى كانت مديرية الآثار السورية تعتزم نشره. والمدرسة الظاهرية بدمشق معاصرة 
لسميتها بالقاهرة. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


أولا: أن الإشارة فى أربعة صوص إلى تدريس مذهب معين فى إيوان منفرد لا ييصاح أن تتخذ 
حجة على إطلاق هذا الميدأء وتطبيقه فى جميع المدارس. ولا يصح أن يتخذ الئنص على ثلاث 
مدارس بالقاهرة» أنموذجًا لما كان يتبع فى أكثر من ثمانين مدرسة غيرهاء وصفها المقريزى وابن 
دقماق وصفًا لم يشيرا فيه إلى محل التدريس فى أى منهاء بل لم يشيرا فيه إلى إيوان واحد من 
أواوينها. وكذلك بالنسبة لمدارس الشام» فقد حدد محل التدريس فى مدرسة واحدة من بين أكثر 
من مائة وثلاثين مدرسة؛ جاء ذكرها فى كتابى التعيمى والعلموى. 

ثانيًا المدارس الأربع التى أشارت إليها هذه النصوص أنشئت فى عصر المماليك» أى بعد إنشاء 
المدارس بأكثر من قرنين من الزمان» وبعد استقرار نظم التدريس يها. 

ثالفًا: الإيوان لغة هو البيت المؤزج» أى المرتفع بناؤهء غير مسدود الوجه. وقد جاء ذكره 
بالنسبة للمدارس فى روايات مؤرخين ورحالة من القرن الثامن و التاسع والعاشر الهجرى (الرابع 
عشر إلى السادس عشر الميلادى)» مثل ابن بطوطة وابن الفوطى واين دقماق والمقريزى والنعيمى 
والعلموى» ولم يرد فى كتب المؤرخين والرحالة من القرنين السادس والسابع الهجرى (الثانى عشر 
والثالث عشر اليلادى)؛ مثل ابن جبير والإدريسى وياقوت وعبد اللطيف البغدادى وابن الأثير 
وابن خلكان وأبن وأصلء مع أن هؤلاء كانوا يشاهدون المدارس تنشأ: ومنهم من زار عدة منها 
ووصفهاء مثل ابن جبير. وهذا يدل على أن لفظ الإيوان كمحل للدرس لم يكن معروفا قبل القرن 
الثامن الهجرى وإنما أشير إليه استثناء فيما بعد ذلك“ . 

رابعا: لم يكن الإيوان مخصصًا لتدريس مذهب معين» ولم يكن لتعدد المذاهب صلة بتعدد 
الأواوين فى المدرسة الواحدة. وقد سبق أن لاحظنا أن معظم المدارس الشامية كانت مخصصة 
لذهب واحد. وكائت بكل منها أكثر من إيوان بالإضافة إلى بيت الصلاة. ثم إن المدرسة 
الصاحبية البهاثية التى بنيت فى سنة 614ه / 5ه؟ام والتى «كانت من أجل مدارس الدثيا 
وأعظم مدرسة بمصره' كانت فيما يقال تحوى أربعة أواوين» ولم يكن يدرس بها غير المذهب 


)١(‏ ويغلب على ظنى كذلك أن لفظ «الإيوان: لم يكن مفهومًا على مدلوله الحقيقى عند مؤرخى القرنين الثامن 
والتاسع الهجرى. وممأ يؤيد هذا الظن رواية صاحب «الحوادث الجامعة» عن الشباك الذى يطل على «إيوان» الحدفية 
فى المدرسة المستنصرية» والحقيقة أنه يطل على قاعة, (انظر فيما سبق). وكذلك رواية ابن بطوطة عن الأواوين الأربعة 
فى هذه المدرسة» وهى ليست كذلك, (انظر فيما سبق). 

6 انظر صفحة ١لا‏ من الجزء الثانى من «الحططه. وهذه المدرسة تبين مدى التناقض فى نظرية (كريسويل)» فهو 
من جهة يدعى أن نظام المدرسة يرتبط بعدد المذاهب الموقوفة عليهاء وأن نظام التعامد فى المدارس نشأ وتكون فى مصر 
تبعًا للمذاهب الأربعة) وهو من جهة أخرى يعترف فى صفحة ١718‏ من الجزء الثائنى من كتابه» أن أول مدرسة يتعامد 
نظام أواوينهاء وهى هذه المدرسة الصاحبية؛ لم تكن مخصصة لغير مذهب واحد. 


١5‏ القاهرة فى العصبر الأيوبى 


الملكى. وعلى عكس ذلك المدرسة المنصورية: وهى التى بنيت فى سنة 4ه / 1186م2 فقد 
كانت موقوفة على فقهاء المذاهب الأربعة» ولم تكن تحوى غير إيوان واحدء بل إنه كان بها 
أيضًا درس للطب”©. وكذلك الضريح الذى أنشأه المنصور قلاوون» منشئ المدرسة المنصورية» فقد 
رتب هذا السلطان به»؛ «درسًا للحديث النبوى ودرسًا لتفسير القران الكريم وميعادا»» وليس بهذا 
الضريم إيوان ولا أواوين”. والحال كذلك بالنسبة للمدرسة الأقبغاوية. وهى قائمة إلى اليوم منذ 
إنشائها فى سنة 4"/اه / 1100م2 وكانت موقوفة على المذهبين الشافعى والحنفى””*» وليس 
بها غير بيت صلاة واحد مربع”". 

خامسًا: إذا كان الإيوان القبلى» وهو بيت الصلاة يصلم للتدريس فى جميع الأوقات وفى 
جميع فصول السنة» فإن الأواوين الثلاثة الأخرى» فى المدرسة ذات النظام المتعامد» تصلح 
للتدريس فحسب فى ساعات محدودة من النهار» وفى أشهر معدودات من السئة. أما فى غير 
ذلك فإنها لا تصلم فقط للتدريس» ولا يصح أن تكون مخصصة لهء لتعرضها لأشعة الشمس 
وحرارتها الشديدة» صيفاء وللبرودة شتاءً. وفى هذا الموضوع أبدى (هرتزفلد) ملاحظة جديرة 
بالذكر قال فيها: «إنه يعتقد أن الارتباط بين النظام التخطيطى للمدرسة وبين الظروف المناخية 
أكثر قوة من الصلة بين هذا النظام وعدد المذاهب السئية» التى تدرس فى المدرسة”؟. وقد فسر 
(هرتزفلد) هذه الحقيقة بالنسبة لدارس الشام التى تتعرض بعض الأواوين فيهاء وجميعها مفتوح 
على البهوء لصقيع الشتاءء ولكنه لم يفسر هذه' الظاهرة بالنسبة لأواوين المدارس فى العراق 
ومضر» التى تتعرض لقيظ الصيف» ولم يعرها (كريسويل) على أية حال أى انتباه. 

وقد فطن الأستاذ ناجى معروف إلى هذه الحقيقة» وأشار إلى أن التدريس فى أواوين المدرسة 
المستنصرية ولا يمكن أن يكون إلا فى غير فصل الشتاء»» ولهذا فإنه يرجم «أن التدريس كان 


)١(‏ انظر صفحة "8١‏ من الجزء الثانى من «الخطط والمدهش أن (كريسويل) تجاهل تعدد المذاهب فى هذه المدرسة 
وادعى أن المقريزى لم يشر إليهاء انظر صفحة ١77‏ من الجزء الثانى من «العمارة الإسلامية فى مصره. 

(؟) انظر صفحة 8٠١‏ من الجزء الثانى من والخططه. 

() انظر صفحة 8 من الجزء الثائى من «الخططه. 

(4) أتعب (كريسويل) نفسه دون داع فى البحث عن مدارس الشامء وأعد فى صفحة 7؟١‏ من الجزء الثانى من 
كتابه التار إليه؛ قائمة طويلة بأسماء المدارس الشامية» وحاول أن يتخذ منها أدلة على أن نظام الإيوانات الأربعة لم 
يكن معروفًا قى سوريا لأنه لم تكن بها مدرسة واحدة تدرس المذاهب الأربعة. وأخرج فى دمشق 8١‏ مدرسة منها 4م 
للمذهب الحنفى و ١‏ للمذهب الشافعى و ٠١‏ للمذهب الحنبلى وواحدة فقط للمذهب المالكى» وعثر فى حلب على ١‏ 
مدرسة للمذهب الشافعى و 7 مدرسة حنفية ومدرسة واحدة للمذهبين المالكى والحتبلى. 

(ه) انظر صفحة ١١‏ من القسم الثانى من المقال المشار إليه فى الحاشية (؟) من صفحة ٠١‏ فيما سيق. 


القاهرة فى العصرالأيوبى ١1‏ 


يجرى شتاء فى القاعات الكبرى التى لاتزال قائمة فى الضلع الشرقى من المدرسة»”". وأضيف إلى 
ملاحظة الأستاذ ناجى معروف أن التدريس لا يصلم كذلك صيفا فى غير إيوان واحد من الإيوانين 
المكشوفين» وهو الإيوان الشرقى» المعروف بإيوان الحنفية» أما الإيوان الغربى» المعروف بإيوان 
الشافعية» فإنه يتعرض طول النهار لأشعة الشمس الحارقة فى هذا الموسم. 

والحال بالنسبة لمدارس مصر كذلك. فإن أشعة الشمس تغمر الأواوين الغربية فى الصباح: 
وتغمر الأواوين الشرقية والشمالية طيلة بعد الظهرء وعلى مدار أيام السئة» فإذا علمنا أنه كان 
ةا المتبع أن تعقد حلقات الدروس بعد صلاة العصر. أدركنا استحالة امستخدام هذه الأواوين 
الكشوفة للتدريس. وقد تصلح هذه الأواوين للجلوس للقراءة أو التدريس فترة قصيرة من فترات 
النهار» فى فصل من فصول السسنة» ولا تصلح قط لأداء نفس الغرض فى فصل آخر. وإذا كانت 
تصلم لأداء الصلاة فى أى موسم من المواسم: وفى أى فترة من فترات النهار» فإنها لا يمكن أن 
تتخذ مواضع مستقرة للتدريس» أو توصف بأنها مخصصة له. 

لعل فى هذه الأسباب ما يكفى للتحقق من انثفاء الصلة بين تعدد المذاهب وتدريسها. وبين 
اتخاذ بعض المدارس لأنظمة الأواوين المتعامدة» ولعل فيها ما يكفى لتحطيم نظرية (كريسويل). 

أما كيف اتخذت بعض المدارس ذلك النظام المتعامد فسئحاول إيضاحه» فى القسم التالى من 
هذا الفصل. 


هه 


مراحل تكوين نظام سما والأواوين المتعامدة 





أوضحنا فى «المدخل» مراحل تخطيط المسجد الجامء” وحددثا العناصر الرئيسية لهذا 
التخطيسط. وهى أولا أن جدار القبلة هو قاعدة التخطيطء» وهو مئه بمثابة المحور» وثانيًا: أن 
بيت الصلاة؛ وهو أهم بناء بالمسجد الجامع» يمتد فى موازاة هذا الجدار طولا أكثر من امتداده 
فى اتجاهه عرضا؛ وثالثاء أنه يتوسط المسجد الجامع بهو مكشوف فسيم يطل عليه بيت الصلاة 
ويستمد منه الضوء والهواء» ورابعًا ان هذا البهو محاط بمجنبات ومؤخر. 


)١(‏ انظر صفحتا 1١‏ و ١١4‏ من الجزء الأول من «تاريخ علماء المستنصرية». 
(؟) انظر «مساجد القاهرة ومدارسها»ء «المدخلة؛» الفصل العاشر. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





وهذه العناصر الرئيسية لتخطيط المسجد الجامع هى نفسها العناصر الرئيسية لتخطيطالمدارس» 
وإن كانت قد تطورت تطورا اقتضاه تغير نظم البناء والتسقيف من جهةء وتشعب الوظائف من 
جهة أخرىء إلا أنها احتفظت بصفاتها الأولى. 

وقد أشرنا فى الصفحات السابقة إلى أهمية جدار القبلة فى تخطيط هذه المدارس» وإلى أنه 
القاعدة التى يرتكز عليها هذا التخطيط. ولا يقتصر أهمية هذا الجدار على امتداد بيت الصلاة 
واستطالة البهو أو تربيعه؛ تمامًا مثل ما يحدث فى تخطيط المساجد الجامعة» بل إن جميع 
أقسام المدرسة الأخرى وبيوتها تستند عليه. وقد روعى فى تخطيط المدارس جميعاً» وبدون 
أستثناء واحد. أن يكون 82 كل بيتك من بيوتهاء وفى كل قاعة من قاعداتها, جدار يوازى 
جدار القبلة» ويعين اتجاهها. وهذه حقيقة لم يشر إليها حتى اليوم أحد من المشتغلين بالآثار 
الإسلامية . بالرغم من وضوحها تماما على جميع الرسوم التخطيطية المنشورة للمدارس. والغاية 
التى قصد إليها البئاء فى ذلك» هى أن يتيسر للمقيمين فى المدرسة» وسكان بيوتها» أن يحددوا 
اتجاه القبلة فى أى موضع منها عند أدائهم للصلوات اليومية» فى غير بيت الصلاة. وهكذا يتخذ 
العنصر الأول من عناصر تخطيط المسجد الجامع الرئيسيةء وهو جدار القبلة» الأهمية الأولى فى 
تخطيط المدارس 

وأشرئا كذلك فى الصفحات السابقة إلى أهمية بيوت الصلاة فى هذه المدارس» وإلى أن 
بيت الصلاة يتخد موضع الصدارة فى بئاء المدرسة» وإلى أنه أكير بيوثها وقاعاتها مساحة. 
وهو كذلك | ينسع قفحسب للمقيمين داخل جدرآن المدوسة ) بل يستطيع أن يستوعب ») هو 
والبهو والأواوينء أضعاف عددهم. وهكذا تتحقق الصفة الجامعة لبيت الصلاة فى المدرسة, 
تمامًا مثلما تتحققق فى بيوت صلاة المساجد الجامعة. غير أن بيوت الصلاة فى بعض المدرس 
لم تعد تمتد فى موازاة جدار القبلة أكثر من امتدادها عمودية على هذا الجدارء وهذا يرجع 
كما سيق أن ذكرناء إلى تطور طرق تسقيف هذه البيوت» واختفاء الأعمدة والدعامات الرافعة 
للسقف الخشبية» وهى التى كانت تقسم بيت الصلاة إلى أساكيب وبلاطات. وقد تطلب يناء 
القباب والقيوات أن ترتكز السقف على دعامات أو جدران ضخمة» فسغرت مساحات بيوت 
الصلاة من جهة» وقل امتدادها من جهة أخرى فى موازاة جدار القبلة”؟. وبالإضافة إلى هذه 
الظاهرة. كانت معظم المدارس مزودة بأضرحة؛ وكان الضريح فيها يجاور بيت الصلاة ويقتطع 


جزءاأ من امتداده. 
)١(‏ انظر فيما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيويى 56أ 


وساعد على هذا التطور عامل اجتماعى دينى. إذ إن المساجد الجامعة تكاثر عددها فى المدينة 
الواحدة» فلم تعد ثمة حاجة إلى اتساع بيوت الصلاة» مثلما كان متبعا فى المساجد الجامعة 
الأولى. وبالتالى لم تعد لامتداد الصفوف نفس الحكمة التى كانت لها فى تلك اللساجد. ونلاحظ 
هذه الظاهرة» ظاهرة تصغير بيوت الصلاة فى المساجد الجامعة نفسها منذ العصر الفاطمى» وأكبر 
دلالة على ذلك مسجد الجيوشى» الذى أقيم فى سنة 8/ا4ه / 56ام) ومسجد الأقمرء الذى 
كمل بناؤه فى سنة 19هه/ 175١11م2.‏ 

أما العنصر الرئيسى الثالث من عناصر المسجد الجامع» وهو البهو المكشوف الفسيح» فقد 
روعى أن تزود بمثله كل مدرسة من المدارس» لنفس الحكمة التى روعى فيها أن يكون لكل 
مسجد جامع بهو فسيح". وقد أشرئا فى فصل سابق إلى فسحة أبهاء المدارس بالنسبة لمساحاتها 
الكلية» واتضحت لنا أهمية أاتساع هذه الأبهاء. التى ظلت تحتفظ بالوظيفة التى كانت تؤديها 
فى المساجد الجامعة» وهى تزويد بيوت الصلاة بالضوء والهواء". 

وإذا كان تخطيط المدرسسة قد احتفظ بثلاثة من العناصر الرئيسية لتخطيط المسجد الجامع . 
فإننا نلاحظ أن العنصر الرابع» وهو عنصر المجنبات والمؤخرء قد تطور فى تخطيط المدرسة. 
وقد كان لهذا العنصر أهمية فى إحاطة البهو المكشوف الفسيم بممرات جانبية مسقوفة مؤدية إلى 
بيت الصلاةء كما كانت لها أهمية فى تزويد المسجد الجامع بمظلات إضافية» لوقاية أكبر عدد 
من المجتمعين فيه لأداء صلاة الجمعة. وقد ضعفت؛» أو رالت: هذه الأهمية بالنسبة للمدارس. 
لأن عدد المجتمعين فى كل منها لصلاة الجمعة قد صغرء وأصبح محدوذا بعدد المقيمين فيها 
وفى الحى القريب منهاء ولآن المساجد الجامعة تعددت وتكاثئرت فى المديئة الواحدة. ولهذا 
انكمشت هذه المجنبات والمؤخر فى المدارس» واستبدلت بها بيوت لسكانهاء وقاعات وأواوين. 
وساعد على هذا التطور تطور نظم اليئاء» واستبدال القبوات المفتوحة على البهو بالبوائك التى 
كانت تحيط به. 

اتضح لنئا من الرسوم التخطيطية للمدارس أن نظامها كأن تطورا لنظام المسجد الجامع . 
وأنها تحتفظ بالعناصر الرئتيسية لهذا النظام. ولاشك فى أن نظام المسجد الجامع نفسه 
قد تطور كذلك تطورا مماثلاء وقد لاحظنا هذا التطور فى بعض مساجد القاهرة فى العصر 





)١(‏ أنظر الجزء الأول» «العصر الفاطمى»» من هذا الكتاب. 
(؟) انظر «المدخل:» وفيها إيضاح لأهمية البهو. 
(6) انظر فيما سبق. 


القاهرة فى الحصر الأيوبى 


الفاطمى» حتى إن الرسم التخطيطى البيانى لمسجد الجيوشى يبدو كأنه رسم تخطيطى بيانى 
لدرسة سورية شكل (01). غير أنه يتعذر علينا متابعة هذا التطور تفصيلا لاندثار آثار المساجد 


الجامعة ف العصر الأيوبى. 


شكل (؟87) - رسم تخطيطى بيانى -1- لمسجد الجيوشى. و- ب -لدوسة سورية 


ولكن اقتناعنا بطبيعة هذا التطور يزداد يقيًا عند مقارنته بالقطور الذى حدث فى أنظمة 
الساجد الجامعة والمدارس فى بلاد المغرب. ونلاحظ أن مجنيات البهو فى بعض المساجد الجامعة 
المغربية قد اتسعت وزاد عدد أروقتهاء كما يشاهد مثلا فى مسجد الجزائر الذى أنشئ فى سنة 
ه/90 ١1م‏ وفى مسجد تلمسان الجامع الذى كمل بناؤه فى سنة لامه/ 185 امء 
وفى مسجد القرويين بفاس» شكل (2)0 الذى زيدت مجنياته فى سنة ه#4ه / 5هقمء وفى 
مسجد الكتيبة بمراكش . شكل (5ه)؛ الذى يرجع تاريخه إلى سنة ١!89هه/‏ 2205 . هذا 
من جهة. ونلاحظ من جهة أخرى أن المسجد الجامع فى تلك البلاد لم يتغير نظامه فيما عدا 


)١(‏ انظر الرسوم التخطيطية لهذه المساجد فى صفحات ١9١‏ و957١‏ و94١1‏ و١5١٠‏ من كتاب (مارسيه) «العمارة 
الإسلامية فى الغرب»: 
1954 قلكة2 ,اارع ع2 112712 أناهن تاب سبناعع تع رآ زغ18هع6 ,815؟19 فا 


القاهرة فى العصر الأيوبى 





اتساع المجنيات » وظل محتفظا يطايعه وعناصره الأولى. والسبب الرئيسى 52 ذلك 
أن نظام البناء لم يتغير كذلك» ولم تدخل عليه أنظمة السقف المبئية والقبوات» 
فظلت السقف خشبية مسطحة 2 وظلت بيوت الصلاة والمجنبات والمؤخر تطل 
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شكل (04) - رسم تخطيطى بيائى للسجد الكتيبة الجامع بمراكش (عن مارسيه) 


اا القاهرة فى العصر الأيوبى 


على البهوء ببوائك من عقود مرفوعة على أعمدة أو دعامات. ونلاحظ أحخيرًا أن المدارس 
فين تلك البلاد احتفظت كذلك بأنظمة المساجد الجامعة وبعناصرها الرئيسية. وأكبر دلا له 
على ذلك مدرسة الصهريج» أو المدرسة الكبرى» فى فاس» وهى مدرسة أقيمت حوالى سنة 
/اه / ٠71‏ فإن بيت الصلاة فيها يمتد فى موازاة جدار القبلة مثل امتداده فى المساجد 
الجامعة» ويطل على بهو مستطيل فسيم» كأنه أقيم فى مسجد جامع » ويحيط رواق بالبهو 
من جهاته الثلاث» كما تحيط به بيوت للطلاب» أقيمث خلف هذا الرواق» محتلة موضع 
أروقة المجنبات والمؤخر الأخرى ). وكذلك الحال للمدرسة العنانية فى فاس شكل (5ه), 





1 ٠ 03 1 





شكل (ده) - رسم تخطيطى بيانى للمدرسة العنانية بفاس (عن مارسيه) 


)١(‏ انظر الرسم التخطيطى فى صفحة ؟8؟ من المرحع المشار إليه فى الحاتية السابقة. 





الماهرة فى العصر الأيوبى 


وهى التى أنشئت حوالى سئة هلاه / هه١0”©؛‏ فإن بيت الصلاة فيها يمتد على صورة مطابقة 
لبيوت الصلاة فى المساجد الجامعة. ويطل على بهو فسيح تحيط به مجنبات من رواق واحدء 
أقيمت خلفه بيوت الطلاب من طابقين. والتطور الظاهر فى هذا البناء أنه أقيمت قاعة مربعة 
فى منتصف كل من المجنبتين الشرقية والغربية للبهو» وأقيمت قبة عليهاء ولعل هذه الظاهرة 
كانت اشتقاقاً من التطور الذى حدث من قبل فى مدارس المشرق الإسلامى :2 وهى على كل 
حال ظاهرة تنفرد بها المدرسة العنائية وخلت منها جميع المدارس المغربية. أى أن تطور المسجد 
الجامع إلى مدرسة» فى بلاد المغرب» اقتصر على اقتطاع أروقة من مجنبات البهو لتزويد البناء 
بغرف للطلاب» وفيما عدا ذلك فقد احتفظت المدارس فى تلك البلاد بجميع العناصر الرئيسية 
للمساجد الجامعة *". 

وكذلك سبق أن أشرنا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب إلى اتساع المجنبات فى مسجد نايين 
بفارس» من حوالى سنة #49ه / ١55م»‏ وإلى المسجد الجامع فى إصفهان» الذى أدخلت على 
بيت صلاته ومجنباته ومؤخره أواوين» فبدا على نظام المدارس الذى اتبع فيما بعدء فى أوائل 
القرن الثائى عشر (الثامن عشر الميلادى) » فى مدرسة ماديرى شاه فى اصفهان كذلك. وهذا التطور 
لا يدع مجالات للشك فى اتخاذ نظام المسجد أساسًا مختفظا عناصره» لوضع نظام المدرسة. 

توضم الرسوم التخطيطية للمدارس القائمة فى البلدان العربية» مشرقا ومغربّاء أن هذه 
المدارس فى الحقيقة مساجد جامعة أدخلت عليها تعديلات طفيفة للاءمة الوظيفة الإضافية 
التى تؤديها تلك المدارس» ولمسايرة التطور فى نظم البناء. وتؤيد روايات المؤرخين عن صفة 
المدارس «الجامعة» هذه الحقائق. ومن ذلك ما رواه ابن خلكان من أن كمال الدين بن منعة 
كان يدرس بعد وفاة والده يونس بن محمد فى سنة 5ل/اهه / ١8١1م‏ «فى موضعه باللسجد». 
ويضيف ابن خلكان أنه رأى هذا المسجد نفسه بالموصل وأنه «على وضع المدرسة وتعرف 
بالمدرسة الكمالية)©), وذكر المقريزى أن بمدرسة الجاى منبرًا ويخطب عليه يوم الجمعة0 
وأن بمدرسة منجك اليوسفى مثيرا» وخطييًا «يصلى بالناس فيه صلاة الجمعة» ©2»: وأنه كان 


)١(‏ انظر الرسم التخطيطى لهذه المدرسة فى صفحة 751 من المرجع المشار إليه فى حاشية صفحة ١85‏ فيما سبق 
(؟) وهذا ما يفترضه الأستاذ (مارسيه) فى صفحة 74# من المرجع المشار إليه فى حاشية سابقة. 

() انظر صفحات 84؟ إلى 14؟ من كتاب (مارسيه) وفيها عرض شامل لهذه المدارس. 

(؛) انظر صفحة 545 من الجزء الرابع من «دوفيات الأعيان». طبع المطبعة الأميرية. 

(5) انظر صفحة 95 من الجزء الثائى من «الخططه. 

(5) انظر صفحة ١٠لا‏ من الجزء الثائنى من «الخططه. 


11/5 القاهرة فى العصر الأيوبى 


بالدرسة الناصرية «إمام يوم الناس فى الصلوات الخمس» ")2 وأن صلاة الجمعة كانت تقام 
بالدرسة الأشرفية ؟» وأن مدرسة السلطان حسن مسجد جامع» من عجائبه «المدارس الأربع 
التى بدور قاعة الجامعة» ©. وكانت الجمعة تصلى إلى عهد المقريزى «بالمدرسة الصاحبية»©2. 
ووضع المقريزى المدرسة الأشرفية فى باب المساجد ©», وكذلك المدرسة الأصلمية التى كانت 
معروفة بجامع أصلم*©: وذكر الدرسة الملكية مرة فى باب الجوامع " ومرة أخرى فى باب 
المدارس ©. وتوجد على باب مدرسة الجاى لوحة تأسيسية عليها أن الجاى أتابك العساكرء أمر 
فى سئة 4لالاه / /17م «بإنشاء هذا الجامع والمدرسة المبارك: "؟. وبيدى المقريزى أسفه من أن 
المدرسة البهائية ظلت «مدة أعوام معطلة عن ذكر الله وإقام الصلاة» 7". وروى صاحب «الخططع 
أنه كان بالمدرسة الزمامية منبر «يخطب عليه فى كل جمعة» وبينها وبين المدرسة الصاحبية دون 
مدى الصوت» فيسمع كل من يصلى بالموضعين تكبير الآخر» "". ويستئكر المقريزى ذلك ويضيف 
«أن هذا وأنظاره بالقاهرة من شنيع ما حدث فى غير موضع» "". وكانت صلاة الجمعة تقام فى 
«المدارس» الصالحية إلى عهد المقريزى 09 

ولا تكاد تخلو شروط وقفية من وقفيات المسدارس فى أى من البلدان العربية من ذكر إمام 
أو خطيب يعين من بين المدرسين أو بالإضافة إليهم» وكذلك من ذكر المؤذن» إذ أنه كان غالبًا 


)١(‏ ائظر صفحة 8١‏ من الجزء الثائى من و«الخططه, 

(0) انظر صفحة "١‏ من الجزء الثائى من «الخططه. 

(0) انظر صفحة ١5‏ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(؟5) انظر صفحة ١/ا‏ من الجزء الثانى من «الخططه, 

(5) انظر صفحة "٠‏ من الجرء الثانى من «الخططه. 

(5) انظر صفحة "٠4‏ من الجزء الثائى من «الخططٌ 

0) انظر صفحة ٠١‏ من الجزء الثائنى من والخططه. 

(8) انظر صفحة ؟9/ من الجزء الثانى من «الخططه. 

(9) انظر صفحه 584 من (فان برشم) «موسوعة النقوس العربية»» الجزء الأول. 

)٠١(‏ انظر صقحة ١ل/الا‏ من الجزء الثائى من «الخططن 

)1١١(‏ انظر شرحه» صفحة 54؛ وهذا يؤيد ما ذكرناه من تعدد المساجد الجامعة وكثرتها فى المديئة الواحدة وأثر 
ذلك فى تصغير بيوت الصلاة فى المدارس والمساجد وتصغير أبهائها. 

)١١1(‏ انظر صفحة 414" من الجزء الثائنى من «الخططه. 

(1) انظر صفحة 4لا من الجزء الثانى من «الخططعء وانظر صفحتا "١‏ وهل فيما سبق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


ما يراعى تزويد كل مدرسة بمئذئة» بالرغم من تعدد الماذن حينذاك فى الحى الواحد وفى 
المديئنة الواحدة. وقد رأينا أنه كان للمدارس الصالحية مئذئة ماتزال قائمةء وأنه كان يجاورها؛ 
ولايزال يجاورها عدة من الماذن. ومعنى ذلك أنه بالرغم من أن الحاجة فى تلك العصور لم تعد 
تستدعى إقامة مثذنة خاصة لكل مدرسة.» كما كان الحال فى الشام والعراق» إلا أن البناة فى 
القاهرة كائوا يشعرون أن المثذئة توكيد لصفة الجماعة بالمدارس. ومن ذلك ما رواه المقريزى من 
أن الست الجليلة خوند تتر الحجازية أنشأت مدرسة فى سنئة ١5/اه/‏ 0٠175م»2‏ واشترطت, 
1 فيما اشترطت» أن يكون بها إمام يخطب فى يوم الجمعة من فوق مثبرهاء «وأن تقام فيها منارة 
عالية من الحجارة ليؤذن عليهان»”". ومن ذلك ما رواه المقريزى كذلك من أنه لما أراد السلطان 
الملك الناصر فرج بن برقوق هدم مدرسة جمال الدين الأستادار فى سنة ؟١8ه/‏ 1104م, كره 
«ذلك للسلطان الرئيس فتح الله كاتب السرء واستشنع أن يهدم بيت بنى على اسم الله يعلن فيه 
بالاذان خمس مرات فى اليوم والليلة» وتقام به الصلوات الخمس فى جماعة عديدة» ©. 

تستمد المدرسة إذن كيائها ونظامها من المسجد الجامع الذى تطورت عمارته وتخطيطه تطورً 
منطقيًا اقتضته من جهة؛ء كما رأيئا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» تطور نظم البناء وطريقة 
تسقيف بيت الصلاة والمجنبات» واقتضته من جهة أخرى» إضافات بئائية استلزمتها إضافة 
وظيفة جديدة لهذا المسجد الجامع. وهكذا يمكن تعريف المدرسة فى الإسلام بأنها هى المسجد 
الجامع» الذى أقيمت فى حرمه بيوت لسكنى فريق مختار من الفقهاء. أو الطلاب» ورتب 
لتدريسهم فيه مدرسون بأجر «معلوم؛؛ ووفرت للجميع فيه سبل اليحث والدراسة والمعيشة. 
وأجريت عليهم الجرايات «الوافرة الدارية» ©, 

)١(‏ انظر صمحة 0م37 من الجزء الثانى من والخططه. 

(؟) انظر صفحة 4٠"‏ من الجزء الثانى من والخططن 

(0) لا ينطبق هذا التعريف على المدارس الصغرى التى أسميناها وثانوية: (انظر فيما سبق) ومثل هذه المدارس 
«الثانوية: مثل المساجد. فالمساجد الجامعة تخضع نظمها وتخطيطها لقواعد تقليدية ثابتة. (انظر «المدخل» صفحة 
وما يليها)» أما المساجد غير الجامعة فلا ترتبط نظمها بتخطيط معين» انظر «المدخل»» فإن أى قاعة من القاعات تصلم 
أن تكون مسجدًا غير جامع بشرط توافر نظافتها وطهارتها. وكذلك الحال بالنسبة للمدارسء فإنه يمكن اتخاذ أى 


دار من الدور مدرسة «ثائوية» » إذا كانت بها غرف تصلم لسكتى الطلاب» وقاعة تصلح للصلاة والتدريس. أو كانت 
ملاصفة أو قريبة من مسسجد جامع . ولهذا فإن التعريف الذى وضعتةه أعلاه للمدرسة مقصور على المدارس الكبرق. 


القاهرة فى العصر الأيوبى 









| بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث 
ْ عند" إليها فى صفحات الل 2 دن 


١‏ - ابن بطوطة دع الله محمد بن ”2 يم اللواة تى الطنجى؛ 00 بأبن بطوطة) والمتوفثى 
سنة هلالاه / /ا/ا10ام؛ «تحفة ة النظام فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» : مطبعة وادى 


النيل بمصرء سنة 181١ه‏ / ١1810م.‏ 

؟ > ابن تغرى بردى (أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى) ‏ المتوقيى سئة 
4ه / 1559م؛ «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»؛ صدر منه ١١‏ جزءًاء طبع دار 
الكتب المصرية» القاهرة 1974م - 1405م. 

“ - ابن جبيرء المتوفى سنة 8ه / 5 آم؛ «رحلة ابن جبير»» نشر الدكتور حسين نصارء 
مكتية مصر 565١م.‏ 

؛ - ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر), المتوفى سنة 
١ه‏ / ؟158م؛ «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»؛ ؛ أجزاء» طبع المطبعة الأميرية, 
القاهرة سنة هلالااه / ام و(5 أجزاء طبعة القاهرة سنة 1158م بتحقيق بتحقيق الأستاذ 
محمد محيى الدين عيد الحميد). 

ه - ابن دقماق (إبرهيم بن محمد أيدمر العلائى)» المتوفى حوالى سنة لاؤلاه / 140م» «كتاب 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار»؛ الجزءان الرابع والخامسء طبع المطبعة الأميرية» القاهرة 
سنة 109ه/ 1847م. 

- ابن الشحنة (محمد)» المولود حوالى سنة ١٠8/ه/‏ 1490م» «الدر المئنتخب فى تاريخ مملكة. 
حلب»» نشره يوسف إلياس سركيس» بيروت» 155م. 0 

/ا - ابن الفوطى (كمال الدين أبو الفضل الشيبانى)؛ المتوفى سنة “لاه / #9ام؛ 
«الحوادث الجامعة؛» نشره الأستاذ مصطفى جوادء بغداد سنة ااهاه / 1985م - 
والكتاب منسوب للمؤلف. 

- أبن ميسر (محمد بن على بن يوسف)» المتوفى سئة 1ه / ام وأخبار مصري. نشر 
(هنرى ماسيه) القسم المعروف من الكتاب فى «مطبوعات المعهد الفرنسى للآثار الشرقية», 
القاهرة 1514م. 
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- ابن واصل (جمال الدين أبو عبد الله)» المتوفى سئة 5141ه / 91؟1م2 «مفريم الكروب فى 
أخبار بنى أيوب) . نشره المرحوم جمال الدين الشيال» وظهرت منه “" أجرّاى القاأهرة, 
56ام - ١5امم.‏ 

-٠‏ أبو شامة (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى). المتوفى سنة 5ه / /111ام؛ 
وكتاب الروضتين فى أخيار الدولتين النورية والصلاحية»» تحقيق الدكتور محمد على 
أحمد ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة القاهرة 1515امم. 
- أبو المحاسن ؛ انظر أبن تغرى بردى. 

.م155١ أمين (أحمد)؛ «ضحى الإسلام:, © أجزاء: الطبعة السادسة» القاهرة»‎ - ١ 

.م١1115 أمين (دكتور حسين) ؛ «المدرسة المستئصرية». مطبعة شفيق )2 بغداد‎ - ١ 

-١‏ البغدادى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أبى سعد)؛ المتوفى سئة 574ه / م 
«الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايئة بأرض مصريء طبع القاهرة 
سيئة '/امام. 

14- بهجت (على) و (جبرييل) ؛ «حفائر الفسطاط : 

دخ "ل عغمدا/ز عل مده نعتاطسط أمنكيته ]لل كءااأنته 1 ومع طلالى :811151 مي أنه رولف فى لمم 

1921 ,عتنةن) عرآ رعقلهن نحل عطوعم 

6- (بوب)؛ «موسوعة الفن الفارسى» : 

9 - 1938 ,01020 رقأه7 6 ,471 تو 1كىازء2 /0 تزع ةلات كل ترستق٠ام‏ نآ تستطحف 2028 

8 ادي 6 «العمارة الفارسية) : 


1200125منا ,جاع ع111ع 7م برو [عدرت2 زر .. 
وانظر (ديز) و (رويتر) و (شرودر). 


: (بوتى)؛ «الأخشاب المنحوتة)‎ - ١7 
نكل 6561521 عدج م لمادن) ,ع (طانتمنزتزكق عنتوومخسا :| ل ' لاوكلاز كذاأمألتء5 8015 يه زرجل مصلل 327 نمم‎ 
,2156م عناآ ,رعتلهدن نحل عطوعم ع8/11156‎ 1 


- (جيرييل) ؛ «حفائر الفسطاط:» انظر بهجت (على). 
- (جرابار): «تعريف كتاب العمارة الإسلامية فى مصر»: 
رقت لقاع 011 تحط حك 7اتعذجكع] , اونروس ك[ه ع لاه 111[ 47 1(اأعنغابا ,اأعسحوع "0 © كل زروع1 60 تذظفه0 
ْ 7 - 426 .مم ,1961 ,117 .1701 


11 القاهرة فى العصر الأيوبى 


4- (جودار): «مصدر المدرسة؛»: مقال فى مجلة الفن الإسلامى : 
3 أنه ١‏ عدبددده ”0 يك آه 40501:66[ ه] ع0 ,تدده لعا! هآ ع0 :نع :0" برعتلسمف 0024110 
9 -1 .مزع ,1951 ,لكظ- 17 701 ,اعتمدها؟][ وتظ صا ,كترء صما 91:61 
لأسب حمزة (عيد اللطيف) ؛ والحركةه الفكرية 8 مصر فى العصرين الأيوبى والملوكى الأول 
القاهرة, /1لمم. 
١؟-‏ حميد (دكتور عبد العزيز) ؛ «عمارة الأربعين ف تكريت)»: مقال بمجلة سومر) الجزء الأول 
والثانى ؛ المجلد الحادى والعشرون. بغداد سئة 6امء صفحات *1؟١‏ إلى مه |. 
؟- خسرو (ناصرو)؛ «سفرئامه»» ترجمة الدكتور يحيى الخشاب» مطبوعات لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة 06اأم. 
7١‏ - (دين) ؟؛ فصل فى لاموسوعة الفن الفارسى»»؛ انظر (بوب): 
مم عمف مقلولء ]0 517 ه :1110420212 [أم؟ حا ,كعجونز1 2216 كع أماء 2017 176 راقم تقل 101182[ 
.916-29 
4- (ويتر) ؛ «العمارة البارتية»» فصل فى الجزء الأول من «موسوعة الفن الفارسى»» انظر (بوب) : 
م« ,تق طهزوقء2 ]0 تهع5117 8 2021 01 1 01لا نز رعتتااعع أ لطععة مسقنا روط زوهء05) 101111 تل] 
444 - 411 


ه؟- ... ؛ «العمارة الساسانية»: فصل فى الجزء الأول من «موسوعة الفن الفارسى»: 
1 - 428 مم راق رمتجيع2 إن ترونلة3 كه ,ك[ 2008 01 1 01 17 صز رع لقاع 112 [ء "47 5250711071 :.. . 
ساطع (أكرم): «المدرسة الظاهرية فى حلب»» مقال فى مجلة «الحوليات الأثرية السورية», 
المجلد الخامس» جزء أول (سئة 1956م)» صفحات 47 إلى 04. 
- السبكى (أبو نصر عبد الوهاب بن تقى الدين)» المتوفى سنة الالاه / ١/10م»2‏ «طبقات 
الشافعية الكبرى)» " أجزاء» طبع المطبعة الحسيئية بالقاهرة» سنة 1774ه/ 5١11م.‏ 
4- (سلادان)؛ «كتاب الفن الإسلامى) : 
231157 عتتانك ان شنا ,لتقصط لتقا امف ل 1أ2 113511 زرنتصءع لل [10111[ مامد 
49- (سوقفاجيه)) «الآثار الأيوبية فى دمشق»: 
,231215 ,10312235 عل 3غ110مترجف قألع 38/101010 دع , 1 املق /ا نافد 
دل ,... © «القن الساسائى»» مقال فى مجلة «الدراسات الإسلامية؛ : 
8 .2315 ,101163دطة[5]آ 11065 5قع0 عتتااع ]1 ,5355312106 أعف [ :5111 111281011635 :... 


وانظر (كومب). 
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١‏ “- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر)» المتوفى سئة ١١9ه/‏ ه١1م؛‏ وحسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة»» جزءان» طبع المطبعة الأميرية» بولاق سئة ١ه‏ 
/ 158م؛ و4 أجزاء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة» سنة 91 11ه/ 11054م. 

9- (شرودر)» «أثار العصور الأولى»؛ فصل فى «موسوعة الفن الفارسى:» انظر (يوب): 

2021 غ0 111 701ا صا ,ممع غ15 عط 01 قتع صه ناط مم2 135ل ه5 بن تل 501110181081 

ألم مسقزوء2 01 إع نك لم 

عم الصقدى (صلاح الدين خليل بن أيبك)» المتوفى سنة 54لاه / ام «كتاب الوافى 
بالوفيات». ؛ أجزاءء طبع مطبعة وزارة المعارف فى إستانيول» ١197م‏ إلى 118014م. 
- الطرابلسى » انظر الهمذائى. 

5- العرينى (الدكتور السيد الباز)؛ «مصر فى عصر الأيوبيين»» القاهرة ٠”11م.‏ 

ه- العمرى (شهاب الدين أحمد بن فضل). المتوفى سئة 47/اه / 141م؛ «مسالك الأبصار 
فى ممالك الأمصار»» الجزء الأول» طبع دار الكتب المصرية» القاهرة» 5؟157م. 

*-- عنان (محمد عبد الله) ؛ «تاريخ الجامع الأزهر». الطبعة الثانية» القاهرة /150م. 

/ام- الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد). المتوفى سئة ه٠هه‏ / 5م؛ «وإحياء علوم 
الدين:» ؛ أجزاء؛ المطبعة الميمئية بالقاهرة» سنة 11 ١ه‏ / 18690م. 

8- (فان برشم)؛ «موسوعة النقوش العربية؛. القسم الأول» مصر: 

28970 بعتامو عل 1 ,62610 0م1251 115م01 زوق 882836 ازنخما 


تلة ع5ل2عصدط8 عناواع م 1أمغطءعم دمزد15ك8 ه12 ع1 عل وع ع8 دعا عدم 165اطانام 5ع نزم حصة1ل8 
4 .231165 بطلا عمنه 1 رعتلدي) 


دم - ... ؛ والعمارة؛» فى الجزء الأول من «دائرة المعارف الإسلامية»: 
,1913 ممعلرعنا ,آ .آهل رحةانآ كه 06018 مملءوعصظ صا ,عتتاءع ا لطءععق ر ... 
-4١‏ (فايل)؛ والأخشاب المنقوشة بالكتابات»: 


انتاءقاء 60 ر2171/014/6لل/ علهج 0ص ' 501/0[ 02/125 "ع أدركط 6 2015 قت :زجب03710آ طنوء 0 :آ811 لا 
1 116هن) عدا ,علد نل عطأوعة ععمتتكلط سل 


-١‏ فكرى (أحمد)؛ «مساجد القاهرة ومدارسهاء». «المدخل». دار المعارف بالإسكندرية 
ام 


القاهرة فى العصر الأيوبي 


1-- ..4؛ «مساجد القاهرة ومدارسهاء. الجزء الأول - العصر الفاطمى» دار المعارف بمصرء 
القاهرة 5مم. 
4- وفهرس الاثار الإسلامية بمدينة القاهرة»» مصلحة المساحةء سنة ١150م؛‏ وانظر 
«(مساجد مصر). 
5 5-- (فييت)؛ «مشكاوات وقنان» : 
156ا]/ا حك ممتغطة0 عتعملهلهن ,هاانونتط مزعلا تع عه|[اع801/1 أء كمم بها ز.رصمامه6 "1/1781 
129 ,لهي ©[ رعتتةن نالل عطوعلم 


ه5- ...؟؛ والتحف المعدنية): 
2 ع تنهن) عنآ ,عقتهن) نال عطدعم ع 1/156 مل انغ طة0 عنجه[قاهن) ,عتكتنان دع كاءز00 :... 
51- ...4 «نقوش الشافعى» : 
عع[ . 7اك1 عممه'1” عامرعظ ل الطتاقص]ا عل ستاعالباظ بأعتقطب ع0 ع16ه0كتتدلةا اك عصمتام 5د[ دعا :... 
ةي 


/ا5- (فييت) و (هوتكور) ؛ «مساجد القاهرة؛ : 
رقلتة2 .7015 2 ,ع0217) ينأك 1405011265 كط :5و1 تاسمل 5)01101 1 لفط اع بدمامة 181 نلا 
2 1,6101132 


وانظر (كومب). 

4- القلقشندى (الشيخ أبو العباس أحمد)» المتوفى سئة ١١41ه/‏ 1508م «صبم الأعشى فى 
صناعة الإنشاو» ١4‏ جزءاء طبع دار الكتب المصريةء القاهرة 917١م‏ - 1514م. 

8 بد (كازائوفا) ؛ «تاريخ قلعةه القاهرة ووصفهاء : 

65 طنام 5ع 011 متتغاب!ا ,ءامن يك عأأعوها نا مآ عه تنه أ1اوارعده ا اأء ء01]ى 171 :ر. <0 0178 الفدفرن 


.نزم آلا عحده!' ,ععتةهب) 211 ع815ج1122 عتتعتع 0 1م0غطءعهم 81155155 12 ع0 دع «طسسعاز وع1 عهمر 
,4 ,قتلة2 ,781 - 509 


٠ه-‏ (كريسويل) ؛ «مصدر تخطيط امدارس القاهرية الصليبى» . 

9ك عع[ عمععرو0 إن ببداظ مزاع نتن عا 07 7725ه 01 176 زر ن) كل مأماظ /الاأدظلان 

54 -1 .مم ,لان عصده1 ,علتمخصع 021 عنوم1مغءعف 'ل قاتدجصمع2 أتاأامم1 !1 عل ستاعللنظ 
1922 ,ع02116) 1.6 


١ه-‏ ...» «العمارة الإسلامية فى مصرء ٠‏ 
1959 - 1952 ,1م021 ,5وع<2 هلطع كهان) كأه7 2 ,أمنروط زه ع صناعءاقءع”4 :1ا]أمقاا : ... 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 





- (كومب) و (سوفاجيه) و (فييت) و (إليسيف)؛ «مرجع الكتابات العربية) : 
و22 "7ك ع1 [دره و تمس ك :1ع 2/77:0:10/0) ع 16267101 ز'أثلدد[1[ظا 5 1/111 181مام 7 ناخد ,خا 201/1 
4 -1931 ,3116 عب[ .7015 16 


“ا ه- (لوفيه) »2 «المدرسة السلطائية بحلب»: 
رع |4 0 منةتته أ أناك هط 6*زه |[ ناك ع "ترك ه] 46 10 (انتونمزق هدم :0ه 77 درلا زر ل لأف" 1 لاف[ 
.53 ,111 عدده!' رعتكناذ عل عدواعه1أمغاعط ذعلمصصط ,عماس «نتاع !ءار 
4- (لين بول)؛ «تاريخ القاهرة؛ : 
2 1011401 ,02770 07 27151077 زجو 51221 2800018-:18[(لى.] 
هه- (مارسيه) ؛ «اثار تلمسان العربية : 
1903 رؤكتة2 ,نوع :71/121 © 470865 10111211167115[ دعأ زجع 1م00 11815 خا 
5ه- ... ؛ «العمارة الإسلامية فى الغرب»: 
4 ,ركتتثة2 اطعلا 00 عتم :تنا دنقابق ع القاعه711أع لل .نا ز ... 
/اه- مبارك (على)؛ «الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة»» 
٠‏ جزناء المطبعة الأميرية بالقاهرة» سئة :"اه - ١5‏ اه / 1888م - 1885م. 
4 - «محاضر لجنة حفظ الاثار العربية»؛ ظهر مئها 4١‏ جزءًا من سئة 1885م إلى 19519مء 
بعضها باللغة العربية» ومعظمها باللغة الفرئسية» كما ظهر منها فهرس عام باللغة 
الفرنسية للأعداد ال !3 الأولى من سنة 1887م إلى سنة ١111م.‏ 
4- «مساجد مصر»ه؛ جزءان» وزارة الأوقاف» القاهرة ١190م.‏ 
-6٠‏ معروف (ناجى)» «تاريخ علماء المستنصرية:» الطبعة الثائية» جزءان» مطبعة العانى, 
بغداد 16م 
-١‏ ... ؛ انشأة المدارس المستقلة فى الإسلام»» مطبعة الأزهرء بغداد 1977م. 
51"- ... ؛ ب«المدارس الشرابية»» بغداد 1555م. 
- المقدسى (شمس الدين أبو عيد الله محمد بن أحمد بن أبى بكرء المعروف بالبشارى» 
والمشهور بالمقدسى)» المتوفى حوالى سنة ٠5*ه‏ / ١٠٠٠م؛‏ «أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم». (الجزءان الثالث والرابع من المكتبة الجغرافية العربية)» طبع ليدن» سنة 
/ا/ا/ا م ؛ الطبعة الثائية» ليدن سنة امم. 


1م الماهرة فى العصر الأيوبى 


4 المقريزى (الشيم تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر)» المتوفى سنة 804ه / 
55+ ؛ طالمواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار فى مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق 
بها من الأخبار» . الملشهور ب «الخططوء جزءان» طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة» سنئة 
اه/1809م. 

ه- ...؛ «السلوك لمعرفة دول الملوك»» نشره الدكتور محمد مصطفى زيادة. وظهر منه جزءان 
فى " أقسام , لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1441م -108ام. 

55- النعيمى (عبد القادر بن محمد)» المتوفى سنة 911ه / ١151م؛‏ «الدارس فى تاريخ 
المدارس»» عنى بئنشره وتحقيقه جعفر الحسينى» الجزء الأول» دمشق 1148م. 

/1"- (هرتزفلد)؛ ودراسات فى العمارة) : 

701 ,11 ب-153 .مم ,1942 غ1[ 701 ,1 لمعتسصطهار]1 ققظ صا رع انتاع1[ع ل 177 مات :110 11121] 

1-1 .مم .1946 .1-5011 .701 ,111 ,70 --13 .مم ,1943 ,كر 
4- (هرتس» مكس)؛ «أضرحة العباسيين» : 
متاع الناظ روكترن// موعنووذ- اط ' 2 ع6غ:باودم//[ ه] عن 7765 48825125 دع لة ا أنادرة3 65 زوتة ]لال ,11817آ1 
1 بعتنةن) عرآ رقع4220. تدع متتاص ه810 دعل جزه نأو ااء25 ون عل غالددمي تحل 

4- ... ؛ «مساجد السلطان الصالح نجم الدين أيوب وضريحهة): 

غاتدده© تنكل تناع للداظ ,انتمبجرق مرررط-ارظ بوعل أعات(ا جم]]لةى يال نتوء7167:6 1© كع 0501:/6//ا :. .. 

0 طنناء1لنا8 صذ ك4عع)سمتامع8 1902 ,علدت عط وعطدعف تأصعدط مك8 دع رم ولمع كدده0) عل 

04 ,عقتهن) عنآ ,31 - 25 .مم ,5 110 ,علزغه "4 رعأامرع]! ل ااتامصا 1 

- ... ؛ «فهرس مقتنيات دار الآثار العربية»» تعريب على بهجت,. المطبعة الأميرية» 1191ه 
/ 1150م. 

الا ...2 وجامع السلطان حسن»» تعريب على بهجتء المطبعة الكبرى الأهلية 
بالقاهرة ٠1ام.‏ 

١‏ الهمذانى (بديع الزمان)؛ «كشف المعانى والبيان عن رسائل بديع الزمان» نشر الطرابلسى 
(إبراهيم أفندى الأحدب).» المطبعة الكاثوليكية فى بيروت» سنة ١115م.‏ 
- (هوتكور)» انظر (فييت). 

ا ياقوت (شهاب الدين الحموى الرومى)» المتوفى سنة 515ه / 1178م»2 «كتاب إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب»)» نشره (مرجوليوث)» ليدن» 7٠15م‏ - ١151م.‏ 


القاهرة فى العصر الأيويى عابم ١‏ 





صفحة 
شكل )١(‏ - حدود القاهرة فى العصر الأيوبى ا ا 000 
شكل )١(‏ - رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها - (قلعة الجبل) 0000001 
شكل (”) - تخطيط برح من عهد صلاح الدين ا 1 
شكل (؛) - تخطيط بريح من عهد الملك العادل م ا و ل 
شكل (ه) -- قطاع رأسى لقبة الإمام الشافعى» (عن مصلحة الاثار) 0 
شكل (5) -- رسم تخطيطى لضريم الصالم نجم الدين أيوب- 101000000 
شكل (/) - قطاع رأسى لقبة الصالم نجم الدين (عن مصلحة الاثار) لوو له 
شكل (8) - رسم واجهة ضريم الصالم نجم الدين» (عن مصلحة الاثار) 0 
شكل (9) -- رسم تخطيطى لأطلال المدرسة الكاملية» (عن مصلحة الآثار) 3 
شكل )٠١(‏ - محاولة لجنة حفظ الآثار العربية لرسم تخطيط المدرسة الكاملية ره 
شكل )١١(‏ - محاولة (ريشموئد) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 000011 0 0 0000 
شكل (؟١)‏ - محاولة (كريسويل) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 0000000 
شكل )١15(‏ - رسم تخطيطى للاثار المتخلفة من مبانى المدارس الصالحية (عن مصلحة الآثار)» 4 
شكل )١4(‏ - قطاع رأسى لقبوة إيوان المالكية فى المدارس الصالحية د 
شكل )١5(‏ - رسم تخطيطى لواجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة الآثار) 0 
شكل )١5(‏ - رسم بوابة المدارس الصالحية ومثذنتهاء (عن مصلحة الآثار) 000000 


شكل )١7(‏ - رسم للقسم الشمالى الشرقى من واجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة الاثار) .107” 
شكل (18) - رسم للقسم الجنوبى الغربى من واجهة المدارس الصالحية (عن مصلحة الاثار) . 9 


شكل )١19(‏ - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصالحية (عن ريشموند) اموا انو امو لاا 
شكل )5١(‏ - محاولة (كريسويل) الافتراضية لرسم تخطيط المدارس الصالحية 010008 
شكل )7١(‏ - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصالحية؛ من وضع المؤلف 0 
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صفحة 
شكل (؟؟١)‏ - مظهر لتعشيق الصنم على نافذة فى واجهة المدارس الصالحية كم 
شكل (؟) - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية 000000 
شكل )١4(‏ - مظهر آخر للصئج المعشقة على واجهة المدارس الصالحية 0 
شكل (5؟) - صنج معشقة على واجهة المدارس الصالحية ااا 0 
شكل (5؟) - رسم تخطيطى لمسجد دمغان فى إيران (عن بوب) م ا لوو الا ا 
شكل (07؟) - رسم تخطيطى لمسجد نايين فى إيران (عن بوب) ا 
شكل (0؟) - رسم تخطيطى لمسجد إصفهان الجامع (عن بوب) ا كر 
شكل (51) - رسم تخطيطى لبيت الصلاة فى مسجد إصفهان الجامع . 0000 
شكل (0*) - قطاع رأسى لقبوة من الآجر نصف أسطوانية ا 
شكل )*١(‏ - قطاع رأسى لقبوة مشهد الثعالبة ا 
شكل (؟*) - قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة 5 
شكل (*) - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة كومشتكين فى بصرى بالشام 1" 
شكل (4*) - رسم تخطيطى لدرسة «الأربعين» فى تكريت بالعراق (عن الدكتورعبد العزيز 
حميد) ل ا ل ل ل ا ا 1 
شكل (ه") -- رسم تخطيطى افتراضى لدار الحديث الثورى بدمشق (عن سوفاجيه) .... ٠٠١‏ 
شكل (5) - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة خان اتون يحلب ا 
شكل (0) - رسم تخطيطى بيانى للمدرسة النورية الكبرى بدمشق (عن هرتزقلد) 1 
شكل (8”) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة البختية بحلب ا 
شكل (ؤوم) -رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة معرة النعمان بالشام (عن هرتزقلد) عا و 1 ١‏ 
شكل )4١0(‏ - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة العادلية الكبرى بدمشق (عن هرتزقلد) 00000 
شكل -)51١(‏ رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة الظاهرية بحلب ل ا 
شكل (؟4) - رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة السلطائية بحلب (عن لوفريه) ا 


سكل (4) - رسم تخطيطى للمدرسة الشرابية (القصرالعباسى) ببغداد(عن ناجى معروف) .... ١١١‏ 
شكل (44) - رسم تخطيطى للمدرسة المستنصرية ببغداد» الطابق الأرضى (عن ناجى معروف .... ١١١‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


شكل (ه؛) - قطاع أفقى للطابق الثانى من المدرسة المستنصرية ببغداد (هن ناجى معروف) عع ١11‏ 


شكل (41) - رسم تخطيطى بيائى لمدرسة الفردوس بحلب ا 
شكل (40) - رسم تخطيطى وقطاع رأسى لكئيسة على نظام الصليب الأغريقى ا 
شكل (48) - رسم تخطيطى افتراضى لأطلال مدرسة خرجرد (عن جودار) .. ا 
شكل (44) - رسم تخطيطى لمدرسة زين الدين يوسف («اليوسفية)» (عن مصلحة الآثار) ١١١‏ 
شكل (0ه) - رسم تخطيطى لمسجد السلطان حسن ومدارسه, (عن مصلحة الاثار) ..... ها 
شكل (01) - رسم تخطيطى لقاعة الدردير بالقاهرة» (عن مصلحة الآثار) نر 
شكل (1ه) - رسم تخطيطى بيائى - 1 - لمسجد الجيوشى؛ و - ب - لمدرسة سورية ١7١‏ 
شكل ("ه) - رسم تخطيطى بيانى لمسجد القرويين الجامع بفاس» (عن مارسيه) ك١‏ 
شكل (04) - رسم تخطيطى بيانى لمسجد الكتبية الجامع بمراكش» (عن مارسيه) .... ١٠5‏ 
شكل (هه) - رسم تخطيطى بيائى للمدرسة العئائية بفاس» (عن مارسيه) 0 
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لوحة رقم )١(‏ منحوتات خشبية من سنة 4/اهه-/ 1178م - زخارف من تايوت المشهد الحسينى. 
لوحة رفم (؟) قطع من أوان خزفية من العصر الأيوبى بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
لوحة رقم () منظر عام لقلعة الجبل. 
لوحة رقم (؛) برجا الرملة والحداد فى قلعة الجبل من العصر الأيوبى. 
لوحة رقم (5) 
| - أبراج السور الشرقى من قلعة صلام الدين. 
ب -- برجا المقطم وكركيالان فى القلعة. 
لوحة رقم (5) برج الإمام يتوسط السور الجنوبى الغربى من قلعة الجبل. 
لوحة رقم (/) باب المدرج فى قلعة صلاح الدين. 
لوحة رقم (8) بر الحداد فى قلعة الجبل. 
لوحة رقم (5) 
أ - قبة مشهد الإمام الشافعى - منظر خارجى. 
ب - مقرئصات قبة الإمام الشافعى. 
لوحة رقم )٠١(‏ قسم من الطابق الأوسط لمشهد الإمام الشافعى. 
لوحة رقم )١١(‏ 
أ - مدخل مشهد الثعالبة (ضريح فخر الدين أبو منصور بن ثعلب). 
ب -- تفصيل من زخارف الباب فى مشهد الثعالبة. 
لوحة رقم (؟١)‏ مشهد الخلفاء العباسيين -- منظر خارجى. 
لوحة رقم (1) مقرنصات قبه مشهد الخلفاء العباسيين. 
لوحة رقم )١5(‏ 
أ- طاقة زخرفية داخل مشهد الخلفاء العباسيين. 


با سمه محراب مشهد الخلفاء العبأسيين. 
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لوحة رقم (16) 
أ - مثذنة المشهد الحسينى. 
ب - محراب ضريح شجرة الدر. 
لوحة رقم )١11(‏ مقرنصات قبَهٌ شجرة الدر. 
لوحة رقم )١7(‏ 
| - ضريح الصالح نجم الدين أيوب - المحراب. 
ب - ضريم الصالم نجم الدين أيوب - عمود إلى جائب المحراب. 
لوحة رقم (18) ضريم الصالم نجم الدين أيوب - منظر خارجى للقبة والمدخل. 
لوحة رقم (19) مقرنصات قبة الصالح نجم الدين أيوب. 
لوحة رقم )5١(‏ مثذنة زاوية الهنود. 
لوحة رقم (١١؟)‏ إطار نافذة من المدرسة الكاملية. 
لوحة رقم (1؟) قبوة متبقية من المدرسة الكاملية. 
لوحة رقم (7؟) آثار بيت الصلاة فى المدارس الصالحية. 
لوحة رقم (4؟) قبوة المدرسة المالكية فى المدارس الصالحية. 
لوحة رقم (5؟) مدخل المدارس الصالحية وعليه لوحة إنشائها فى سنة ١514ه‏ / 11417م. 


لوحة رقم )١١5(‏ بوابة المدارس الصالحية. 

لوحة رقم (0؟) يوابة المدارس الصالحية وجانب من واجهتها. 

لوحة رقم )١8(‏ واجهة المدارس الصالحية - القسم الشرقى. 

لوحة رقم (4١؟)‏ جائب من واجهة المدارس الصالحية وبوابتها. 
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1 5 ات 4 لاغ نا خح ا > ا اساه+ صااخ لجال« أنتادنا كه بجا « جزم دا جم يملع لمحن جز وني وين -550 ل الإقدة مج200 0 3ج نشد بكم :| دن جيرا بده ز تبن و وخلويز بارع جا ل قريب ار ايوب :جد مجر وجنت عذد تمتو سوده؟ الامماجرسه سج فو فخمصج دلج شيك هيم وجخعاط ام الالج ل وكيم 4 4 ب رعرع نون ريا بويد ا 1 شضرة : 8 0 1 و : ١‏ 

ظ أ 1 : 5 اهذ. بر * ا 


0 0 ل إنجذؤ ميهف جرتجخ لوج الودج جل وا فا احرهذ يا ]نيتو 1 ]بنج ببززئز+) شيعه دج جو رسجستعيه تع د ححا لكوك جإماد كسح بخيبج يج ج بهبو زجي كج جل زكرن 
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لو سك ر قم ١‏ 53 ) جانب من واجهة المدارس الصالحية وبوابتها 


١‏ حو كرمع صيع بابر نيجع جه يحص ة نهد يظح 4 [1< طخا ف كستش ع ! 8ط ك هل :تال شل #ذلا رط مون 1/ الدج طحم كاد تل سرج | جا للد 4 © تلطه ل عطست لتحت ل الجايثها انا طم كش كطة بعل 4ج البهؤب يارس هب ]ع ل اليج ؟ 


5 00 0 
5 الما سر للم اليد 5 0 5 58 الايوبىي 9 مز بع صيعد ميهج جرم برمجح جين وبع ب و معطم عو دطير زخ] م لبعضن | جم* فؤار جنم جتر وتيا ريه «زببس جن 4 11] لرتجه رياد ب اهز لتبط ارعج تهج جه جنب إتبؤظجئن تبن مجك ]لق ,كما ده كع > جكالطه جا بك تؤه د كن > عا الوم لاغ مصف ا ساكل اماما دض و ل اجاي؟ رهزي جع زر اث لجوج يح عدم لل لبعز اتج وهر ها ويكها نمام برست جدجي هوت جح بع وج ججاعة لبا رذق أمنه ١‏ تبستية ف لجيج ي مزلم هو ابجع بج | لاج جز اراد ]ل إجاب ينمو 0 ١‏ 1 


أجل من لاله لضا اسفن حلدا» عسحد هه جوج عد دع هجديه ب جابته ره لا نع بها الذجالنكا تلت ] ١ج‏ نامي عاك سج شن جح 21ل و إلج بت تر اباط نان بتجبتيج: أده ميلع بها شاط لدارع ميا شيا ل جرضي»]. 


فم بس إسرسوم بدي جبيدا! يمارح عبني لوم 
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لوحمة رهم ( ٠١‏ ) مئذنة المدارس الصالحية 


اه 4 ارخ نسوس إدغيا :شك البنضة لخاسك ]الخ ) اكاساكا ر بجنيج! اتجدوم جا :| زنج بل جيس هبس سير بزمجنيا لابياب ابو نيد ابت ابل ابعب+ | إرنه ججح ام جؤوبيا جل إ عل دواع بنتاداها اد 8 


ظ سس القاهرة في العصر الأيوبى 
١ 4 . /‏ به نيهم ١‏ زكهجعه لج عضا لم شبح هدر بجر بطع عب ريطي اكه ا* - 2 السشاسايتك بر موحد عه دضعم عدج وريم جر عرائت و جوم ابوخجلو | جنيب بم حوب /يدنب تييع ند ملسي سيل / وم( زب نيتيب /ج مدير جردبة لماح رج تنخ وجا يدريا] ابعبتيا قبا رحج ات ها و جنطظعه | لها نه يبت تداكت ١١‏ حك ها اكسغت ١لا‏ ابجهة © بفمجججه ميا شيفي ع معز جم لب جيجه يج جزم بمج ب ميحج دل لد ايا] ججعا هبيط نبج يسهزي؟ 1 قسج نا و أ 1 0 1 لس اس 


م يبي يديج هيوم اج يع لنب بو ينجي ابذر هنا 


ان معدم ع مومع دوذ د مزج رمخ ججخيسوجب إ4ج كهاعو وابسفيد »بزيسيها ج ند عه دج وجوت ؟ يجبا تيد ضع شه معدي يط سوا بشتجزيعن لزن و #دتته هع كحور 


]ع اما خيني يس ول ليا جبدجج لبسوموز زع ما تيع بي بجا لمح و دح ب ا بزع رصن ونه ييا د اها لو م تلو شه ٠‏ يتين يج نه ؟ « سوه مضجتي اياماب هرهم جعبال هار رن لعفن الا شام أده طس| لسي اطي ات عطلتا غلك ف ذل 4 ل لا نشد طنا لط ل تلن وجو ايو ع جعديها خوج اج رؤمجق ايمر لذ وسياب تي ؟ ينابي دنس دام يعبدهر) 6 ا م , كتج دو 
. 8 : اماع . ب 


كيم 


رفوع جود » وم بد ججههها ذا شويج حرشو جبع دي يرجنا 63 انتج بعحب لهم »هد باد / اتح ل إلا لمج مني وا لا جت هق ج ون بطرلا تج ع لتومد ار بابز بز بنوم اباب اعدوجج ع سج دسح خرصو م سجين ها لحان جم قيضل جونز ينل عش عضته لت ملب ع 73ل ميا يذ بي )بطل يمسج بعب وتم بج جم 





لييح / لب مهار عبني خيدة مي 


بدا عه ل ييجم لجيج + وما ١‏ لوجع ! شيسني * سه معنو امك > دي خط دضع :1363 #جج كبر + هدب اجمسر جو ] | جبخ و ججسيجعوم ا جكيم ااه باه 





5 3 
اه معه . 1 . : 
| نأ فس ما 2 ا أمعصسر 1 ل لبدييه 34 : بحسو مجو ينجي جسنسب يردب ب تر يليمب ,ندم ل | بلط امتجنجد ع لنت عدص ن» ع طخ وجو : بجني ضوضلجت؟ 7 رز وبع ابا عبج ببصمو سمه سد المنو بسح ويجججييل هر لتجل جنات 6ج جار جل انبرج : تن مجح وسور جم جمطز بره حرديدة ومتز جم | جح رج > ار جشياظابب سعد عصدم ع عند اشح لذ وبع عمجي مير جح ]نمجن 4444 ق تجنبتجه مس رسع ططغ اه شط عاح اا طيخ 6ب وميم | 4 ١‏ 5 


ليع ال مو هه هس المي ومفسييه ص باع يري ذل ا صم سو إواي عام أ بسسم ء سر بو يمسي ني يي ع نم سر قا سام ماص سر ل وعمس وار اهيهط سا عدر 80 باد > رمج تجمبة هدر اكع عن ص40 3 | 
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ومة رقم ( ؟؟ ) زشارف العقود المنبطحة وعتيات النوافن فى المدارس الصالحية 


ا اع بنسد تلدع مين لاجداا 4 نج ينا ؟ جاب ست مجه ع مجم رباج ويل باز لز مج ون انجرا دجن( وج ع رط الاجر بورتيطهن م لعا بجرز هراج جه كنز ا كج انينج ناد | تجا امع موصعم مجم رب جججاجها ساو مهب 1 


4 
0 الماهدة قى العصر ال" 
ُ: 9 ونه مع 4:4 االجهلم م بعتب وداج + اجن عه دده صتجيج جسج حاف ذ عنره ب متيزج ناخ لخذة ل كزاركه ذ وطكو رجو وجل ومجؤ عاذ ه) إبعج صلوب يج مكراج مرقك وعدرب جع لجبطرج عباس رسيت جع ارو لبجب زج اونونو به لج م رطان لوكا »!المت زج ج جر جل مجنل بارج ري ينه ببجبحات 6ح الج وجاتمجدرود مداع ب بيع اددع ووم اوداسععصد ديصت ذاائه سد أ ححه محدي جاجع انيج عاج واي ججا نه صابن طنج ل ا ل 3 5 ها 0 : سا 
1 4 . 1 ليها 


.د 9 


وع ان ر#ابضحجو م موس زجدطهام لاو جههم جه | جل نج ع جحدع اجج يج ع علي ونبو + بد جتن 4 ب ابس نه د جد عسه دعههر صف وبح م عه « ل لخن جامدنا 16:47 


-١‏ فهرس الأعلام 

" - فهرس الأماكن الجغرافية 
؟ - فهرس القبائل والبطون 
- فهرس الآيات القرآنية 


6 فهرس الأحاديث | , لنبويهة 
5- فهرس الأشعار 
- قهرس الكتب الواردة فى الكتاب 


/ - بيان بموضوعات الكتاب 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 





١‏ الكشاف العام وبيان موضوعات الكتاب 





١‏ -فهرس الأعلام 
0 

إبراهيم ((أفندى) الأحدب ١4١‏ 

إبراهيم بن محمد أيدمر العلاثى اب شف مه 

إبراهيم بن محمد نفطويه ١١5‏ 

ابن الأثير 214 ١٠55‏ 

أحمد الزكى ١؟‏ 

أحمد أمين مل ١"4‏ 

أحمد بن طولون هلى لإلالء ه4١‏ 

أحمد بن على المقريزى 21١‏ 21 2.14 16ء 
كل لمك فضا عت راع عث“لء لال وق 
لا5 افق ”ف ثاف 5ه هف 5ق لاه 
اك كلك "لكل كك علء “إلا #لاء 754 قن 
الال "اق قخثلاكف قزل "قا 55قى. 
ل51 “2 3154 ٠ض3ق‏ لهل لاهلا الل 
5كل مكل ككل لاككف لاقف هلالض 
هن 

أحمد بن عمر الزكى ١؟‏ 

أحمد فضل ١‏ 

أحمد فكرى ى لاء لي هلق وك ٠ك‏ 78ء 
لاق 257 الل قل لاا ألا الى 45 
كى لاق 8وا 

أحمد بن محمد بن إبراهيم ٠ه‏ 6 

٠١5 الإدريسى‎ 

أبن الأرسوفى “اه 

أبو إسحاق الإسفراينى "4 ١‏ 

أسد الدين شيركوه ١1ء ١‏ 


يفف 


أسد الفائزى 278 4لا 
إسماعيل بن على المنى 4 ١‏ 
ألب أرسلان ١١5‏ 
المرت جبربيل ١؟١.‏ 4؟١‏ 
اليسيف ١٠١‏ 
امورى م١‏ 
أنوشروان 8 
أيازكوج 1 
أيبك “اع هذا 
(ب) 
بدر الدين الجماك 2.154 1ق "ام 
برشم (فان)) /ا؟, .4٠‏ #ك. لاه 8هء 58 
دلاء حزلل حكل لال ككل ككل 
مال “لل لزه هاا 
أبو بركات ((نجم الدين» ٠ه‏ 
البشارى 85 ل, لإا ١47‏ 
بشتاك لاه 
ابن بطوطة 21514 ١55‏ 
اليغدادي م١‏ 
أبو بكر البستى ١4"‏ 
أبو بكر النعالى ١‏ 
أبو بكر بن أيوب ١7‏ 
بهاء الدين زهير ١5‏ 
بهاء الدين بن شداد 14 
بهاء الدين قراقوش 217 ١4‏ 
بوب إلى لاى ىف فى لاك عل وها 


بوتى ١؟‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


بول ((لين)) 4ه ١‏ 
البويطى ١5‏ 
بيبرس الجاشذكير ؛أء ه4١‏ 


بيبرس الظاهر 235 لاق 4١‏ |اكثق م34 
١‏ 


البيهقى («(أبو بكر ؟4١‏ 
رت 

ابن تغرى بردى 1١5‏ /أ1ا. 4ل ١وثل‏ لا" لاق 
ام وهم 

تقى الدين ((أبو سعيد) 4ه 

تقى الدين («المقريزى)) 2١١‏ "7ك 45ل هاتف 
0ل 35ل ١دثكل‏ تلا عثلل لاثط وق لاو 
اف "افق "اف 5تم2 قش كىق لزق) اك 
كك كن شلك الل “و ولو 5ل لول 
"كف خذ"لل "لكف "قلف كثلق لإأأق 
4ل هقلق أفل لزأافه“كل أكلف ككق 
فك ككل لأكك #لال. مثالق كلا 


(ث) 

التعالبة ملل ه*“, بالل د لالاء ما 
لج( 

جانيو لاط /ا١‏ 

١؟4‎ 2١١١ جبريل‎ 


ابن جبير "7ك /ا"1. اذك “141 ١55‏ 
جرابار ؟"1ا. 4 ١‏ 


جعفر الحسينى ٠١١‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


جعفر بن محمد بن حمدان ١78‏ 

١ جفمق‎ 

جلال الدين البنائى ١44‏ 

جلال الديين «السيوطى) 2.14 5" /"اء 
]ا 

جمال الدين أبو عبد الله ١١‏ 

جمال الدين الشيال ١١‏ 

جمال الدين بن مطروح ١4‏ 


جودار :١1١/‏ كأ دلأ إثلل امل ومل 
مول ١5“‏ 


ابن الجوزى ١5‏ 

جوزيف نسيم يوسف / 

١4 :١4 جوهر الصقلى‎ 

الجيوشى ذلا» 2.84 على 5م 

0 

أبو حاتم البستى ١47‏ 

الحافظ لدين الله لاه 

الحاكم الفاطمى /الاء /311 "ال "11 141 
١6‏ 

الحاكم بأمر الله العباسى 4١‏ 

حسام الدين قايماز هه 

حسن (السلطان» 231١9 )1١‏ ٠و2‏ 8هاء 
هون مما 

الحسن بن على ه١١‏ 

حسن بن قلاوون ١١7‏ 

حسن كتخدا! لاه 


حسين أمين 214 ؟ ١‏ 


الحسين ين على ١؟.‏ 2.78 ه"7. 547 5ق لال 


1/4 
حسين نصار ١75‏ 
ابن حمدان ١١8‏ 
حمزة بن عبد اللطيفن ١9‏ 
0 
خاتون همه 


خان اتون ١١6 0114 .1١‏ 
الخبوشانى ؟ه. "اه 
خسرو (قطب الدين)) *"ه 
ابن خلكان ىق ه"“ل. كثال2 كاك ١/4‏ 
أم خليل 4 
خليل بن أيبك ١547‏ 
خليل بن قلاوون ١7‏ 
خوندتثر ١71‏ 
(د 
داود الأصبهانى شن 
داود («ناصر الدين) ١49‏ 
ابن دقماق اف 4ه هص ه5لء ١55‏ 
ديز /؟١‏ 
3 
ر 
رايس ١١‏ - 
ربيعة (أبو عثمان) ه١‏ 
ربيعة الرأى قل 
الرشيد ٠١4‏ 


نف 


ابن رشيق ؟6. "ه 

رضوان كتخدا ١٠‏ 

رضوان بن ولخشى ١ه‏ 

رقية «(السيدة) 28١ 27١‏ 1م 

١694 2854 رويتر‎ 

ريشموند قم ١لا‏ 75ل ل/الالق ١١8‏ 


)5 
الزكى ١١‏ 
زكى مبارك ه4١‏ 

(س) 
سارية «سيدى) ١‏ 
ساطع أكرم ٠١1‏ 
السبكى ١4 014٠‏ 
أبو سعيد ”طغرل” ١6١‏ 
أبو سعيد ((عمر) 4ه 
سلاداآن ١" 3١‏ 
ابن سئاء الملك ١8‏ 
سوفاجية أ عحلكأ أدل لاعلا "اد 

امات لكونا 

السيد الباز العرينى ١8 2١١‏ 


سيف الدين بن أيوب ٠١5‏ 


السيوطى 21١54‏ 5ل /181. 4! 
(ش) 

شابور 5 

٠١4 شاذيخت‎ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الشاطبى ((أبو محمد)) 65 

الشافعى اك 8 هخ“ الى وق لاص ثم 
اال أل الى خم ""أثتف منت كفنت 
5 


١4١ 037٠١ 19 2.3١ أبوشامة‎ 

شاه ((ملك) ١١89‏ 

١ شاور‎ 

شجاع الدولة ١47‏ 

شجرة الدر 7 كو م7 ه“ل "25 5ق لأ لالأء 
1م 

ابن الشحنة لإ١٠1 ١١"‏ 

ابن شداد ((بهاء الدين)) ١94‏ 

شرف الدين بن عروة ؟؟٠١‏ 

الشريف القاضى العسكر ١4 21١8‏ 

شمس الدين «ابن خلكان) قف ه#ل2 5ل 
18 


شهاب الدين «أبو شامة) 1١‏ ؤ1ء ٠م‏ 
شهاب الدين القوضى ؟ ١١‏ 
شيركوه 5ع م١‏ 


(ص) 
صادر بن عيد الله ؟ 214 ١44‏ 


الصالم «نجم الدين) الأيوبى ؟١.‏ /11ء 218 
هم“ 55 36 5ق لإاش2 هضف أك اك 
م 


الصالح ((طلاثع)) /الاء 84 
الصفدى ١47‏ 


صفى الدين (عبد الله بن شكر)) همه 


صلاح الدين الأيوبى 1١‏ 37 "اك 15ء هاء 
كأ مل ل ا إل إل لال بالا 
؟ق؛ "اق 5ن لاق ١٠٠١‏ 


صلاح الدين المنجد ؟4١‏ 
(ض) 
(ط) 

الطرابلسى ؟5١‏ 

طغرل بيك ١4‏ 

طلائع (الصالح) لالا» 4م 

طومانباى ١٠‏ 
(ظ) 

الثافر ؟ه 


الظاهر «بيبرس) 15. لاق ١55 4١‏ 
23 
العادل «سيف الدين أخو صلاح الدين» ؟١.‏ 
"لال كت أاكك ذل “ل اال “لطن وم 
همق /ا١١ا‏ 
العادل الصغير ١١‏ 


العاضد ال “ال "ال 5ل ؟ه 
عبد الباسط العلموى ١١56‏ 


عبد الرحمن بن أبى بكر «السيوطى)) .١4‏ 
“ال لالطل ون 

عبد الرحمن بن إسماعيل ١١‏ 

عبد الرحمن زكى 4؟ 

عبد الرحمن كتخدا بام ْ 

عبد الرحيم بن على البيسانى 4ه 


عبد العزيز حميد 9598 ١١5‏ 
عبد القادر النعيمى 1١151 1١617 2١١/‏ 
عيد الكريم المصرى ؟"؟ 

عيد اللطيف اليغدادىي 218 ١5"‏ 
عبد الله بن شكر همه 

عبد الله بن مككوم ١١/8‏ 

عبد الوهاب بن تقى الدين ١5١‏ 
أبو عثمان «ربيعة» ه١١‏ 

عثمان «ابن صلاح الدين» ١5 21١7‏ 
عثمان بن عفان 4ه 

العزيز بالله بن نزار ١4٠‏ 
العزيز بن صلاح الدين ١4 21١‏ 
العزيز بن الظاهر غازى ١5١‏ 
عصمة الدين مؤنسة خاتون هه 
العلموى ١55 21١6‏ 

على ((بك الكبير» /اا. /1 
على بن بكتكين ١4١‏ 

على بهجت ١15ء ١6١‏ 

على بن سلار 7ه 

على مبارك اه. اذك ؟ى ١45‏ 
عماد الدين الأصفهانى 18 

عماد ((الكاتب) ١64‏ 

عمر بن الحاجى ١؟‏ 

عمر ((أبو سعيد)) 04 


عمرو بن العاص 2 كل ”مص “ام ان 
بأكلال مون ؟_ذا 


لحف 


العمرى /"1ا 
عيسى «المعظم)) ٠١5‏ 
44 
الغزالى ه"٠ا‏ 
الغضنفر ((أسد الفائزى)) 278 94/ 
(ف) 
الفائز بئصر الله "4 
الفاضل «القاضى)) 21١9‏ 5ه 
فان برشم /اك. 4٠‏ 257 لأقء مرف فرك 55 


عا لاأكقف حلكف ,كف لاك ككل 
4 نال “ال كمل لامك هاا 


فايل إلا ">" 

فخر الدين أبو نصر 4٠‏ 

فرج بن برقوق ١75‏ 

ابن الفريد ١9‏ 

ابن فورك 817 

١55 0144 2148 1 41/ ١145 ابن الفوطى‎ 


فبيت كل أل لل لاك "اف رق "زد 
ا ١5١‏ 


0 


القاضى «الفاضل)) 2١9‏ 4ه 

قايتباى لاق بل 4" 

قراقوش (بهاء الدين» "2.17 ١4‏ 

قلاوون «المنصور) لاك 151/2141 /ا5١ا‏ 
القلقشندى 27827١ 189 .!١8‏ ١أه‏ 


رك 
كازانوفا 214 وك .م 
الكامل ((املك 29١١‏ ؟كق كلق لاق ول ال 


00 اك لال مهف كف لاق برة. 4ن 
دوكء لألاع لملا إىم 
كتبغا ه١١‏ 
ابن كستول /اه 
كريسويل ىك لل 594 "ل ٠ق‏ “2. لاق 7ه 
84 قشع نك أك اكت ولا إلا؟ مث 
١‏ ل ا و ل ا 0 
ا ل ا ل ا 047 
10 6ل لاك ا مالا 15ل الول الل 
84 ك5قل لمقلا 4هل نكا أكل آاكل 
لاكل فككق مكلك ككل مدا 


كسرىي 0 6/ 
كمال الدين بن منعة ١4‏ 


كومب 15 الا بأكا وق أشقعء "نض انرق ”نل 
“ادل أ سشعءول 4١ل ١64٠‏ 


كومشتكين 77ل ١١+“‏ 
لاجين ه1546 لاه ا 
لوفريه 4١ل‏ « "ال إكللك الال كمل "لكا 
لين يول 4ه١‏ 
م( 
مارسيه 2351 الال الال “اا 
مالك ها 
المأمون ٠‏ 


المأمون البطائحى هم 

أبو المحاسن ((ابن تغرى بردى) "21 لاق 
5 ١ل‏ لال لاف "ام :4ه 

أبو محمد «الشاطبى)) 4ه 

محمد بن الشحنة /ا١ ١‏ 

محمد بن العادل *ت» "1١‏ 

محمد ((الملك المنصور) ١4 ١.1١١‏ 

محمد بن إبراهيم اللوائى ٠١4‏ 

محمد بن أحمد بن أبى بكر ١"‏ 

محمد بن الحسين بين فورك ؟4١‏ 

محمد بن أإدريس ه١٠‏ 

محمد بن عبد الحكم ١‏ 

محمد عبد الله عنان /إ" ١‏ 

محمد على باشا 2.315 /11. ١8‏ 

محمد على أحمد ١١‏ 

محمد بن على بن يوسف بن ميسر ١ه‏ 

محمد بن قلاوون ١/‏ 

محمد بن محمد بن محمد «(أبو حامد الغزالق)) 
حول 

محمد محيى الدين عبد الحميد ١5‏ 

محمد مصطفى زيادة ١١‏ 

محمود بن سبكتكين 2147 ١17‏ 

١41١ المزادى‎ 

المستضئ بأمر الله 01١‏ ٠؟‏ 

المستنصر العباسى 4١‏ 17# 145: 2141 148 

مسرور الخادم ١ه‏ 

مصعب بن عمير ١١/8‏ 

مصطفى جواد ١4"‏ 

مظفر الدين ١5٠‏ 

ابن المعالى ١؟‏ 


قد 


١١ .١"8 المعتشد بالله‎ 

المعز ايبك 24# ١٠١6‏ 

المعز لدين الله ؟١: ١4‏ 

مغلطاى الجمالى ١44‏ 

المقدسى 5ك /ا18. ١115‏ 

المقريزى 31١١‏ “كف 5كف قل "١لا‏ لك ق3ك 
لل ل وثرل بال دقع لاقء ام ”م 
#اق 2625 هف كف لاق أك ككل “أن 
هك كثلء "ارا كا 1545 كل لال مثو 
ف*لكل اثلا ولق 55الء لإاثاء 54١غ:‏ 
«ضل أفثق لاأاهك اكثلب2 #ككق مكل 
ككل لأاكل كلاق فلاق كلا 


مكس هرتس ٠و‏ ١؟١‏ 

منجك *الاء ١7/4‏ 

١54 2١7 المنصور «الملك))‎ 

أبو منصور كومشتكين 248 ١١‏ 

موفق الدين أبو محمد ١8‏ 

مؤنسة خاتون ده 

زن) 

ناجى معروف 2.1١١١‏ أأك هأثك؟05 ١155‏ 
١5823١55‏ 

ناصر لخسرو ١47‏ 

ناصر الدين (داود» ١454‏ 

الناصر ((صلاح الدين)») ١7‏ 

الثاصر محمد /اا. ٠١6‏ 

الناصر يوسف الأيوبى ١١‏ 

نجم الدين الأيوبى 7ك لاك *اء 78ل هن 
5م فق "شق لاق فش كض ألى لاك 
"اك كك قف كل لاك همك قل بألل 
لل فلل على ألى "الى كم 


نجم الدين بن الموقق الخبوشانى ١ه.,‏ "اه 

نصر الدين بن سبكتكين "215 ١"‏ 

أبو نضلة 41١‏ 

نظام الملك 2119 لال ١٠:كل ١#"‏ 

الذعال ((أبو بكر ١"‏ 

النعمان محلق دل 4أوقء هنأل ١١‏ 

النعيمى ١ا.ك3ق‏ كيك وأكلل لإ"لالف 45ل 
؟كال مكلك وكا 

نفيسة «السيدة)) ١م‏ 

نور الدين زنكى ٠١ 2١7‏ "دل كل كنلن 
لال "15 ١١‏ 

نور الدين محمد بن زنكى "ه 

النورى ١٠1ل‏ أءك كاء ل “لل قدأ /وءله 
١١‏ 


(ه) 


هاشم بن على بن المرتضى 4١‏ 

هرتزقلد ادك "ال ق#دل كوءلء لزدل 
لال 58 ثى اثال "انق كدهل مول 
468 55ل /ا5١ا‏ 

هرنس 2*١‏ "كل ول/اء .١ 5١١‏ أوها 

هشام بن عبد الملك 4" 

هنرى ماسيه ”ه 

هوتكور لاق /2111 158ل "(ا, ١١١‏ 

زو 
ابن واصل 3١‏ ولق 55ا 
الواقدى ١/8‏ 


(ى) 


ياقوت الحموى "ال "ف #كال 1425ل 
55 





يحيى الخشاب ١4"‏ 

يحيى الشبيه ؟؛ 

يحيى بن على الخطيب التبريزى ١4١‏ 

يعقوب بن كلس ١4٠١٠‏ 

يوسف إلياس سركيس ١٠١/‏ 

يوسف بن أيوب ١ك‏ اك "ل ككل مك تلق 
4ك 5ك1ع وك ذلك ال الى لألل لام 
لام ؤم 


يوسف بن تغرى بردى ١١5‏ 

يوسف شكرى 8 

يوسف بن عدى /اه١ا‏ 

يوئس بن محمد بن مثئعه ١9/4 015٠‏ 


؟ - فهرس الأماكن الجغرافية 

0غ( 

١١/ الأربطة‎ 

١4٠ الأزهر‎ 

١47 استانبول‎ 

الإسكندرية ى لاق اف ؟ف لاف م48 

١8 الأسواق‎ 

أسيا الصغرى 4؟١‏ 

١4١ إشبيلية‎ 

١4 .١5 إصطبلات الخيل‎ 

اصفهان /المء 248 2178 ١/4‏ 

١ 4" آمل‎ 

الأناضول 944 

الأندلس 8"؛ 247 ١‏ 

الأهراه 1 مام 

أوروبا “٠م‏ 

أيران كقى /آلى خىف /الالء مكل ٠١ل‏ مما 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


الويوان /ا١‏ 
إيوان الثعالبة 7 
إيوان الحنابلة 54 الل 4ق مكل لم١١‏ 
ايوان الحنفية الال 3154 ه"كف ككل لملا 
إيوان الشافعية الاء 21514 م1 ١58‏ 
إيوان الفقهاء المالكية "5ك هت وى الا 
5ل دكل ١58‏ 
إيوان دار القرآن ١١١‏ 
ايوان مدرسة السلطان حسن 8١‏ 
(ب) 
الباب الأخضر ؟؛ 
باب البحر ١4‏ 
باب البرقية ١6‏ 
باب الثعالبة /١‏ 
باب الجيوشى 84 
باب الحاكم 4/ 
باب الخرنشف /اه 
باب الزهومة 5 ؟؟ 
باب السر 1 ا 
باب السر الكبير ١7‏ 
باب السرية "١‏ 
باب الشعرية ١4‏ 
باب عام /ا١‏ 
باب العزب ١7‏ 
باب قاعة شيخ الحنفية ا 
باب القاهرة 84 
باب القرافة .١١‏ ١لا‏ 
باب القصر الشرقى ١‏ ؟* 
باب قصر يشتاك /اه 
باب القلة 215 39 ١م‏ 





باب القنطرة ١4‏ 

باب المدرج 5ك اك كك كم 
باب المدرسة الظاهرية ١6١‏ 
باب النصر 14» فك "ام 
باب الوزير ١6‏ 

"١ بأريس‎ 

١7/ باميان‎ 

١ بدر‎ 

برج الأحمر ١١‏ 

برج الإمام ١م‏ 

برج الحداد "ل باس #إم 
برج الرملة "1١‏ 

بريع الصحراء 1 

برج الصفة "٠‏ 

برج الطرفة ."ا ١م‏ 

برج الظفر .١6‏ 18 

برج العادل "١‏ 

برج العلوة ٠م‏ 

برج القلة 9؟ 

برج كركيالان يري لضت رس 
برج المبلط «"اء الم 

برج المربع 1م 

بويج المطر ٠‏ 

بويج المقس ١6‏ 

بويج المقطم "٠‏ 

برح المقوصر "١‏ 

برج باب القرافة ١م‏ 
بريطانيا ١؟‏ 

بست ؟ 5 ١‏ 


١47 البصرة‎ 


بصرى مق هه أحلك3ف #أك ضأق3ق كأاىء 
١0“ 1>‏ 


بغدادى ١لا‏ قق ١كأك‏ اأك مال ككل 
لال مكل دل ماك قنك مول 
“5ل 55ل لأقنف لأاهل لمّره١ا‏ 

١1 بلخ‎ 

البوابة الداخلية 8" 

بوابة النصر مم 

بوسطن ؟١‏ 

بولاق 2١5‏ م > 

بيت الحكمة م١١‏ 

بيت المقدس ٠١‏ 

١5” 231١ال بيروت‎ 

١١ 214 البيمارستان‎ 

بين القصرين كه أت ؟5” 


بين النهرين 84 

١55 2.14" 21١5" بيهمق‎ 
رت‎ 

تكريت 14 

تلمسان ١؟١‏ 

تونس /ام/ 
(ث) 
رج( 

جامع أصلم هاا 

الجامع الأقمر اه 


الجامع الأموى /ا1. ؟5١‏ 


الققاهرة فى العصر الأيوبى 





جامع المنصور ١5‏ 

جامع النورى ١4١‏ 

جامعة الإسكندرية م 

جامعة بغداد م/ 

١7١ الجزائر‎ 

الجزيرة ؟٠‏ 

جزيرة الروضة ه5١‏ 

جسر النيل ه١‏ 

الجحيزة ا م 

(0) 

الحجاز ه8١‏ 

الحداد ١م‏ 

٠١ حطين‎ 

حلب ”كن ادل كال لاحك زنك كقنلق 
لكل "الف تاك «لكف "قاء كؤقكء 
وضلا 568 أإأ5كل /اكا 


الحمامات ١/8‏ 
06 
خان الخليلى ٠‏ 
خان منجك */؛ 
خراسان 51١‏ لمق لكك ١2" لكا“٠ ١758‏ 
خرجرد 448 ماك 3ةكك ١١1:‏ مها 
الخوائق م١‏ 
(د) 
دار الأعمدة ١١‏ 
دار ابن كستول لاه 
دار البيسرية ١٠‏ 
الدار الجديدة /ا١‏ 
دار الحديتث العروية ؟ ١١‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


دار الحديث الكاملية مه. 5م لاه ١1‏ 
دار الحديث النورى ١1 1٠١‏ نك تح 
11 5 ال اال بم| 


دار الحكمة ١١4‏ 

دار الذهب ٠‏ 

دار السلطان ١5‏ 

دار العدل ١/‏ 

دأر العلم ل ١4‏ 

دار القراء ١4‏ 

دار الكتب المصرية 18»؛ /إ"ا١‏ 

دار المعارف ١7/8‏ 

دار الوزارة ١5‏ 

دار الوزير ١4‏ 

١٠١١ 215٠١ درقاعة‎ 

دمشق ١"؟ت2‏ 9ك لاك "الل كف عدلف زه 
ولي كدان لأادل #ألن "الال وال 
1ل "ان /ا"لالى ايل “تيكف "5ل 
5 لاقل كملق الل “9ككلء مكل 


ذل 
دمغان /ام/ 
الدور السلطائية 314 ١م‏ 
(3) 
50 


ريع الحنابلة ١2515‏ 
ريع الحنفية ا|أل ١:42‏ 
ربع الشافعية ١4415‏ 
ربع المالكية 8 ١١١‏ 

الرملة ١م‏ 

١٠7 الرميلة‎ 

الرها 4ه. 4/8 


الرى 8؟١‏ 
الزاوية العدوية /اث ١‏ 
زاوية الهنود /الا 
(س) 
سور بدر الجمالى ١5‏ 
سوريا لا٠ق‏ فلك ١ك‏ ؟كلء "كك ذكك 
ماعل بول لل وثخالن أثوكن لاا 
سوق السراجين "5 ١‏ 
(ش) 
الشام ؟". مال 4ل بال “ال بأق أرق كم3ق 
لال نال بزرعنلق لكل "كلب ككل 
باكل كثلذا 
شرفة بياب النصر مم 
الشماسية ١4‏ 
(رص) 
الصالحية ؟ 1ف 8؟١‏ 
صحن الجامع الأموى ١‏ 
(ص) 
ضريح الومام الشافعى لال بار “ان لأا اى 
ضريح الخلفاء العباسيين ذا 
ضريح الصالح نجم الدين م7" /ال 55. 5ق 2 
لاك “بل لاب إلى :ذا 


(ط) 
طارق خانه /ام 
طبرستان ١49‏ 
طيسفون 84م 


يضقن 


رظ) 
(ع) 


العراق كل فى لأقء لم3 235 3156 11ل 
مال “ا ل اكاك كلا 


(غ2 

رف) 
فارس ملالزءلمأمودنفق ١5:‏ 
فاس الاق ا/اا. "اا 


الفسطاط “لق 5ن مهل من ملف ام "مض 
“ام ١ل‏ 15:5 /اة١‏ 


الفيوم "م 4ه. لاة. 2348 ١54‏ 
(2 

قاعة الثعالبة 4ه ٠ق‏ ”4 

قاعة الحنفية ؟5 

قاعة الدردير ١ق‏ "اق ١ا"الك. ١5١‏ 

قاعة شيخ الحنابلة أك ؟5 

قاعة شيخ الشافعية 1 ">" 

قاعة شيخ المالكية اك ”5ك“ 54 

قاعة الصاحب ١١‏ 

القاعة الصالحية لاا 

القاعة المصرية 235٠‏ اكلق "اا 

القاهرة ه. 3 أ١ك3ق‏ "3ق "كف 235 16. لك 
هل عل الل كال “ل شك اك مل 
4 ول إثل "الال 2١‏ لاقء 58غ؛ ام 
لاق "اف يفش كف أك فك علا الل 
مل لال إلى الى كقى فقىل كف لال 
فى عق لاق "لق /أق أرق "لك 1ك 
؟ال ككل شكلل لكك ه "الا لكأل 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


5خ"ال كدزل "ول وول لأوفنق 
١55 "4‏ عقف أهمل كملق رمقل 
ذضل_ ٠كلف‏ أكل لاكل مكلف ككل 
7 

قباء الأعمدة هم١‏ 

قبة الأعمدة ١٠١‏ 

قبة الإمام الشافعى 2.78 و" ا “اه "م 

قبة البهوة 1 

قبة الجعفرى /١‏ 

قبة الخلفاء العباسيين 78 .4١‏ 5 

قبة (السيدة») رقية /١‏ 

قبة شجرة الدر م3 ه", 47 بالا 

قَبهُ الصالحية ٠و‏ 

قبة عاتكة ١م‏ 

قبة الغضنفر أسد الفائزى 8لاء م 

قبة الكاملية ١٠و‏ 

قبة المنصورية ١4١‏ 

قبة نجم الدين الأيوبى «الصالح)) مق اك "لت 
م 

قبة يحيى الشبية ١8م‏ 

القدس ”2.1 0" 

القرافة م 

القرافة الصغرى /الا 

قرطبة م١‏ 

١١4 القسطنطينية‎ 

قصر الأبلق /الاء .م 

قصر الأخيضر 04م 

قصر الأشرفية ١‏ 

قصر الجوهرة ١‏ 

قصر الحير “مم 


القاهرة فى العصر الأيويبى 


قصر الشرقى 2.19 »١‏ 

قصر العباسى ١١١‏ 

قصر العزيز بالله ١4‏ 

قصر الغربى /اه 

القصرالكبير 57 م07 

قصر المعز ١94‏ 

قصر بشتاك /اه 

قصر رأس التين ١‏ 

١١6 القطائع‎ 

قلعة الجبل "17 3114 فك كلق إل 3ك ف 
010 ك0 دل الل الل لل ومن ريا 

قلعة المقس ١4‏ 

قلعة قراقوش ١4‏ 

القيروان "؛ لاء لآلى م١‏ 

القيروانات الفارسية ١١1‏ 


رك( 
الكرك ١١‏ 
كلية الاآداب 8م 
الكوفة ١م‏ 
ظ (0( 


لجنة التأليف والترجمة ١4 2.1١١‏ 
لجنة حفظ الآثار العربية 59 ٠١‏ 
لندن 71 077 5١‏ 

ليدن ""1اء 178 ١17‏ 


م( 
المأرستان ١/‏ 
محف الإسلامى ١؟.‏ 77. 5١‏ 
مئحف البرت 4١‏ 
التحف البريطانى 27١‏ 7؟ 


متحف بوسطن ١؟‏ 

متحف اللوفر ١؟‏ 

متحف المتروبيلتان ١١‏ 

متحف فيكتوريا 4١‏ 

متحف يورجيا 7١‏ 

محراب السيدة رقية ١8م‏ 

محراب السيدة نفيسة ١8م‏ 

المدائن 84م 

١8 المدارس‎ 

مدارس ثاه 8؟١‏ 

مدرسة اين رشيق ؟6. 05 

مدرسة ابن رين التجار ؟ه 

مدرسة ابن فورك /ا5. ١44‏ 

مدرسة أحمد بن طولون د /18. ١45‏ 

١١5 21١4 المدرسة الأربعين‎ 

مدرسة ابن الأرسوفى “اه 

المدرسة الأزكشية 4ه 

١١١ 21١١١ المدرسة الإشرابية‎ 

المدرسة الأشرفية ه/ا١ا‏ 

المدرسة الأصلمية ه7١‏ 

المدرسة الإقبالية ٠١١‏ 

المدرسة الأقبغاوية ١51‏ 

المدرسة البختية 1١531١١631٠١:‏ 6١1ل‏ ع 5كاك 
موك "وا 

المدرسة البديرية ؟5. ١54‏ 

المدرسة البهائية ك5كك ه6ل/ا١ا‏ 

المدرسة البيبرسية ه١١‏ 

المدرسة البيهقية ؟2315 ١55 21١5“‏ 

المدرسة التقوية ؛ه. ١١6‏ 

المدرسة الثعالبة ؟و 

مدرسة الجاى 3149 4لااء هل/اا 


غرف 


المدرسة الحافظية ؟ه 

المدرسة الحنيلية ؟ى. "اك ١6١‏ 

المدرسة الحنفية 'اىي "اك 355 ١ه١‏ 

المدرسة الزمامية ه/ا١‏ 

المدرسة السعدية 2147 ١4‏ 

١/6 .١1688 36٠ 3119 مدرسة السلطان حسن‎ 

المدرسة السلطائنية 1١١5‏ قا ١٠"اك‏ امك "ا 

المدرسة السلفية ؟م و 

المدرسة السورية 8؟١‏ 

المدرسة السيفية اه. مة 

المدرسة السيوفية “اه 6؟١. ١٠١١‏ 

مدرسة الشافعى "ام لاك "اك الى 2.3١6‏ 
١١6 115‏ 


مدرسة الشافعية “اك اوكء "وا 

١١6١١١5 »1١١ 2١١١ المدرسة الشرابية‎ 

المدرسة الشريفية ١؛:‏ ؟م2 هف لاق 155 ١5١‏ 

المدرسة الصاحبية اق هف 2.1١54‏ ككل ملا 

المدرسة الصادرية ؟4١21 ١44‏ 

المدرسة الصالحية 5١‏ . 1ل ثقل,كء 255 245 لاق 
ف افص “اف كص أل كك "اك أك 
عت كل لاك فكاع عل الل ؟لل كلل 
كلل كلل الل عى كال عق لق لاق 
عوعل اها لاأمع3ف لامهلف ٠ع٠كثف‏ كل 
هن 

المدرسة الصلاحية لا “اه ١65‏ 

مدرسة الصهريج ١0/8‏ 

المدرسة الصيرمية ١ه‏ 

المدرسة الطيبرسية ١٠١6‏ 

المدرسة الظاهرية لاه لا١١)» 2٠١8‏ 154آء 
مككف تالآل ككل لاأاقك3ف عمكف ١5ل‏ 
55 ه١١‏ 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


المدرسة العادلية 5م لإا١١, 2.31١4‏ هال 
1ع ١"‏ 

المدرسة العادلية الصغرى ٠١5‏ 

المدرسة العاشورية ١ه‏ ١ه‏ 

المدرسة العنانية ١7‏ 

المدرسة العوقية /ا4 

المدرسة العونية ١ه‏ 

المدرسة الغزنوية هه 

المدرسة الغنامية ١١١‏ 

المدرسة الفائزية مه 

المدرسة الفاضلية 5ه /!؟ ١‏ 

المدرسة الفخرية هه 

١٠5١ 11١61١١54 2.1١" .1١؟ مدرسة الفردوس‎ 

المدرسة القطبية “اه هه. ١47‏ 

المدرسة القمحية "اه ه؟١؛ ١٠١١‏ 

المدرسة القوصية ١١1‏ 

المدرسة القيسرانية ١١١‏ 

المدرسة الكاملية م7 254 اف 5ق لاف لمق 
4ن إل“ أل علا ألمب ٠ق‏ قف 5أكء 
1557106 5ه| 

المدرسة الكبرى ١7‏ 

المدرسة الكمالية ١/4‏ 

المدرسة الملكية ه/ا١‏ 

مدرسة ماديرى ١74‏ 

المدرسة المالكية ؟ى “اك ١6١‏ 

المدرسة المباركة /5. ١/5‏ 

المدرسة المرجائية ١4١7‏ 

المدرسة المسرورية ١م‏ 5ف /او 

المدرسة المستنصرية ولأ #أل هات »١ ١5‏ 
الال “لال لأكل كنك ذقنت /اولء 
م١‏ لامها أكك تشكل 5كذا 


القاهرة فى العصبر الأيويبى 


المدرسة المصلبة ١119/‏ 

مدرسة مغلطاى الجمالى ١54‏ 

مدرسة منجك اليوسفى ١/4‏ 

المدرسة المنصورية /ا154. /ا١١‏ 

المدرسة الناصرية الأولى 9م ه, لاقف 174ء 

١/6 دوكلا‎ 

المدرسة النظامية 48 8ا 3ق ١٠‏ 

المدرسة النورية /إ١1.‏ 114 تللق 317 /اا1ء 
كا 

المدرسة الثورية الكبرى 21٠١‏ “هل لاوا 

المدرسة اليوسفية /اه١‏ 

مدرسة بصرق 5 355 ١١٠لء 23١5‏ 6ه1اء 
١١14 ١15‏ 

مدرسة جمال الدين الأستادار ١‏ 

١١5 16 2.1١4 21١١ مدرسة خان اتون‎ 

مدرسة خرجرد 20118 174 "٠‏ 

مدرسة خشقدم الأحمدى ١٠١١‏ 

مدرسة دار الحديث ١١١ 21١١6‏ 

مدوسة زين الدين يوسف ١65‏ 

مدرسة كومشتكين 248 ؟١١‏ 

مدرسة معرة النعمان ١١5‏ 

المدينة المنورة ه“11اء ١/‏ 

ا١/"‎ 2.١/١ مراكش‎ 

مديرية الآثار السورية ا 

مزار الأربعين 44 

مسجد الأزهر /ا/: لاا ١1١‏ 

مسجد الأقمر لالاء ملاء ذلاء ١١‏ 

مسجد أصفهان /اللمء 289 ١٠‏ 

مسجد الأموى 5" لإ"ال ١4١‏ 

مسجد الجامع 27 لىئ أكل ء لاكلق 55اآ 


مسجد الجوهرة ١١‏ 

مسجد الجيوشى 2454 .١٠7٠١‏ ١/1ا‏ 

مسجد الحاكم لابق لك لالط لنالء أؤكل ه4١‏ 

مسجد الخلفاء العياسيين ه*. 4١‏ ؟5 

مسجد الزيتونة لام 

مسجد السلطان حسن فى ٠قل‏ لإاإشك3ف 2١68‏ 
8 مم١‏ 


مسجد الصالح الآ لابلا قلا 

مسجد الصالح طلائع الى 4/! 

مسجد العتيق "اه 

مسجد القرويين 211/١‏ ؟7١ا‏ 

مسجد الكتبية إلااء ؟/٠ا‏ 

مسجد تلمسان ١1/١‏ 

مسجد زوارى ١١١‏ 

مسجد سيدى سارية ١7‏ 

مسجد عمرهو بن العاص "217 اف ثاف 5"ا, 
لال ؟5ا 


مسجد قباء ه7١‏ 

مسجد (سيدى)) معاذ ١ه‏ 

مسجد نأيين لالى نمق ١7/4‏ 

١/8 الشاهد‎ 

مشهد الإمام الشافعى ١؟2‏ 6ه“ لالاء 4٠١‏ "م 

مشهد الثعالبة ه“ل ٠‏ لابلا 4 

مشهد الحسينى ذل ل 6" ؟57. "سف 5ه 
الم ؟ق8 

مشهد السيد الشريف معاذ بن داود ١ه‏ 

مشهد زوجة اللك العادل ١؟‏ 

مشهد يحيى الشيبة "؛ 

مصرالى أل آل "تك قل قل لأك دك لال 
ذك الل م "ل عق لا5. اف عم "ث2 
كفم قمه اكت كاك عثل الكل "إل لاق 


غرف 


لق أدنل انل قألا 15ل :كل اال 
ل مل الل نل انال دقل 115ل 
لاقل قل قفل نكل لكل ككل “لكل 
5ل كقتكل لأاككف أفكك كزا 

مصر العتيقة ١4‏ 

مصلحة الأثار 2.314 لم37 "لل هق /ا؛ 54 دمت 
كك كفل ٠١5ا‏ 


مصلحة المساحة 8" 

مطبعة الأزهر ١47‏ 

مطبعة الأميرية ١ل‏ اف اف ١اكاء‏ ه"الء 
1/5 

المطبعة الحسينية ١4١‏ 

المطبعة الشرقية ١"‏ 

١45 :١١86 مطبعة العانى‎ 

المطبعة الكاثوليكية ؟4١‏ 

المطبعة الكبرى ١6١‏ 

المطبعة اليمنية ه١٠‏ 

مطبعة شفيق ١8‏ 

مطبعة مرجوليوث ١١8‏ 

مطبعة وادى النيل ١١55‏ 

معرة النعمان ه١١2 2.١١"‏ 5١١ا.:ه١الء.‏ "وا 

المعهد الفرئسى للاثار الشرقية ٠ه‏ 

المغرب 2.17 8" "24 إى الاك ١/4‏ 

مئذنة أبى الغضنفر 0/9 

مثئذنة الحسينى /الا. ١/4‏ 

مئذنة المشهد الحسينى 78. ه"ا. 47 

مئذنة زاوية الهنود 8؟. ه“ال ه4. /40 

مئذئة الهنود 78 /ائ» لالاء و 

منازل العز 2645 ١١١‏ 

امنيا ؟؟ 

الموصل .1١5٠١ .117"8 . "١‏ ١5كء‏ "12#ء 4لا 


القاهرة فى العصر الأيوبى 


ميدان الرميلة ١‏ 


(ن) 
نايين لالم /م 
نيسابور /91. حمق نتلل أثكق “م أ ١525‏ 
النيل ١6 .١5‏ 
(ه) 
هراة ١57‏ 
)و( 


وادى الرافدين 84 


(ى 


؟ - فهرس القبائل واليبطون 
0( 

١ الأتراك‎ 

١ الأسدية‎ 

الأشراف ه٠١‏ 

الإغريق ١؟١‏ 

الأيوبيين ه. ك لا)اق ال ؟١ك4‏ 5 أء لكل 
لأأكء لل فكأ ول أل اك "اك مكل نول 
4 ٠ل‏ م"ل لاللى اق 29؛ "اق وق 
فق 35ء لاق 58)غ: اف "اف كف لال 
ا لقلل إلى الى "الى قل خقق فق 
أشيكق "اق لاق أرق قق معنت أعنل 
ادل "لأ لض قلأ ةلا ودع مال 
1111:48 11لا ١17‏ لءخ"“ 1ض 5 ع ةاتف 
أ اول 5؟لء لال :ل ١/١‏ 


الهاهرة فى العصرالايوبى 


(ب) 
البهائية ١:4‏ 
البيزنطية /111. 19 ١ال‏ أكل ؟الل ماق 
“ال قمضل كهدل لأمل مما 


(ت) 
(ث) 
رج 


6 

الحسنيين /أه 

الحنابلة اك اي "الى أت أللء ثلا أل“فق 
55 لأككل 44ل مهلف اهل ككف 
مكل لأاكل ما 

الحئفية "اف 4ه كف أ '؟ى “لتك أل 
لأ ادك "ل زدل قندل أزضو لأ “ل 
1ل 5ل / 1 55ل دهعل زأهل "لتقف 
55 شلاء لأكلف ١58‏ 


0( 
(د) 
(ذ) 
(ر) 
(ز) 
((س) 
الساسانيين 244 /131ء ١6 17١‏ 


السلاجقة ١1١ 21١84‏ 
السئة !1ط مل الم ه4١‏ 
السورية لأزأل 4ألأ ١٠‏ "ال اال ثكال فضآل 


شل 


ا خملل بزع “#ثالأل هضهضق 5ها1ه. الفاطميين لل ١ل‏ "اف كف هل 3705:41١5‏ 
باة أ مم١‏ مل “مطل 4ع "245 لق لاقع ام /اللى 
لل قبل أل لابن "الى لآق 19كف "كل 


١/١ 5 (ش)‎ 


الشافعية اص "اف 5ه قف *فء لاف اك 
مس مربس إبى وبل محل كمف امدق | الفرس هلى لاى ١١١‏ 


حمل أأل “از شال 4ك 4#( | الفرنج ؟١‏ 


454ل 5قثل لإغأاء دهمه3ف امكف "كل زف( 
55لء مكل لاككء 58ا القبطية كهاء 8ه١‏ 
اللعاميه ١‏ (ك) 
الشيعة 181١‏ 378 ”4 174.ء 6؟١‏ 
ل( 
(ص) 
الصلاحية ١١‏ (م) 
الصليبيون عل بطل بأل بسن بإأازإلقل حجلتىث | المالكية "اه 4ه مهف كف اك 'ك "لك أى 
ال أكط ؟'"ل #كلثق هلف 5ل فك ألل كلل دق أإلل ث ال /"ال. 
مال عمل أل لإأءغل مها مها 55 لإا15ا مم3 املا 5ذ5ل فشكل 
1 لأكل_ ١5/8‏ 
(ض) ظ 
مسلمون ١١5‏ 
(ط) : 
املسيحية م/ه١‏ 
(ظ) المصرية حك للك 34ل كك قملء مق 
الظاهر «<ابو داود» ١4 ١‏ 
(ع) المماليك ؟١١)‏ يلق لاق ق3ق /اش24 فلاء "الى 
العباأسيون 2.5 ه“*ل 251١‏ "24 3 بعال هالا ذا 
العثمانيين /ا١ا.‏ ٠م‏ المماليك البحرية هق 207 
العرب ه 5٠‏ 853 
1 (ن) 
زع د 
الغز ١9‏ 
. الهنود 78 ه“ل لا /الاء ملا قا 
(ف) 
الفارسية اذل داأ لاكلأ لال عوثمل أثمل )و 
الال مول رول وها (ى 





الماهرة قى العصر الأيوبى 


+ - قفهرس الاأيات القرائية 
6 -- قكهرس الأاحاديث النبوية 
5 - فهرس الأشعار 
/ا -- فهرس الكتب الواردة فى 
الكتاب 
| 0 
الآثار الآيوبية فى دمشق |٠51٠‏ 
آثار تلمسان ١؟٠١‏ 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 1 /ا1ء 
١‏ 
احياء علوم الدين ه"؟١ا‏ 
أخبار مصر 7ه 
الأخشاب امنحوتة 1؟ 
الأخشاب المنقوشة بالكتابات 9١‏ * 
إرشاد الأريب ١8‏ 
الاعتبار لواسطة عقد الأمصار ٠١6‏ 
الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة ١8‏ 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ١ه.‏ 4ه, ده 
(ب) 
رت 
تاريخ الجامع الأزهر /ا 
تاريخ الدولة الأيوبية 1 | 
تاريخ علماء الستنصرية :١4" 21١8‏ 148ء 
١5898‏ 
تاريخ القاهرة ١69‏ 
تاريخ قلعة القاهرة ووصفها "٠ 98 2١5‏ 
التحف المعدئية ١”؟‏ 
تلخيص مجمع الأدباء ه ١‏ 


(ث) 
زج( 
0( 
الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى 15 
حسن المحاضرة 314 "ا الل ومر١‏ 
حفائر الفسطاط ١١١‏ 
الحوادث الجامعة 2.1١55‏ /!ا54١)‏ 31448ق 4ويقكل 
1 
0 
خريدة القصر 18 


الخطط .١١‏ 2.15 مكل كل الا مضل 4ض ١٠ل‏ 
لا لراك "ل "الل لا"اى عع اف افق *افق 
ثض 8ه كف لأف اك ال “لل علو 
١1#‏ لال الالال للك قخلكف دقل 
14 "قاف :3ك مزل لاقف 355 
وهل اقلق لاهلف اككف ثكلقف مكل 
كال لأكلق #لاق شلال كلا 


الخطط التوفيقية اق ؟5., ه4١‏ 

(د) 
الدارس فى تاريخ المدارس 1١١ .٠١5 21١١‏ 

١517 211 

الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب ١١1" .1١1/‏ 
دراسات فى العمارة ١65 .١!ا/ 3٠١4 ,1١١‏ 
دور القران فى دمشق ١47‏ 

(ذ) 

(ر) 


رحلة ابن بطوطة ١54‏ 





القاأهن. 6 فى العصر الأيوبى 


رحلة ابن جبير "لق /011 151 ١4"‏ 
رسائل الهمذانى ١847‏ 

الروضتين فى أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية ١4١ 25٠١٠1١94 .١١‏ 


() 
(س) 
سفرنامة ١87‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك أل 4ل ٠غ*'ل‏ ككل 
١‏ 


سيرة صلاح الدين ١6‏ 
(ش) 
(رص) 
صبح الأعشى 218 كفل ٠“لاء‏ ثم اهم 
(ض) 
ضحى الإسلام ملا 4" ١‏ 
(ط) 
طبقات الشافعية الكبرى دقل ١5#"‏ 
ر(ظ) 
(ع) 
عمارة الأربعين فى تكريت 494 
العمارة الإسلامية فى الغرب أ /ؤا 
العمارة الإسلامية فى مصر 2.58 "2 22٠‏ 
“وى الال انمض قن شقس8 أك "أل مضل 
الل لحف ندل ادل كدو لدو ولق 


هخكط ؟""ال #كلن ككل "مل ذهلر 
مكل أكل #كلء //ا؟ا 


العمارة البارتية ١١4‏ 


العمارة الساسانية 85 


(ع) 

(ف) 
الفن الإسلامى ١7١١‏ 
فهرس مقتنيات دار الآثار العربية ١؟١‏ 

() 
قلعة مصر 4؟ 

(ك) 
الكامل فى التاريخ ١9‏ 
كشف المعانى ؟4١‏ 

(0 

رم( 


مجلة الحوليات الأثرية السورية /ا١21 ١١5‏ 

مجلة الفن الإسلامى 23٠5 21١١54‏ 58ء ١655‏ 

مجلة الفن الشرقى ؟1. و6١‏ 

مجلة سومر 48 

محاضر لجنة حنظ الآثار العربية .4١‏ 48ه؛ ١؟١‏ 

مختصر الدارس لأخبار المدارس ١٠١6‏ 

المدخل لا الا 4ك عاك اا 

المدرسة الظاهرية بحلب /ا١١1. ٠١4‏ 

المدرسة المستنصرية 2118 ١47‏ 

مرجع الكتابات العربية كك3ق لاك لال .5١‏ 
اق “ص دل "ادك #دلقف قنك قل 
أل ١هما‏ 

مرأة الزمان ١9‏ 

مساجد السلطان الصالح نجم الدين و 

مساجد القاهرة /ا4 /ال11ء ١٠١١‏ 


القاهرة فى العصبر الأيوبى 


مساجد القاهرة ومدارسها 318 319 8مك “ال, 
اك "الاء للاء كلاء أن انا كلد كلقن 
للم تمك مدا 

مساجد مصر “اا 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /ا"اا 

المسجد الجامع بالقيروان 5. لا 

مشكاوات وقنان ؟١‏ 

مصادر تخطيط المدارس القاهرية الصليبى ١١١‏ 

مصر فى عصر الأيوبيين ١6 21١‏ 

معجم الأدباء 1 118 2141 ١16‏ 

معجم البلدان 1 ها 

مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ١5 :١١‏ 

المواعظ والاعتبار 2١1١‏ 14 هلق 5ك لاك 18ء 
لاك وك عل لاظل لال عق لأف اق 


“اف وم كم /أاه 


موسوعة الفن الفارسى 2854 178 «“اك 4م6١‏ 
موسوعة النقوش العربية لاك 24٠١‏ "4 لامع 
لف ألك خقك ختلكتف ١٠ل‏ لزعل ملا 
(ن 
النجوم الزاهرة 35 لإ( 38 لا لاف *أمء 54 
نشأة المدارس الستقلة فى الإسلام ١41‏ 
نقوش الشافعى /ا“ا. ماه 
النوادر السلطانية ١9‏ 
(زه) 
زو 
الوافى بالوفيات ؟4١‏ 
وفيات الأعيان ١ه‏ كم هم"اكق "اك ١4 14١‏ 





القاهرة قى العصبر الأيوبى 





تصدير م ال و نيا اكبلا رامس وير امون و ستيه موا اس و 00 
الفصلالأول-القاهرة ف ىالعصر الأيوبى. 1 
١‏ - امتداد القاهرة وحدودها الأيوبية 0-0000-02092 00-929 
؟ - ازدهار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى 000 
الفصل الثانى -آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 7 
١‏ ] ) بئاء القلعة 0 00 
١‏ - وصف القلعة وعناصرها المعمارية ا 
الفصل التالث - أثار الدولة الأيوبية فى الفقاهرة وم 
(ب) المشاهد من ل ال روك لسو الاي نه لبور وف لدو ام رو ا ب ا ال الل ا اي 1 
١‏ - مشهد الإمام الشافعى ا ا[ اا 
؟ - مشهد الثعالبة 3 22222707031 000 270 
م - مشهد الخلفاء العباسيين ااا 00 
؛ - مكذنة المشهد الحسيتى ل ل ل 2 
ه - قبة شجرة الدر 000000 
5 - ضريح الصالم نجم الدين أيوب ا 0 1 10101010 
/ا -- مثذنة زاوية الهئود م ا 





الفصل الخامس - العناصر المعمارية والز خرفية لظ 
١‏ - خصائص العناصر المعمارية والزخرفية فى العصر الأيوبى ا 001 
؟ - تطور القباب والمقرنصات الونان لد وسو جر لوحو و ل الي 711 
م - القبوات والأواوين ا 00 000 
الفصل السادس - النظم التحخطيطية للمدارس . 0 
١‏ - المدارس المتخلفة من القرن الخامس الهجرى حتى نهاية العصر الأيوبى -... /41 
؟ - الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة حتى سنة ١541ه‏ / 4؟١‏ 0 114 
الفصل السابع -- نظريات المستشرفين عن مصادر تخطيط المدارس ‏ /1 ١‏ 
١‏ - نظرية (فان برشم) - النظام الصليبى البيزنطى السورى قا 
؟ - نظرية (كريسويل) - القاعة والدرقاعة المصرية ا 111 
٠‏ -- النظرية الفارسية والساسانية ا ل ا 
؛ - عودة إلى نظرية «القاعة» المصرية يي 
الفصل الثامن - المدارس فى الإسلام - نشأتها ووظائفها ل 
١‏ - التدريس فى الإسلام ال اب ا ا 10 
؟ - دور العلم والحكمة ات و اي جه اجو واو وي “واه ابوه ومح وو لوو و ا 
م - التدريس بأجر «معلوم؛»» ودور سكنى الطلاب ا 0 
5 - إنشاء المدارس ا ل ل لا 
ه - وظائف المدرسة ا 0000 
الفصل التاسع - تخطيط المدارس والأواوين المتعامدة من ا م ١61‏ 
١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة . 8م 
؟ - مراحل تكوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة سبب ب م ا ا 
بيان مفصل بأسماء الكتب والبحوث 000000 
بيان بالأشكال ا ا ا اا ا يي اا ااا 0001111 0000000 
القاهرة فى العصبر الأيويى ودف 


ن باللوحات ل ا ا ا ا ا ل ل ا نا 
الكشاف العام 0 
١‏ - فهرس الاأعلام م 000 
؟! - فهرس الأماكن الجغرافية 1[ 00000 
* -- فهرس القبائل والبطون ل ب و واوا و ا اق السو اواو وم 1 
؛ - فهرس القبائل القرائية ا 10111 0 ا اا 
ه - فهرس الاحاديث الثبوية ل 00 
٠‏ - فهرس الأشعار ل 
/ -- فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 1 1 1 اا 
6 - بيان بموضوعات الكتاب ل اوم الو كع اموا اموه عه ومس ابد وو ا ا ل 1110 


القاهرة في العصر الأيوبى 





يمتاز العصر الأيوبى بتطور العناصر المعمارية مد 
القباب والقبوات والماذن ومن حيث ازدهار الأشكال 
الزخرفية مثل التوشيح العربى والخط العربى 

والكتاب يستعرض تاريخ اتساع القاهرة فى العصر 
الأيوبى وازدهار الفنون فيها والآثار التى تخلفت عن 
هد وماذن . كما يستعرض 
المدارس التى أنشثت فى القاهرة وما اندثر منها 
وما تبقت منها من اثار مء ع شرح هذه الآثار إيضاح 
معالمها وعناصرها المعمارية والزخرفية مع التركيز على 
5 المدارس الأثرية المعروفة حتى نهايه العصر الأيود 

تخلم الصفات المشتركة فيها ومستعينا بالنصو 

التاريخية المعروفة ذيعن نشأة 5 التدريس وانشاء المدارس 
فى الإسلام والو ثف المناطة بها 

يناقش المؤلف آراء علماء الآثار المستشرقين حول أصول 
نظم المدارس ومصادرها ووظائفها ويبين كيف اختلفت 
تلك الآثار وتضاربت لتخرج فى النهاية برأى مدعوم 
بالنصوص التاريخية والعناصر المعمارية التاريخية 











ااه ا. 





